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المجلة المصرية للدراسات 
الاستراتيجية

ظـل مـا يمـر بـه العالـم الآن مـن تفاعالت معقـدة في اتجاهـات متب�اينـ�ة، بـات مـن  في 
الضـروري العمـل على استكشـاف هذا المشـهد المعقد مـن زوايا متعـددة، ومحاولة 
استشـراف مسـتقبله. ومع اسـتمرار حالـة اللا يقين وتعدد الشـواهد علـى ترجيح 
الواقـع للسـين�اريوهات الأقـل توقعًـا والأكثر صعوبـة، رأى المركـز المصـري للفكـر والدراسـات 
الاسرتاتيجية أهميـة تقديـم إصـدار نوعـي جديـد للقـراء والمتابعني يحمـل اسـم »المجلـة المصريـة 

للدراسـات الاسرتاتيجية«.

ويلبي هـذا الإصـدار الحاجـة الماسـة للمعالجـات المتخصصـة العميقـة، وهـو مـا تبرز أهميتـ�ه 
نتيجـة اعتب�ارين: أولهما الفائدة المتحققة من توفير منصة للكتابات الرصين�ة في مجال الدراسـات 
الاسرتاتيجية، كحقـل بيني يشـكل نقطـة التقاء بني العديد مـن التخصصـات الأكاديميـة المهمة، 
كالعلـوم السياسـية والعلاقـات الدوليـة ودراسـات الصـراع والسالم والاقتصـاد الـدولي والعلـوم 
العسـكرية، فضاًل عـن أهميـة الدراسـات الاسرتاتيجية في الاستشـراف بعيـد المـدى للمسـتقبل 

تقديم
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وتحولاتـه، واتسـاع نطاقهـا الجغـرافي الذي يشـمل كافة التفاعالت المؤثـرة على المسـتوى العالمي. 
أمـا الاعتب�ار الثاني، فيتعلق بالمسـاهمة التي يحرص المركز علـى تقديمها في إثراء النشـر العلمي، من 
خالل دوريـة محكمة تجمـع في هيئتهـا الاستشـارية وقائمـة كُتابها كذلك مسـاهمين مـن مختلف 
دول العالـم، وذلـك بمـا يسـاعد علـى بنـ�اء شـبكة واسـعة وفعالـة تقـوم علـى التواصـل المسـتدام 

وتبـ�ادل الأفـكار والتصورات بشـأن القضايـا المختلفـة ذات الأبعاد الاسرتاتيجية.

وقـد ارتـأى المركـز المصـري للفكـر والدراسـات الاسرتاتيجية تبني تقسـيم متنـوع لأعـداد المجلة 
ا بداية مـن أكتوبـر 2202؛ بحيث يتصدر كل عـدد مجموعة من الدراسـات المعني�ة  التي تصـدر فصليًّ
بأحـد الملفـات الخاصـة ذات الأهميـة النوعية، وفق مـا تفرضه المسـتجدات الدولية، يعقبه قسـم 
الدراسـات المحكمـة التي تغطـي طيفًـا واسـعًا مـن القضايـا الموضوعيـة والنطاقـات الجغرافيـة، 
فضاًل عن الدراسـات التي تقوم على عـرض ومتابعة التطورات على مسـتوى الاتجاهـات النظرية 

كمـا عبر عنهـا الإنتـ�اج العلمي الأحـدث حـول العالم.

وختامًـا، يتطلـع المركـز المصـري للفكـر والدراسـات الاسرتاتيجية إلى أن يشـكل هـذا الإصـدار 
الجديـد قيمـة مضافة للدراسـات الاسرتاتيجية في مصـر والعالم العـربي، كما يتطلـع أيضًا إلى أن 
يشكل الإصدار نافذة إضافية للباحثين في مجال الدراسات الاستراتيجية، سعيًا لتشكيل مجتمع 

عليم نشـط وفعال يسـاهم في إثراء عمليـات صنع القرار الاسرتاتيجي بصورة جـادة وفعالة.

د. خالد عكاشة
مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية



ملف العدد





القمة الأمريكية الأفريقية 

د. محمد كمال
 أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة

وعضو الهيئ�ة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية الاستراتيجية

اسـتضافت العاصمـة الأمريكيـة واشـنطن قمـة قـادة الولايـات المتحـدة وأفريقيـا في الفترة من 
13إلى 15 ديسـمبر، وبمشـاركة الرئيـس جـو بايـدن ومـا يقـرب مـن خمسني مـن القـادة الأفارقـة. 

القمـة الأفريقيـة الأمريكيـة تُعـد الثانيـ�ة بعد القمـة الأولى التي عُقدت عـام 2014، بضيافـة رئيس 
الولايـات المتحـدة الأسـبق، ذي الأصـول الأفريقيـة، بـاراك أوبامـا.

الدوافع الأمريكية لاسـتضافة القمة، وبعـد انقطاع لمدة ثماني�ة أعـوام، ارتبطت بتبني الإدارات 
الأمريكيـة المتعاقبـة، بـدءًا مـن إدارة باراك أوبامـا، لاسرتاتيجية تقوم علـى فكرة »عـودة التن�افس 
بني القـوى الكربى«، أي التن�افـس بين الولايـات المتحـدة وكل من الصين وروسـيا. وبالتـالي بدأت 
الولايـات المتحـدة في النظـر بقلـق كبري للنفـوذ المتزايـد لهاتني الدولتني في أفريقيـا. واتضـح لإدارة 
بايـدن أن الصني أصبحـت الشـريك التجـاري الأكرب للعديـد مـن الـدول الأفريقيـة، ومثـل حجـم 
التجـارة الصينيـ�ة مـع القـارة الأفريقيـة عـام 2021 حـوالي 261 مليـار دولار، مقارنـة بـ 64 مليـار دولار، 
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هـي حجـم التجـارة الأمريكيـة مـع القـارة الأفريقيـة، بالإضافـة إلى امتـداد الاسـتثمارات الصينيـ�ة 
الاسـتثمارات  هـذه  ترجمـة  الصني  واسـتطاعت  التحتيـ�ة.  والبنيـ�ة  الطاقـة  مثـل  مجـالات  في 
الاقتصاديـة إلى نفـوذ دبلومـاسي تمثل في انعقاد قمـة أفريقية صيني�ة كل ثلاث سـنوات، بالإضافة 

إلى المسـاندة التصويتيـ�ة الأفريقيـة للمواقـف الصينيـ�ة في العديـد مـن المحافـل الدولية.

رات للـدول الأفريقيـة حول مـا وصفتـه بالنوايا  و رغـم قيـام الحكومـة الأمريكيـة بإطالق تحذيـ
الحقيقيـة للصني في أفريقيـا، ومخاطـر الدخـول معهـا في شـراكات اقتصاديـة قـد تنتهـي بديـون 
ثقيلـة أو سـيطرة صينيـ�ة علـى البنيـ�ة التحتيـ�ة الأفريقيـة، فـإن معظـم الـدول الأفريقيـة لـم 
رات نظـرًا لحاجتهـا للاسـتثمارات الصينيـ�ة، وفي غيـاب أي بديـل أمريكـي  تسـتجب لهـذه التحذيـ
لتمويـل مشـروعات بديلـة أو الدخـول في شـراكات تنمويـة مـع أفريقيـا في مرحلـة مـا قبـل القمـة 

الأمريكيـة الأفريقيـة الثانيـ�ة.

واكتشـفت الولايـات المتحـدة أيضًـا أن روسـيا اسـتطاعت هـي الأخـرى دعـم نفوذهـا في عـدد 
مـن الـدول الأفريقيـة من خالل التعاون العسـكري وصـادرات السالح. ونظمـت روسـيا قمة مع 
الـدول الأفريقيـة عُقـدت في مدينـ�ة سـوتشي في أكتوبـر 2019، ومـن المقـرر أن تُعقد القمة الروسـية 
الأفريقيـة التاليـة في 2023. ورفضـت الكثري مـن الـدول الأفريقيـة إدانـة روسـيا، وتبنـت موقفًـا 

محايـدًا تجـاه الأزمـة الأوكرانيـ�ة.

كمـا اتضـح للولايـات المتحدة أن نفـوذ حلفائهـا الغربيني في أفريقيا، مثـل فرنسـا وبريطاني�ا، قد 
تضـاءل بشـكل كبري، ولـم يعـد قـادرًا على مـلء فـراغ الغيـاب الأمريكـي، أو موازنـة تصاعـد النفوذ 

الصيين أو الـروسي بالقـارة الأفريقية.

الدافع الآخر لاسـتضافة الولايـات المتحدة للقمة، يتعلق بمراجعـات في الرؤية الأمريكية للقارة 
الأفريقيـة؛ فبعـد سـنوات مـن النظـر إلى أفريقيـا علـى أنهـا تفتقـد الأهميـة الاسرتاتيجية، وتمثل 
مجموعـة مـن المشـاكل تُعـد عبئًـ�ا علـى أي ارتبـ�اط أمريكـي بالقـارة، نجـد أن الولايـات المتحـدة في 
ظـل إدارة بايـدن بـدأت تنظـر لأفريقيا علـى أنها تمثـل »فرصة وليسـت مشـكلة«. وبـدأ الحديث 
عـن الإمكانيـ�ات الاقتصاديـة الضخمـة للقـارة بالإضافـة إلى رصيدهـا مـن مخـزون المعـادن النادرة 
وذات الأهميـة في الصناعـات الاسرتاتيجية، وما تملكه من غابات واسـعة يعـول عليها في مواجهة 
التحديات البيئي�ة الكوني�ة، بالمسـاهمة في امتصاص الانبعاثات الملوثـة للبيئ�ة. بالإضافة لما ذكره 
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وزيـر الخارجيـة الأمريكـي بلينكـن مـن أنه بحلـول عـام 2050 سـيكون واحد مـن كل أربعة أشـخاص 
ـا، وأنهم »سـيحددون المصير ليس فقط لهـذه القارة بل مصري العالم«. علـى هـذا الكوكب أفريقيًّ

يضـاف لذلـك رغبـة الرئيـس الأمريكي جـو بايـدن في أن يبـ�دو مختلفًا عن سـلفه دونالـد ترامب 
فيمـا يتعلـق بالـدور القيـادي الأمريكـي في العالـم، فبعـد أربـع سـنوات رفـع فيهـا الرئيـس السـابق 
ترامـب شـعار »أمريـكا أولًًا«، جـاء الرئيـس بايـدن بسياسـة اسـتعادة الـدور الأمريكـي في العالـم، 
وتعزيـز مصداقيـة الولايـات المتحـدة بني أصدقائهـا وحلفائهـا. وبعـد أن تحـرك بايـدن في أوروبـا 
وآسـيا وغيرهما مـن مناطق العالـم اسـتن�ادًا لهذا التوجه، جـاء الوقـت لأن يمتد إلى أفريقيـا متمثلًًا 

في هـذه القمـة التي تتبنى هـدف اسـتعادة الشـراكة مـع القـارة الأفريقية.

ولـم يمكـن أيضًـا إغفـال دافع آخـر لانعقـاد القمـة بواشـنطن، يتعلـق باسـتعداد الرئيـس بايدن 
لإعالن ترشـحه لفرتة ثانيـ�ة لانتخابـات الرئاسـة الأمريكيـة، ومـا يرتبـط بـه مـن مخاطبـة كتـل 
انتخابيـ�ة متعـددة، وكانـت اسـتضافته للقمـة الأفريقيـة الأمريكيـة تسـتهدف توجيـه رسـالة إلى 
ا مـن  الكتلـة الانتخابيـ�ة مـن الأمريكيني ذوي الأصـول الأفريقيـة، والذيـن يشـكلون جـزءًا أساسـيًّ
القاعـدة الانتخابيـ�ة لمرشحي الحـزب الديمقراطـي، وسـاهموا بشـكل كبري في وصولـه إلى البيـت 

الأبيـض في الانتخابـات الرئاسـية السـابقة.

أمـا بالنسـبة للـدول الأفريقيـة، فقـد تراوحـت دوافعهـا للمشـاركة في القمـة مـا بني اختبـ�ار 
صـدق النوايـا الأمريكية ومـدى المصداقيـة في التعاون مـع أفريقيا، والسـعي للاسـتفادة من أجواء 
التن�افـس بني القـوى الكربى لتحقيق مصالحهـا الخاصـة، أي الانفتـاح علـى التعـاون الاقتصادي 
مـع الولايـات المتحـدة ولكـن دون التخلـي بالضـرورة عـن التعـاون مـع الصني. بالإضافـة للنظـر 

للقمـة علـى أنهـا فرصـة لطـرح قضاياهـا المتعلقـة بالأمـن والصراعـات والغـذاء والمنـاخ وغيرهـا.

القمـة أسـفرت عـن عـدد مـن المبـادرات للتعـاون مـع أفريقيـا، أعلنهـا البيـت الأبيـض في 15 
ديسـمبر 2022، وأهمهـا: التخطيـط لاسـتثمار مـا لا يقـل عـن 55 مليـار دولار في القـارة الأفريقيـة 
علـى مـدى السـنوات الثالث المقبلـة. وإنشـاء منصـب ممثـل رئـاسي خـاص لتنسـيق الجهـود 
بشـأن تنفيـذ مبـادرات القمـة. وأعلـن الرئيـس بايـدن عـن نيتـ�ه تسـمية السـفير جـوني كارسـون، 
مسـاعد وزيـر الخارجية السـابق للشـؤون الأفريقية، لهـذا المنصب. كمـا تم الإعلان عـن مبادرات 
أخـرى، منهـا توفري أكثر مـن مائـة مليـون دولار لتوسـيع مبـادرة القـادة الأفارقـة الشـباب بهـدف 
دعـم الابتـكار والتميز للشـباب الأفارقـة، ودعم الولايـات المتحـدة للاتحـاد الأفريقـي للانضمام إلى 
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 )DFC( مجموعـة العشـرين كعضـو دائـم، وإعالن مؤسسـة تمويـل التنميـة الدوليـة الأمريكيـة
عـن اسـتثمارات جديـدة بقيمـة 369 مليـون دولار في جميع أنحـاء أفريقيـا في مجالات الأمـن الغذائي 
والبنيـ�ة التحتيـ�ة للطاقـة المتجـددة والمشـاريع الصحية، ودعـم مبادرة التحـول الرقمي مـع أفريقيا 
)DTA( لتوسـيع الوصـول الرقيم ومحـو الأميـة عرب القارة من خالل اسـتثمار أكثر مـن 350 مليون 
ا مـن 2022 إلى 2024  دولار. كمـا أعلنت الإدارة الأمريكية عن نيتها لاسـتثمار.1.33 مليار دولار سـنويًّ
لسـد الفجـوة في العاملني بقطـاع الصحـة بالقـارة. وأعلنـت حكومـة الولايـات المتحـدة والاتحـاد 
الأفريقـي عـن شـراكة اسرتاتيجية للتحـول لأنظمـة غذائيـ�ة مرنـة وأسـواق متنوعـة لسلاسـل 
التوريـد. وأعلـن الرئيـس بايـدن عـن مليـارَي دولار مـن المسـاعدات الإنسـاني�ة الطارئـة الجديـدة 
لأفريقيـا، وعـن خطـط الولايـات المتحـدة لتوفري أكثر مـن 150 مليـون دولار في شـكل تمويـل جديد، 

لمعالجـة التكيـف مـع المنـاخ وتحفيز الاسـتثمار في البنيـ�ة التحتيـ�ة للطاقـة النظيفـة في أفريقيـا.

والواقـع أن اسـتضافة واشـنطن للقمـة الأمريكيـة الأفريقيـة الثانيـ�ة، والمبـادرات التي أعلنتهـا 
إدارة الرئيـس بايـدن في ختـام القمـة، تمثـل نقطـة تحـول في سياسـة الولايـات المتحـدة تجـاه القـارة 
الأفريقيـة، رغـم أن المسـاهمات الماليـة المرتبطـة بالمبـادرات الأمريكيـة تُعـد متواضعـة، ولن تلبي 
الاحتي�اجـات التنمويـة المتزايـدة لأكثر من خمسني دولة أفريقيـة، كمـا أن أغلب هذه المسـاهمات 
ترتبـط بموافقـة الكونجـرس الأمريكـي، ولا يوجـد ضمـان لاسـتمرار هـذه المبـادرات أو تمويلهـا 
إذا تغريت الإدارة في البيـت الأبيـض أو الأغلبيـ�ة الحزبيـ�ة في الكونجـرس. وبالتـالي فـإن اسـتعادة 
مصداقيـة الولايـات المتحـدة في القـارة الأفريقيـة سـوف ترتبـط بتنفيـذ هـذه المبـادرات في أرض 

الواقـع، ومـدى اسـتمرارها في المسـتقبل.

ويتضمـن ملف هذا العدد حول القمـة الأمريكية الأفريقية، عددًا من الدراسـات الهامة التي تتن�اول 
مضمون ونت�ائج هذه القمة، والسياسـة الأمريكية في أفريقيا بشـكل عام، وهي الدراسات التالية:

	1 الاستراتيجية الأمريكية الجديدة تجاه دول أفريقيا جنوب الصحراء..
	2  الولايات المتحدة الأمريكية ومنافسة القوى العظمي في أفريقيا..
	3 حصاد القمة الأمريكية الأفريقية الثاني�ة... قضايا مُتشابكة وفرص واعدة وتحديات قائمة..
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الاستراتيجية الأمريكية الجديدة 
تجاه أفريقيا جنوب الصحراء 

السياق، المضمون، التداعيات

د. أحمد أمل
أسـتاذ العلـوم السياسـية المسـاعد بكليـة الدراسـات الأفريقيـة العليـا في جامعـة القاهـرة، 

ورئيـس وحـدة الدراسـات الأفريقيـة بالمركـز المصـري للفكـر والدراسـات الاسرتاتيجية

في السـابع من أغسـطس من عام 2022، تم إصدار الاسرتاتيجية الأمريكية تجـاه أفريقيا جنوب 
الصحـراء )))، والتي مثلـت أولى الوثائق الصـادرة عـن إدارة الرئيس الأمريكـي جو بايـدن، والتي تعبر 
عـن توجهاتـه نحـو القـارة الأفريقيـة. وممـا زاد مـن أهميـة هـذه الوثيقـة صدورهـا في خضـم حـراك 
دبلومـاسي وعسـكري أمريكي مكثف شـهدته القارة الأفريقية عبر سلسـلة من زيارات المسـؤولين 
رفيعـي المسـتوى، وعلـى رأسـهم وزيـر الخارجيـة أنتـوني بلينكـن. وبجانـب الأهميـة الكربى التي 
أكسـبها السـياق الـدولي والقـاري لهـذه الوثيقة بما يشـهده العالـم من أعلـى حالات الاسـتقطاب 
بني القـوى الدوليـة الكبرى منـذ نهايـة الحرب البـاردة، جاء مـا حملتـه الوثيقـة ذاتها مـن مقاربات 
جديـدة ليزيد من أهميتها في استشـراف مسـتقبل الحركـة الأمريكية في أفريقيا في الفرتة القادمة. 
وتسـعى هـذه الورقـة أولًًا للتعـرف علـى السـياق المحيـط بعمليـة صياغـة وإطالق الاسرتاتيجية 

ملف العدد 
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الأمريكيـة تجـاه أفريقيـا جنـوب الصحـراء، ثـم قـراءة مضمونهـا بصـورة معمقـة مـن حيـث المبادئ 
والأهـداف والأدوات، قبـل تن�اول أبـرز التداعيات والانعكاسـات المترتب�ة على صدور هـذه الوثيقة.

أولًًا: السياق والدلالات
حملـت الاسرتاتيجية الأمريكيـة الجديـدة تجـاه أفريقيـا جنـوب الصحراء، عـددًا مـن الدلالات 
المهمـة يتعلـق بعضهـا بالتوقيـت، ويتعلـق البعـض الآخـر بآليـة الإعالن والسـياق المحيـط بهـا، 

وذلـك علـى النحـو التـالي:

	1 الآلية رفيعة المستوى لإصدار الاستراتيجية.

تعكـس آليـة إصـدار الاسرتاتيجية الأمريكية الجديـدة تجـاه أفريقيا جنـوب الصحـراء، العديد 
مـن المظاهـر التي تؤكـد بـذل إدارة الرئيس جـو بايـدن جهـدًا واضحًـا لتجـاوز التراجع الذي شـهدته 
العلاقـات الأمريكيـة الأفريقيـة خالل ولاية الرئيـس السـابق دونالد ترامـب. فعلى سـبي�ل المثال، 
لـم تصـدر إدارة ترامـب أي وثيقـة تتعلـق بتوجهاتها نحـو أفريقيا إلا مـن خلال الخطاب الـذي ألقاه 
جـون بولتـون مستشـار الأمـن القـومي للرئيـس الأمريكـي السـابق في ديسـمبر 2018 في مؤسسـة 
هريتـ�دج Heritage Foundation، والـذي وضـع خطوطًـا عريضـة لاسرتاتيجية أمريكيـة في أفريقيـا 
غلـب عليهـا الطابـع التقليـدي؛ إذ تضمنـت الإشـارة لثالث مصالـح أمريكيـة فقـط في أفريقيـا، 
هـي علـى الترتيـب: تعزيـز الروابـط التجاريـة، ومحاربـة التطـرف والإرهـاب، والتوظيـف الفعـال 
للمسـاعدات الأمريكيـة. وعلـى العكـس مـن ذلـك، صـدرت الوثيقـة الجديـدة لعـام 2022 عـن 
البيـت الأبيـض وجـاءت علـى قـدر كبري مـن التفصيـل وتفسري التحـولات الضروريـة التي تبنتها 
إدارة بايـدن في علاقاتهـا مـع الدول الأفريقية، وشـرح الفلسـفة العامـة للتغيرات التي تـم تبنيها. )))

	2 الاهتمام بالضبط الدقيق للنطاق الجغرافي للاستراتيجية.

علـى العكـس مـن العديـد مـن الوثائـق الأمريكيـة السـابقة التي طرحـت تصـورًا لعلاقـات 
الولايـات المتحـدة بالقـارة الأفريقية بصورة شـاملة، اقتصرت الوثيقـة الجديدة وفـق عنوانها على 
دول أفريقيـا جنـوب الصحـراء، متجنبـ�ة تضمني دول الشـمال الأفريقـي، والتي تفضـل الولايات 
المتحـدة أن تؤسـس لعلاقاتهـا بهـا في أطـر جغرافيـة أخـرى تتصـل في المقام الأول بالشـرق الأوسـط 
وبجنـوب البحـر المتوسـط. لكـن هـذه المعالجـة لـم تعـنِ تفضيـل الولايـات المتحـدة الفصـل الكامل 
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بني شـمال القـارة الأفريقيـة وجنوبهـا؛ حيـث نصـت علـى اسـتهداف السياسـة الأمريكيـة تجـاوز 
»الحـدود البيروقراطيـة المصطنعـة« بني شـطري القـارة الأفريقيـة، مـن خالل تبين مقاربـة 
جغرافيـة تتجـاوز الحواجـز التقليديـة. ويعكـس هـذا الضبـط الدقيـق للنطـاق الجغـرافي لاهتمـام 
وتركيز الوثيقـة، تبني تصـورات أكثر تعقيـدًا وإحكامًا قـد تدفع الولايـات المتحدة لإحـداث قدر من 
التب�ايـن علـى مسـتوى الأدوات لكـي تكـون أكثر ملاءمـة لشـمال القـارة الأفريقيـة أو جنوبها، حتى 

بالرغـم مـن الثبـ�ات النسبي في الأهـداف الاسرتاتيجية.

	3 التحركات المتزامنة على مستوى وضع السياسات وتنفيذها .

اقرتن إصـدار الاسرتاتيجية الأمريكية الجديـدة بخطوات متسـارعة على أرض الواقـع، وهو ما 
أكـد الحـرص الأمريكـي علـى تعزيـز الشـراكة مـع الـدول الأفريقية؛ حيـث واكـب إصـدار الوثيقة 
الإعالن عـن الزيـارة الميداني�ة الثانيـ�ة لوزيـر الخارجيـة الأمريكي أنتـوني بلينكـن للقـارة الأفريقية، 
وهـي الزيـارة التي شـملت ثلاثة من الـدول التي تُعد مـن الحلفـاء الرئيسـيين للولايـات المتحدة في 
أفريقيـا جنـوب الصحـراء، وهـي علـى الترتيـب: جنـوب أفريقيـا والكونغـو الديمقراطيـة وروانـدا. 
وقـد شـهدت زيـارة بلينكـن الاتفـاق علـى تطويـر التنسـيق الأمين والسـياسي، وتعزيـز العلاقـات 
التجاريـة مـع الـدول الثالث، كمدخـل لإحـراز تطـور ملمـوس علـى مسـتوى العلاقـات الأمريكيـة 
الأفريقيـة وفـق منطـق الشـركاء المتسـاوين، في محاولـة لإعـادة العلاقـات القويـة التي تربـط 

الولايـات المتحـدة بالأقطـاب القاريـة الأفريقيـة لمعـدلات نشـاطها السـابق. )))

كذلـك جـاء إصـدار الاسرتاتيجية الأمريكيـة الجديدة تجـاه أفريقيا جنـوب الصحـراء بعد ثلاثة 
أيـام فقـط مـن زيـارة للسـفيرة لينـ�دا توماس-جرينفيلـد، سـفيرة الولايـات المتحـدة لـدى الأمـم 
المتحـدة، إلى كل مـن أوغنـدا وغانـا والـرأس الأخضـر، في زيـارة شـهدت تأكيـد الجانـب الأمريكـي 
علـى تقديـم الدعـم للـدول الأفريقيـة في مجـالات الأمـن الغـذائي والصحي والاسـتجابة الفعالـة 

للتطـورات الدوليـة بمـا تفرضـه مـن تحديـات اقتصاديـة واجتماعيـة علـى القـارة الأفريقيـة. )))

	4 تنسيق الزيارات الميداني�ة الدبلوماسية والعسكرية.

سـبق إصـدار الاسرتاتيجية الأمريكيـة الجديـدة تجـاه أفريقيا جنـوب الصحـراء وجولـة بلينكن 
الأفريقيـة، عـدد مـن التحـركات الأمريكيـة المهمـة علـى مسـتوى العلاقـات العسـكرية والأمنيـ�ة 
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مـع الـدول الأفريقيـة. ففـي مايو المـاضي قـام الجنرال سـتيفن تاونسـند، القائـد السـابق للقيادة 
العسـكرية الأمريكيـة في أفريقيـا )أفريكـوم(، بجولـة موسـعة شـملت كلًّاًّ مـن جيبـوتي والصومال 
وكينيـ�ا وروانـدا وأنجـولا، التقـى خلالهـا بكبـار المسـؤولين السياسـيين والعسـكريين في الـدول 
الخمـس، بمـا أكـد الحضـور الأمريكـي القـوي علـى المسـتوى العسـكري في القـارة الأفريقيـة، 
وذلـك في ظـل تصاعـد التن�افـس مع قـوى دوليـة أخـرى بعـد أن تمكنت الصني من الحصـول على 
موطـئ قـدم عسـكري في جيبـوتي، ومـع تصاعـد الأنبـ�اء عـن محـاولات صينيـ�ة مسـتمرة للحصول 
علـى قاعـدة عسـكرية جديـدة علـى سـاحل أفريقيـا الغـربي، لتصبـح فاعاًل مباشـرًا في المعـادلات 

العسـكرية في المحيـط الأطلنطـي. )))

وفي التاسـع مـن أغسـطس، توجـه وزيـر الدفـاع الأمريكـي لويـد أوستن إلى مدينـ�ة شـتوتجارت 
الألمانيـ�ة، مقر قيادة أفريكوم، للمشـاركة في مراسـم انتقال القيادة من الجنرال سـتيفن تاونسـند 
عهـا الوزير الأمريكـي بتوجيـه اتهامات  لخلفـه الجنرال مايـكل لانجلي، وهـي المناسـبة التي لـم يُضيِّ
مباشـرة للصني بالعمـل علـى توسـيع نفوذهـا العسـكري في أفريقيـا، وبنـ�اء المزيـد مـن القواعـد 
العسـكرية، وتقويـض العلاقـات الأمريكيـة التي تجمعهـا بالحكومـات والجيـوش الأفريقيـة، 

مشرًيا إلى أن الحضـور العسـكري الـروسي سـاهم بـدوره في تـآكل الديمقراطيـة في أفريقيـا. )))

	5 المواكبة الأمريكية للنشاط الدولي المتصاعد في أفريقيا.

جـاء النشـاط الأمريكـي الكبري علـى السـاحة الأفريقيـة، لمواكبـة نشـاط دولي مكثـف لعـدد 
مـن اللاعبني الدوليني مـن منافسي الولايـات المتحـدة وشـركائها علـى السـواء. فقد جـاءت زيارة 
وزيـر الخارجيـة الأمريكـي بعـد نحـو عشـرة أيام مـن جولـة أفريقية قـام بها وزيـر الخارجيـة الروسي 
سريجي لافـروف، شـملت كلًّاًّ مـن مصـر والكونغـو الديمقراطيـة وأوغنـدا وإثيوبيـ�ا، أكـدت بهـا 
روسـيا علـى أن تطـورات القتال في ميـدان المعركـة في أوكرانيـ�ا لن تعني تراجع روسـيا عـن خطواتها 
المتسـارعة تجـاه تعزيـز العلاقـات مـع أفريقيا، بـل يمكن القـول بـأن الزيارة قـد أكدت قدرة روسـيا 
علـى توظيـف الحـرب في أوكرانيـ�ا بصـورة إيجابيـ�ة في المحافـل الأفريقيـة، مـن خالل حـرص الوزير 
الـروسي علـى تأكيد التزام بالده بت�أمني احتي�اجات الشـركاء الأفارقة من الحبـوب، كبادرة تعكس 
ا عن سـلوك القـوى الغربيـ�ة »المتعجرفة  التوجـه الـروسي الإيجـابي نحو القـارة، والذي يختلـف جذريًّ

ذات العقليـة الاسـتعمارية« وفـق وصـف لافـروف. )))
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كمـا جـاءت زيـارة بلينكـن بعـد أيـام مـن أولى الجـولات الخارجيـة للرئيـس الفرنيس إيمانويـل 
ماكـرون بعـد فـوزه بولايـة رئاسـية ثانيـ�ة، والتي اختـار أن تكـون القـارة الأفريقيـة وجهة لهـا؛ حيث 
زار بني السـادس والعشـرين والثامـن والعشـرين مـن يوليـو كلًّاًّ مـن الكامريون وبنني وغينيـ�ا 
بيسـاو، مصطحبًا وزراء الخارجيـة والدفاع والتجـارة الخارجية والتنمية. بهذا عكسـت الخطوات 
الأمريكيـة الأخرية سـعيًا واضحًـا لتجنـب »التخلف عـن الركـب« في ظل الانفتـاح الـدولي المتزايد 

تجاه القـارة الأفريقيـة. )))

ثانيً�ا: المبادئ الحاكمة للاستراتيجية الأمريكية
أشـارت الاسرتاتيجية الأمريكيـة الجديـدة تجـاه أفريقيـا جنـوب الصحـراء، لعـدد مـن المبـادئ 
الحاكمة الأساسـية التي تشـكل القواعـد الأكثر وضوحًا وأهميـة لحركة الولايات المتحـدة في القارة 
الأفريقيـة في السـنوات القادمـة، والتي تضمنـت بعض مظاهـر التجديـد مواكبة لتحـولات دولية 
وقاريـة مُلحـة، فضاًل عـن بعـض مظاهـر إحيـاء المعالجـات الأمريكيـة التقليديـة بعـد فرتة مـن 

التراجـع. وقـد جـاءت هـذه المبـادئ علـى النحـو التالي:

	1 أكدت الاستراتيجية الأمريكية التزام الولايات المتحدة بحل الأزمات والتهديدات الفورية التي .
تواجـه القارة الأفريقية، والتصميم على أن تشـكل هذه الاسرتاتيجية نقطة تحول في المعالجة 
ا للسياسـات السـابقة التي كانـت تعامل أفريقيا جنـوب الصحراء  الأمريكيـة؛ بحيث تضع حدًّ

كدائرة منفصلة، تتسـم بكونها الأقل أهمية بالنسـبة للمصالـح الأمريكية حول العالم. 

	2 شـددت الاسرتاتيجية الأمريكيـة علـى أن الجوانـب التنفيذيـة للاسرتاتيجية لـن تصبـح .
محـل تحقـق علـى أرض الواقـع مـن دون مسـاعدة مـن الحلفـاء والشـركاء في أوروبـا والشـرق 
الأوسـط، فضاًل عـن منطقـة المحيطني الهنـدي والهـادئ، بعـد أن أصبحـت أفريقيـا ركنًـا 

ا في أمنهـا القـومي. أساسـيًّ

	3 حـددت الاسرتاتيجية الخطـر الأول في التمـدد الصيين والـروسي في أفريقيـا؛ حيـث اعتربت .
أن الصني تـرى في أفريقيـا سـاحة مهمـة لتحـدي النظـام الـدولي القائـم، ولتعزيـز مصالحهـا 
التجاريـة والجيوسياسـية الضيقـة، ولتقويـض الشـفافية والانفتـاح وإضعـاف علاقـات 
الولايـات المتحـدة مـع الشـعوب والحكومـات الأفريقية. كمـا تنظر روسـيا إلى أفريقيـا جنوب 
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الصحـراء باعتب�ارها بيئ�ة حاضنة للشـركات الروسـية شـبه الحكومية والشـركات العسـكرية 
الخاصـة، والتي تعمـل علـى إثـارة عـدم الاسـتقرار لتحقيـق فوائـد اسرتاتيجية وماليـة. 

	4 ا جديدًا يقوم أولًًا على توسـيع دائرة الشـراكة . تبنـت الاسرتاتيجية الأمريكية منظـورًا جغرافيًّ
مـع عـدد أكرب مـن الـدول الأفريقيـة، بمـا يشـمل الحفـاظ علـى العلاقـات القويـة بالأقطـاب 
القاريـة الرئيسـية، بجانـب العمـل علـى تعميـق العلاقـات مـع الـدول الأفريقيـة الصغرية 
والمتوسـطة. كمـا يقوم المنظـور الجديد كذلك علـى تجاوز القيـود الجغرافية، من خالل إدماج 
سياسـة الولايـات المتحـدة تجـاه الـدول الأفريقيـة في إطـار دوائـر أوسـع مثـل دائـرة المحيطني 
الهنـدي والهادئ بالنسـبة لدول شـرق القـارة، ودائرة المحيـط الأطلنطي التي تجمـع دول غرب 
أفريقيـا بالـدول الأوروبيـ�ة والأمريكية. ومن بني الجوانب اللافتـة في الاسرتاتيجية الجديدة 
تشـديدها علـى التزامهـا بإفسـاح مجـال أوسـع للأفارقـة في المهجـر، للتأثري في شـؤون القـارة 

كحلقـة وصـل بني الأمريكيني والأفارقة.

ثالثًا: أهداف الاستراتيجية الأمريكية
ـا تسـعى لتحقيقـه مـن أهـداف اسرتاتيجية في  عربت الاسرتاتيجية الأمريكيـة بوضـوح عمَّ

أفريقيـا جنـوب الصحـراء، وعلـى نحـو بالـغ الدقـة، والتي جـاءت علـى النحـو التـالي: 

	1 المـدني . والمجتمـع  الأفريقيـة  الحكومـات  مـع  العمـل  خالل  مـن  المتبـ�ادل،  الانفتـاح  تعزيـز 
والجماهري لزيـادة الشـفافية والمسـاءلة، والتركيز علـى سـيادة القانـون والعدالـة والكرامـة، 
ودعـم الهيئـ�ات القضائيـ�ة المسـتقلة. والعمـل علـى توفري المسـاعدة للـدول الأفريقيـة علـى 
الاسـتفادة بشـكل أكثر شـفافية مـن مواردهـا الطبيعيـة، بمـا في ذلـك مـوارد الطاقـة والمعـادن 

الحيويـة، مـن أجـل التنميـة المسـتدامة.

	2 إعـادة تجديـد . لـدول أفريقيـا جنـوب الصحـراء، عرب  تحقيـق مكاسـب ديمقراطيـة وأمنيـ�ة 
تيـ�ارات التحـول الديمقراطـي، وتوفري اسـتجابة اسـتب�اقية للصراعـات الناشـئة والصراعـات 
طويلـة الأمـد. كما تسـتهدف الاسرتاتيجية الأمريكية وقف تيـ�ار التحول إلى نظم سـلطوية، 
ووضـع حـد لظاهـرة الاسـتيالء العسـكري علـى السـلطة، مـن خالل العمـل مـع الحلفـاء 
والشـركاء الأفارقـة لمجابهـة التراجـع الديمقراطـي وانتهـاكات حقوق الإنسـان. كما تسـتهدف 
الاسرتاتيجية دعـم المجتمـع المـدني، بمـا في ذلـك النشـطاء والعمـال والقـادة الإصلاحيني، 

وتمكني الفئـات المهمشـة.
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	3 تكثيـف الجهـود الدبلوماسـية متعـددة الأبعـاد، بما في ذلـك البرامـج الإنمائي�ة، من أجـل تعزيز .
وتمكني الشـركاء الأفارقة من الاسـتجابة الفعالة لمسـبب�ات الصـراع، مع العمل على تحسني 
قـدرة الشـركاء الأفارقـة علـى النهـوض بالاسـتقرار والأمن، مـن خلال منـح الأولويـة لمكافحة 
الإرهـاب، مـن أجل وقـف التهديـد الذي تشـكله الجماعـات الإرهابي�ة علـى الأفراد والمنشـآت 

الدبلوماسـية والعسـكرية الأمريكيـة في أفريقيا جنـوب الصحراء.

	4 معالجـة المشـكلات الملحـة المتعلقـة بجائحـة كوفيـد- 19، ومـا صاحبها مـن عواقـب اقتصادية .
واجتماعيـة، وكذلك التداعيات الأمني�ة والاقتصادية السـلبي�ة الناجمة عن الحرب الروسـية 
الأوكرانيـ�ة، وذلـك مـن خالل منـح الأولويـة للسياسـات والبرامـج والشـراكات المعنيـ�ة بإنهاء 
التداعيـات السـلبي�ة لجائحـة كوفيـد- 19 بالتركيز علـى تعزيـز الأمـن الصحي، وبنـ�اء القدرات 
الأساسـية للوقايـة مـن تهديـدات الأمـراض المعديـة واكتشـافها والاسـتجابة لهـا، ومعالجـة 
تسـتهدف  كذلـك  التشـخيص.  وأدوات  اللقاحـات  وتوفري  شـراء  تواجـه  التي  التحديـات 
الاسرتاتيجية الأمريكيـة تعزيـز مسـار نمـو أقـوى للـدول الأفريقية جنـوب الصحـراء، يضمن 
توفري القـدرة علـى الوفاء بالديـون، بمـا في ذلك من خلال الاسـتفادة مـن المؤسسـات المتعددة 
الأطـراف، والشـركاء الدوليني، لدعم التعـافي الاقتصادي السـريع، والـذي يضمن إعـادة بن�اء 
رأس المـال البشـري وسلاسـل الإمـداد الخاصـة بالمنتجـات الغذائيـ�ة علـى وجـه الخصوص.

	5 دعـم الحفـاظ علـى البيئـ�ة والتكيـف مـع المنـاخ وتأمني مـوارد الطاقـة، عرب تجديـد الزتام .
الولايـات المتحـدة بدعـم الـدول الأفريقيـة في الحفـاظ علـى النظـم الإيكولوجيـة والمـوارد 
الطبيعيـة الغنيـ�ة في القـارة، وتحقيـق أهـداف الوصـول إلى الطاقـة وأمنهـا. كمـا تسـتهدف 
الاسرتاتيجية الأمريكيـة ضمان تحقيق أهـداف الحصول علـى الطاقة والتنميـة الاقتصادية، 
مـن خالل التقني�ات الأكثر تطورًا التي تعـزز كفاءة اسـتخدام الطاقة المتجـددة والنظيفة. هذا 
بجانـب دعم تنفيذ الخطة الرئاسـية الأمريكيـة الطارئة للتكيـف والقدرة علـى الصمود، تحت 
 President’s Emergency Plan رعايـة خطـة الرئيـس الطارئـة للتكيـف والقـدرة علـى الصمـود
for Adaptation and Resilience (PREPARE)، فضاًل عـن مواصلـة الولايـات المتحـدة العمل مع 
الحكومـات الأفريقيـة في الدول المعرضة بشـدة لتأثيرات المناخ. كما تسـتهدف الاسرتاتيجية 
إقامـة شـراكات بني القطاعني العـام والخـاص، مـن أجـل تطويـر التقنيـ�ات الخاصـة بتوفري 

الطاقـة النظيفـة علـى نطاق واسـع.
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رابعًا: الأدوات النوعية لتنفيذ الاستراتيجية الأمريكية
تضمنـت الاسرتاتيجية الأمريكيـة الجديـدة تجـاه دول أفريقيـا جنـوب الصحـراء، قـدرًا مـن 
الابتـكار علـى مسـتوى الأدوات المسـتخدمة، والتي تـم عرضهـا في الوثيقـة الصـادرة عـن البيـت 
الأبيـض تحـت عنـوان »مقاربتنـ�ا الجديـدة«. فبالإضافـة إلى الأدوات التقليديـة التي تسـتخدمها 
طرحـت  الأفريقيـة،  القـارة  في  مصالحهـا  وتنميـة  لحمايـة  منتظمـة  بصـورة  المتحـدة  الولايـات 

الاسرتاتيجية عـددًا مـن الأدوات الجديـدة التي تضمنـت:

	1 دعـم التيـ�ارات الشـعبي�ة الأفريقية المناهضـة للحضور الصيني والـروسي في القـارة، في إطار ما .
أطلقـت عليه الوثيقة مؤسسـات الدفـاع المـدني Civil Defense Institutions، والتي ستسـاهم في 

نشـر القيم الممانعـة للتمدد الصيين والروسي في القـارة على المسـتوى الجماهيري.
	2 تكثيـف الاعتمـاد علـى الدبلوماسـية العامـة Public Diplomacy، مـن أجـل بن�اء روابط مباشـرة .

مـع القطاعات الأكثر أهمية والفئات الأكثر احتي�اجًا في المجتمعات الأفريقية، وحث السـفراء 
والمسـؤولين الأمريكيني في مختلـف المواقع على تعزيـز التعامل المباشـر مع الجماهري الأفريقية.

	3 دعم التنمية المستدامة، وتعزيز قدرات الدول الأفريقية على الحد من المخاطر، وإكسابها مرونة .
مؤسسية، وذلك بالتعاون مع المنظمات الأفريقية متعددة الأطراف القارية والإقليمية الفرعية.

	4 الاسـتثمار في مجـال التعـاون الدفاعـي، فعلى الرغم من اسـتهداف الاسرتاتيجية إحـراز تقدم .
ديمقراطـي والحـد مـن التدخالت العسـكرية في الشـأن السـياسي، لا تـزال الولايـات المتحدة 
ا لا غنى عنـه، حيـث تسـتهدف الاسرتاتيجية  تـرى في الجيـوش الأفريقيـة شـريكًا رئيسـيًّ

الجديـدة ببرامـج مطـورة لبنـ�اء القـدرات الفرديـة والمؤسسـية.
	5 تطويـر العلاقـات التجاريـة مـع الـدول الأفريقيـة، مـن خالل عـدد مـن البرامـج القائمـة .

 Prosper وبرنامـج أفريقيـا المزدهـرة ،Power Africa والمسـتحدثة، مثـل برنامـج طاقـة أفريقيـا
  Partnership for Global وبرنامج الشـراكة من أجل البني�ة التحتي�ة العالمية والاسـتثمار ،Africa

Infrastructure and Investment (PGII).
	6 تسـريع عمليـات التحـول الرقيم، مـن أجـل التصـدي للمحـاولات الصينيـ�ة لاخرتاق القـارة .

الأفريقيـة مـن هـذا المدخـل، عرب المسـاهمة في تقديـم مختلـف الخدمـات الرقميـة بأسـعار 
زهيـدة لأكرب عـدد مـن المواطنني الأفارقـة.
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خامسًا: التداعيات والانعكاسات
تحمل الاسرتاتيجية الأمريكيـة الجديدة تجـاه أفريقيا جنوب الصحـراء، العديد مـن التداعيات 
والانعكاسـات، سـواء علـى الـدول الأفريقية أو علـى منافسي الولايـات المتحدة من القـوى الدولية 

الكبرى، وذلـك على النحـو التالي:

	1 تزايـد الانفتـاح الأمريكـي علـى مبـدأ إعـادة ربـط القـارة الأفريقيـة بعـدد مـن القـوى مـن .
الحلفـاء والشـركاء التي تنتيم إلى نطاقـات جغرافيـة أخـرى. لكـن اللافـت في هـذا المجـال أن 
الاعتمـاد الأمريكـي في أفريقيـا وفـق هـذه المقاربـة الجديـدة، لـن يقتصـر علـى دول الشـرق 
الأوسـط والـدول الأوروبيـ�ة، بـل سـيمتد بقـوة لـدول جنـوب وجنـوب شـرق آسـيا، بعـد أن 
أقـرت الاسرتاتيجية الأمريكيـة الجديـدة دخـول القـارة الأفريقية في دائـرة المحيطني الهندي 
والهـادئ. وفي هـذه الحالـة ينتظر إفسـاح مسـاحة كبيرة للاعبني، مثل الهنـد واليابـان وكوريا 

الجنوبيـ�ة، للعـب أدوار أكثر فاعليـة في أفريقيـا برعايـة أمريكيـة.
	2 تعزيـز الاسـتفادة الأمريكيـة مـن تراجـع حالـة الاسـتقطاب بني دول الشـرق الأوسـط منـذ .

المقاطعـة العربيـ�ة لقطر عـام 2017، والتي خلقت محورين متن�افسني في أفريقيـا؛ حيث تعول 
الاسرتاتيجية الأمريكيـة الجديـدة علـى الشـركاء مـن الشـرق الأوسـط بصـورة واضحـة في 
ـا. كمـا يتسـع هـذا التصـور ليشـمل دول الشـمال  ا واقتصاديًّ دعـم الـدول الأفريقيـة عسـكريًّ
الأفريقـي التي لم تدخـل في نطاق هـذه الاسرتاتيجية، وإنما يمكـن أن تقدم مسـاعدات مهمة 
للاسرتاتيجية الأمريكيـة، خاصـة في ظـل التطـورات الإيجابيـ�ة التي تشـهدها علاقـة الولايات 

المتحـدة بهـذه الـدول، وعلـى وجـه الخصـوص مصـر والمغرب.
	3 التغيري النسبي في مجـالات الاهتمـام علـى نحـو يضاعـف مـن أهميـة قضايـا أمـن الطاقـة، .

والبحـث عن سـبل جديدة لتوفري الطاقـة المتجـددة والنظيفة، والقضايـا ذات الصلـة بت�أمين 
سلاسـل الإمداد من السلع الأساسية، تشـكل القضايا الأكثر أهمية للاستراتيجية الأمريكية 
في أفريقيـا، والتي سـتحرص الولايـات المتحدة علـى تحقيـق أهدافها المتعلقـة بها بالتعـاون مع 

أكرب عدد مـن الشـركاء الدوليني ومـن أصحـاب التأثير المباشـر علـى كل هـذه المجالات. 
	4 الاتجـاه لمزيـد مـن عسـكرة السياسـة الخارجيـة الأمريكيـة في أفريقيـا بالمعنى التقليـدي. فقـد .

شـهدت السـنوات القليلـة الماضيـة اتجاهًـا للتراجـع النسبي لخطـر التنظيمـات الإرهابيـ�ة، 
واتجاه الولايات المتحدة لدعم التسـويات المحلية والجزئي�ة للخطر الإرهابي في شـرق القارة وفي 
إقليم السـاحل الأفريقي، واسـتخدام المواجهة العسـكرية في الحدود الدني�ا، إلا أن هذا الوضع 
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لا يعني تراجع أهمية الأبعاد العسـكرية في السياسـة الأمريكية تجاه أفريقيا. فنتيجة لتصاعد 
الحضـور الصيين والـروسي في المجـالات العسـكرية والأمنيـ�ة في أفريقيـا، كشـفت الولايـات 
المتحـدة عن تن�امي اهتمامها بتعظيم حضورها العسـكري في القارة، للتصدي لمحاولات بسـط 
النفـوذ التي تقوم بهـا أبرز القوى المنافسـة. لكن اتجاه العسـكرة المتصاعد في القـارة الأفريقية، 
يعكـس عـودة للنمـط التقليـدي القائـم علـى سـعي القـوى الكربى لتأمني قواعـد عسـكرية 
ا  نمطيـة، وهـو ما يتسـق مع حالـة المنافسـة الدوليـة على النفـوذ العسـكري، والتي تختلـف كليًّ

عـن نمـط الانخراط العسـكري الموجـه لمجابهـة تحديات غري تقليديـة كالإرهاب.
	5 تصعيـد الاسـتقطاب علـى مسـتوى القـوى الدوليـة الكربى في القـارة الأفريقيـة، كنتيجـة .

طبيعيـة للتصعيـد الأمريكـي ضـد كل مـن روسـيا والصني في جوارهمـا المباشـر في أوكرانيـ�ا 
وتايـوان. وبقـدر مـا أعـادت هـذه الحالـة الاهتمـام الأمريكـي بالقـارة الأفريقيـة لمسـتوياته 
الطبيعيـة، خاصـة في المجـالات الأكثر أهميـة كالانتشـار العسـكري وتأمني مصـادر الطاقـة، 
سـاهمت هـذه الحالـة في تضييـق هامـش المنـاورة الـذي كان متاحًـا مـن قبـل بالنسـبة للـدول 
الأفريقيـة. وإزاء حالـة الاسـتقطاب الـدولي المتصاعـد في أفريقيـا، سـيكون علـى دول القـارة 
حسـم مواقفهـا بصـورة واضحـة، والانفتـاح بصورة شـبه حصريـة علـى المشـروع الأمريكي أو 
المشـروع البديـل الـذي تقدمـه كل مـن الصني وروسـيا، وإن كان بقـدر محـدود مـن التنسـيق 
حىت الآن. ويترتب على هذا الوضع خسـارة دول القارة الأفريقية بعض الفرص الاسـتثن�ائي�ة 

التي كانـت متاحـة في السـابق لتعزيـز المصالـح الاقتصاديـة والأمنيـ�ة.
جنـوب  أفريقيـا  تجـاه  الجديـدة  الأمريكيـة  الاسرتاتيجية  صـدور  يشـكل  سـبق،  مـا  كل  مـن 
الصحراء، علامة رئيسـية محددة لمسـتقبل التن�افس الدولي في القارة. فقد كشـفت الاسرتاتيجية 
عـن عـدد مـن الملامح التي سـتميز الانخـراط الأمريكـي في أفريقيـا بمـا يتضمن المزيـد مـن الاعتماد 
علـى الشـركاء الدوليني، والمزيـد مـن الاتجـاه نحـو الحفـاظ علـى وجـود عسـكري تقليـدي. بهـذا، 
ينتظـر أن تشـهد أفريقيـا المزيـد مـن مظاهـر تصاعـد حـدة التن�افـس الـدولي، الأمـر الـذي يفـرض 
المزيـد مـن الضغـوط علـى دول القارة المنهكـة بالفعل، بسـبب ما تعانيـ�ه من تحديات جسـيمة من 

جـراء المشـكلات الداخليـة المزمنـة والبيئـ�ة الدوليـة الخطـرة.
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الولايات المتحدة الأمريكية 
ومنافسـة القوى العظمى في أفريقيا

عمرو عبد العاطي

 باحث متخصص في الشؤون الأمريكية،
ومساعد رئيس تحرير »مجلة السياسة الدولية« – مؤسسة الأهرام

بعـد عقود من الهيمنة الأمريكيـة الأحادية على النظـام الدولي في أعقاب نهايـة الحرب الباردة، 
وانهيـار الاتحـاد السـوفيتي السـابق، يُواجـه تفـرد الولايـات المتحـدة الأمريكيـة العالمي راهنًـا تحديًا 
جديًـا مـن القوى الدوليـة الصاعدة، لا سـيما من الصين وروسـيا، القوتين اللتين تتعطشـان للقوة 
والأفضليـة الدوليـة، وتحدي القيـادة الأمريكيـة للنظـام الراهن، في وقت تشـهد فيه مصـادر القوة 
�ا، لنشـهد تحـولًًا من مرحلة  الأمريكيـة )السياسـية، والاقتصاديـة، والعسـكرية،...( تراجعًا نسـبيًّ
مـا بعـد الحرب البـاردة التي اتسـمت بمسـتويات منخفضة مـن التن�افس السـياسي والأيديولوجي 
والعسـكري بني القـوى الدوليـة الرئيسـية في النظـام الـدولي، إلى عصـر منافسـة القـوى العظىم، 
ولا سـيما مـع الشـراكة الاسرتاتيجية بني موسـكو وبكني، وتحـدي الأولى قواعـد ومبـادئ النظـام 
الـدولي بالسـيطرة علـى شـبه جزيـرة القـرم في عـام 2014، وعملياتهـا العسـكرية ضـد أوكرانيـ�ا، 
ر 2022. ولذلك هيمنـت علـى سياسـات الإدارات الأمريكيـة المتعاقبة منذ  والمسـتمرة منـذ 24 فبرايـ
إدارة الرئيـس السـابق »بـاراك أوبامـا« عـودة ظاهـرة التن�افس بني القـوى العظمى، والتي أخذت 

في مراحـل تاريخيـة سـمة الصراع العسـكري.

ملف العدد 
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فقـد أشـارت اسرتاتيجية الأمـن القـومي لإدارة الرئيـس »دونالـد ترامـب«، التي صـدرت في 
ديسـمبر 2017، لعـودة المنافسـة الأمريكيـة مـع القوتني الروسـية والصينيـ�ة؛ لسـعيهما لتأكيـد 
نفوذهمـا الإقلييم والـدولي، واسـتثمار قوتهمـا الاقتصاديـة في بنـ�اء ترسـانة عسـكرية قـادرة علـى 
ـا، وإخـراج قواتها العسـكرية من آسـيا وأوروبـا، بجانب  منافسـة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة عالميًّ

حرمانهـا مـن الوصـول إلى مناطـق نفوذهـا التقليـدي، والأزمـات الدوليـة التي تنخـرط فيهـا  ))).

وفي سـياق متصـل، أشـار ملخـص اسرتاتيجية الدفـاع الوطين لعـام 2018، التي نشـرتها وزارة 
الدفاع الأمريكية )البنت�اجون(، إلى أن الصين وروسـيا منافسـتان اسرتاتيجيت�ان للولايات المتحدة 
الأمريكية، وترغبان في تشـكيل نظام دولي يلائم نموذجهما الاسـتب�دادي، وتقويـض النظام القائم 
مـن داخلـه مـن خالل اسـتغلال مميزاتـه، وفي نفـس الوقـت هـدم مبادئـه والقواعـد التي تحكمـه. 
ولهـذا، فـإن المنافسـة الاسرتاتيجية طويلـة الأمـد مـع بكني وموسـكو سـتكون الأولويـة الرئيسـة 
للبنت�اجـون، بسـبب حجـم التهديـدات التي تشـكلها الدولتـان ضد أمـن ورفاهية الولايـات المتحدة 

الأمريكيـة، وخاصـة مـع إمكانيـ�ة زيادتهمـا لتلك التهديـدات في المسـتقبل  ))).

ولـم تختلـف اسرتاتيجية الأمـن القـومي لإدارة »جـو بايـدن«، عـن التركيزعلـى عودة سياسـات 
منافسـة القـوى العظىم، لكنهـا بـدأت في صياغة سياسـات واسرتاتيجيات سـيطرت عليهـا إدارة 
التن�افس مع روسـيا والصني في المناطق الاسرتاتيجية للولايـات المتحدة الأمريكيـة، وإن اختلفت 
مقارباتهـا لمواجهتهما القوتين الروسـية والصيني�ة؛ لكونهما تطرحان تحديـات مختلفة، ما يتطلب 
ردودًا متب�اينـ�ة؛ حيـث تشـكل موسـكو تهديـدًا راهنًـا للنظـام الـدولي، بانتهاكهـا قوانينـ�ه وقواعـده 
بحربهـا المسـتمرة ضـد أوكرانيـ�ا. ولكـن الصني بدمجهـا بني سياسـاتها التعديليـة للوضـع الـدولي 
الراهـن ونظـام حكمهـا الاسـتب�دادي، تُعـد التحـدي الجيوسـياسي الأكثر أهميـة للولايـات المتحـدة 
الأمريكيـة أكثر مـن روسـيا المضطربـة، بعـد انكشـاف قوتهـا العسـكرية خالل الحرب الروسـية-

الأوكرانيـ�ة  ))). ويـأتي ذلك متفقًـا مع ما قاله وزيـر الخارجيـة الأمريكي »أنتوني بلينكـن« في خطاب 
يُُحـدد اسرتاتيجية الإدارة الأمريكيـة بشـأن الصني؛ حيـث ذكـر أن »الصني هـي الدولـة الوحيـدة 
التي لديهـا نيـ�ة لإعـادة تشـكيل النظـام الـدولي، وأنهـا علـى نحـو متزايـد تلجـأ إلى القـوة الاقتصادية 

والدبلوماسـية والعسـكرية والتكنولوجيـة للقيـام بذلـك«  ))).

وقـد أضحـت القـارة الأفريقيـة، مـع تنـ�امي النفوذيـن الصيين والـروسي فيهـا، إحـدى سـاحات 
منافسـة القـوى العظىم التي تركـز عليهـا الولايـات المتحـدة الأمريكيـة خالل إدارة الرئيـس »جـو 
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بايـدن« لقناعتهـا أن أفريقيـا، ومؤسسـاتها، وشـعوبها قـوة جيوسياسـية رئيسـية، سـتلعب دورًا 
حاسـمًا في حـل التحديـات العالميـة خالل العقـد المقبـل، الـذي تصفـه اسرتاتيجيتها للأمـن القومي 

الإدارة  ركـزت  ولذلـك  الحاسـم.  بالعقـد 
الشـراكات  تتكيـف  أن  علـى  الأمريكيـة 
بني واشـنطن ودول القـارة لتعكـس الـدور 
الـدول  تلعبـه  الـذي  الهـام  الجيوسـياسي 
الأفريقية على مسـتوى العالم  )))، ولا سـيما 
مـع تشـكليها واحـدة مـن أكرب مجموعـات 
الأمـم  منظمـة  في  الإقليميـة  التصويـت 
مواطنيهـا  مـن  عديـد  وقيـادة  المتحـدة، 
إلى  بالإضافـة  مهمـة.  دوليـة  مؤسسـات 
زيادة عدد سـكانها لمليار نسـمة. ناهيك عن 
تمتعهـا بقوة سياسـية واقتصاديـة متن�امية 

مـن شـأنها تعزيـز أو عرقلـة الرؤيـة الأمريكية للنظـام الـدولي القائـم، والجوانـب الرئيسـية للأجندة 
العالميـة للولايـات المتحـدة الأمريكيـة بشـأن قضايـا ترتاوح مـن مكافحـة الإرهـاب إلى منع الانتشـار 
النـووي وتغري المنـاخ، ومنافسـة القـوى العظىم في المناطـق الاسرتاتيجية الأخـرى حـول العالـم.

وعليـه، سـتن�اقش تلك الدراسـة الرؤية الأمريكية لمنافسـة القـوى العظمى في القـارة الأفريقية 
مـع تزايـد النفوذيـن الصيين والـروسي داخلهـا، مـن خالل ثلاثـة محـاور رئيسـية. ين�اقـش أولهـا 
ملامـح عـودة اهتمـام إدارة الرئيـس »جـو بايـدن« بالقـارة بعـد أربـع سـنوات مـن التراجـع خالل 
إدارة الرئيـس السـابق »دونالـد ترامـب«، وسـيطرة منافسـة القـوى العظىم علـى سياسـات 
لطبيعـة  الأمريكيـة  الرؤيـة  ثانيهـا  يسـتعرض  بينمـا  القـارة.  دول  تجـاه  الإدارة  واسرتاتيجيات 
منافسـة القـوى العظىم في القـارة. في حني يركـز ثالثهـا علـى المعوقـات والتحديـات التي تُقـوض 
مـن المقاربـة الأمريكيـة في أفريقيـا لمواجهـة النفوذيـن الصيين والروسي في احتـدام منافسـة القوى 

العظىم بينهـم داخلهـا. 

استراتيجيت�ان  منافستان  وروسيا  الصين   
للولايات المتحدة الأمريكية، وترغبان في تشكيل 
الاستب�دادي،  نموذجهما  يلائم  دولي  نظام 
خلال  من  داخله  من  القائم  النظام  وتقويض 
استغلال مميزاته، وفي نفس الوقت هدم مبادئه 
المنافسة  فإن  ولهذا،  تحكمه.  التي  والقواعد 
وموسكو  بكين  مع  الأمد  طويلة  الاستراتيجية 
بسبب  للبنت�اجون،  الرئيسة  الأولوية  ستكون 

حجم التهديدات التي تشكلها الدولتان
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اهتمام أمريكي متجدد 
أحدثـت إدارة الرئيـس الأمريكـي »جو بايـدن« تحـولًًا في الاسرتاتيجية الأمريكية تجـاه أفريقيا، 
بعـد أن سـحبت إدارة الرئيـس »دونالـد ترامـب« قواتهـا ومواردهـا مـن القـارة في ضـوء التحـولات 
في اسرتاتيجيتها للتركيز علـى مواجهـة النفـوذ الصيين في منطقـة الإندو-باسـيفيك، وتصريحاتـه 
العنصريـة تجـاه شـعوب القـارة وقادتهـا، والنظـر إليهـا علـى أنهـا تفتقـد للأهميـة الاسرتاتيجية، 
وتمثـل مشـكلاتها الأمنيـ�ة والاقتصاديـة وكذلـك السياسـية عبئًـ�ا علـى أي ارتبـ�اط أمريكـي بهـا. 
ا لمنافسـة القـوى العظمى، واشـتداد التن�افس  ولكـن بعـد أن اتضـح أن القارة أضحت مسـرحًا مهمًّ
بني الولايـات المتحـدة الأمريكيـة والصني وروسـيا داخـل القـارة، أعـاد الرئيـس »جـو بايـدن« 
الاهتمـام بصـورة متزايـدة بالقـارة وقضاياهـا وأزماتهـا، علـى الرغـم مـن التحديـات الدوليـة التي 
تواجههـا الإدارة الأمريكيـة، وتلـك الداخليـة التي تؤرقهـا مـن ارتفـاع نسـب التضخـم لمسـتويات 
غري معهـودة منـذ أربعـة عقـود، وأزمـة النمـوذج الديمقراطـي الأمريكـي، وحالـة الانقسـام الحزبي 
القـرار  صانـع  أجنـدة  علـى  بقـوة  نفسـها  تفـرض  والتي  الأمريكـي،  المجتمـع  داخـل  والسـياسي 
الأمريكـي. وقد بـدأت الإدارة تنظر إلى القارة على أنها فرصة وليسـت مشـكلة. وبـدأ الحديث عن 
الإمكانيـ�ات الاقتصاديـة الضخمـة للقـارة، ورصيدهـا مـن مخـزون المعـادن النـادرة وذات الأهميـة 
في الصناعـات الاسرتاتيجية، ومـا تملكـه مـن غابـات واسـعة يُعـول عليهـا في مواجهـة التحديـات 

البيئيـ�ة الكونيـ�ة  ))).

وتمثلـت أبـرز ملامح هـذا الاهتمـام المتزايـد في قـرار الإدارة الأمريكية بعـودة القـوات الأمريكية 
إلى الصومـال مـرة أخـرى؛ حيـث وافق الرئيـس الأمريكـي في 16 مايـو 2022 علـى طلـب وزارة الدفاع 
الأمريكيـة )البنت�اجون( لإعادة تأسـيس وجود مسـتمر للقـوات الأمريكية في الصومـال، في تراجع 
عـن قرار سـلفه »ترامـب« في ديسـمبر  2020 بسـحب نحـو  700 جندي أمريكـي من الصومـال، وهو 

القـرار الـذي وصفتـه الإدارة الأمريكية بـ »متسـرع« ))).

وتعكـس زيـارات مسـؤولي الإدارة المتعـددة لـدول أفريقيـة خالل أول عامني لها، تصـدر تعزيز 
ـا، وفي أفريقيـا علـى وجـه  النفـوذ الأمريكـي بالقـارة مـع احتـدام منافسـة القـوى العظىم دوليًّ
الخصـوص، أجندتهـا. وفي ظـل تركيز السياسـة الخارجيـة للرئيـس »جـو بايـدن« على إعـادة بن�اء 
التحالفـات والشـراكات الأمريكيـة حـول العالـم، والتي شـهدت أزمـات متعـددة خلال السـنوات 
الأربـع لإدارة »ترامـب«، كجـزء مـن جهـود الإدارة الأمريكيـة لمواجهـة طموحـات الصني بصـورة 
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رئيسـية، والتن�افـس معهـا علـى السـاحة العالميـة، بعـد أن حددتهـا علـى أنهـا التحدي الأكرب لها في 
القـرن الحـادي والعشـرين.

رة الوكالـة الأمريكيـة  ا، زيـارة مديـ ومـن أبـرز تلـك الزيـارات التي حدثـت في وقـت متقـارب جـدًّ
للتنميـة الدولية »سـامنت�ا بـاور« خلال الفرتة مـن 22 إلى 24 يوليو 2022 لـكل من كينيـ�ا والصومال. 
وفي الفرتة مـن 4 إلى 7 أغسـطس زارت سـفيرة الولايات المتحدة لـدى الأمم المتحـدة »لين�دا توماس 
جرينفيلـد« أوغنـدا وغانـا والـرأس الأخضـر، ثـم تبعتهـا زيـارة وزيـر الخارجيـة الأمريكـي »أنتـوني 
بلينكـن« الثانيـ�ة للقـارة منـذ تسـلمه منصبـه خالل الفرتة مـن 7 إلى 11 مـن الشـهر ذاتـه، والتي 
شـملت جنـوب أفريقيـا، التي وقفـت علـى الحيـاد بشـأن الحـرب الروسـية-الأوكراني�ة، ورفضت 
الدعـوات الغربيـ�ة للانضمـام إلى العقوبـات المفروضـة علـى موسـكو وإدانـة الأخرية لغـزو كييـف، 

وجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة وروانـدا ))).

وخلال زيـارة وزير الخارجيـة الأمريكي، أعلن عن الاسرتاتيجية الأمريكية تجـاه أفريقيا جنوب 
الصحـراء، والتي تسـعى الولايـات المتحـدة الأمريكية من خلالهـا لتحقيق أربعة أهداف رئيسـية في 
القـارة، وهـي تشـجيع الانفتـاح والمجتمعات المفتوحـة، وتوزيـع مكتسـبات الديمقراطيـة والأمن، 
ودعـم التعـافي مـن جائحـة كوفيـد19- والفـرص الاقتصاديـة، وأخرًيا دعـم المحافظـة علـى البيئـ�ة 

والتكيـف المناخي والتحـول العـادل للطاقة ))). 

وقـد عـززت الإدارة الأمريكيـة مـن نفوذهـا في القـارة، مـن خالل اسـتضافتها القمـة الثانيـ�ة 
لقـادة الولايـات المتحـدة وأفريقيـا في الفترة مـن 13 إلى 15 ديسـمبر 2022، والتي حملـت التأكيد على 
الالتزامـات الأمريكية تجـاه الـدول الأفريقية، وكذلـك أهمية العلاقات المشرتكة، وزيـادة التعاون 
بشـأن الأولويـات العالميـة المشرتكة، وتعزيـز دور الإدارة الأمريكيـة في مسـاعدة الـدول الأفريقيـة 
علـى التخفيـف مـن آثـار جائحـة كوفيـد-19، والأوبئـ�ة المسـتقبلية، وتعزيز الأمـن الغـذائي، وتعزيز 

السالم والأمـن الأفريقـي، والاسـتجابة لأزمـة تغير المنـاخ ) )).

وهدفـت السياسـة الأمريكيـة الجديـدة في أفريقيـا إلى مواجهة النفـوذ العسـكري والاقتصادي 
الصيين في القـارة، والتحـركات الروسـية في أعقـاب الحـرب الروسـية – الأوكرانيـ�ة لمنـع الـدول 
ا. ولذلك  الأفريقيـة من الاصطفاف مـع الولايات المتحدة وحلفائهـا الأوروبيين لعزل موسـكو دوليًّ
وازنـت بين الانتشـار العسـكري الأمريكـي في القارة والعمـل الدبلومـاسي والتنموي، ولا سـيما بعد 
دعـوات عديـد مـن المشـرعين الأمريكيني إدارة الرئيس »جـو بايدن« لإحـداث تحول في سياسـتها 
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تجـاه القـارة مـن التركيز العسـكري، الـذي هيمـن علـى السياسـة الأمريكيـة علـى مـدى العقديـن 
الماضيني؛ حيث أنفقـت الولايات المتحدة وشـركاؤها مليـارات الدولارات لدعم جهود الاسـتقرار 
مـن خلال دعم العمليات العسـكرية ضـد التنظيمات الإرهابيـ�ة، وتعزيز القدرة العسـكرية لدول 
القـارة لمواجهـة تلـك التنظيمـات، وإعطـاء الأولويـة للعمـل الدبلومـاسي والتنميـة. ولذلـك تقـوم 
الاسرتاتيجية الجديـدة للإدارة تجـاه أفريقيـا علـى تعزيـز التركيز والتمويـل علـى الدبلوماسـية 

والتنميـة في القـارة  ) )).

ولطالمـا أصـرت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة علـى أن تركيزهـا المتجـدد علـى القـارة الأفريقيـة 
وقضاياهـا لا تحركـه المنافسـة بني القـوى العظىم؛ حيـث قـال وزيـر الخارجيـة الأمريكـي »أنتوني 
وأن  آخريـن«،  لتخطـي  محاولـة  ليسـت  أفريقيـا  مـع  أقـوى  بشـراكة  التزامنـا  »إن  بلينكـن«: 
»اسرتاتيجية الإدارة في أفريقيـا لا تركز علـى التن�افس مع الصين وروسـيا«   ) )). وقد حاول العديد 
مـن مسـؤولي الإدارة الأمريكيـة قبـل بدايـة القمـة الأمريكية-الأفريقيـة الثانيـ�ة، التقليـل مـن أن 
عـودة واشـنطن للاهتمـام بأفريقيـا لا تتعلـق فقـط بمنافسـة القـوى العظىم التي بـدأت تحكـم 
السياسـة الخارجيـة الأمريكيـة، وإقنـاع القـادة الأفارقـة بـأن القـارة مهمـة للمصالـح الأمريكيـة. 
فقالـت مسـاعدة وزيـر الخارجيـة الأمريكـي للشـؤون الأفريقيـة »مـولي فيي« للصحفيني قبـل 
القمـة إن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة تعطـي الأولويـة لعلاقـات مـع أفريقيـا مـن أجـل المصلحـة 
المتب�ادلـة والشـراكة في التعامـل مـع التحديـات العالميـة. وقلـل مسـؤولي الإدارة مـن القلـق المتزايـد 
بشـأن النفوذيـن الصيين والـروسي في أفريقيـا. وبـدلًًا مـن ذلـك ركـزوا على جهـود تحسني التعاون 

مـع القـادة الأفارقـة ) )).

ركها منافسـة القوى العظمى 
ُ

بيـ�د أن التحـركات الأمريكية بأفريقيا –في حقيقـة الأمر– كانت تُح
في القـارة، وأن النشـاط الصيين والـروسي في أفريقيـا يُشـكل مصدر قلق بالـغ للمصالـح الأمريكية 
والأفريقيـة، فقـد حـذرت إدارة »بايـدن« في اسرتاتيجيتها لأفريقيـا جنـوب الصحراء الكربى 2022 
مـن أن الصني، التي ضخـت مليـارات الـدولارات في مشـاريع الطاقـة والبنيـ�ة التحتيـ�ة وغيرهـا 
مـن المشـاريع الأفريقيـة، تـرى القـارة سـاحة يمكـن لبكني فيهـا تحـدي النظـام الـدولي القائـم على 
القواعـد، وتعزيـز مصالحهـا التجاريـة والجيوسياسـية الضيقـة، وتقويـض الشـفافية والانفتاح، 
وإضعـاف علاقـات الولايـات المتحـدة الأمريكيـة مع الشـعوب والحكومـات الأفريقيـة. وأضافت 
إلى ذلـك أن روسـيا تنظـر إلى القـارة على أنها بيئ�ة متسـاهلة للشـركات شـبه الحكومية والشـركات 
العسـكرية الخاصة، وأنهـا غالبًا ما تُثير عدم الاسـتقرار لتحقيـق منفعتها الاسرتاتيجية والمالية، 
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وأن موسـكو تسـتخدم علاقاتهـا الأمنيـ�ة والاقتصاديـة، فضاًل عن المعلومـات المضللـة؛ لتقويض 
معارضـة القادة الأفارقة المبدئيـ�ة لمزيد من الغزو الـروسي لأوكراني�ا وانتهاكات حقوق الإنسـان  ) )).

وعلـى الرغـم من الاهتمـام الأمريكـي المتواضع خالل إدارة الرئيـس »دونالد ترامـب« بأفريقيا 
وأزماتهـا، فإنها كانـت تنظر للقارة كسـاحة لكسـب النفوذ والسـيطرة، واحتـواء النفوذين الصيني 
والـروسي المتصاعديـن في أفريقيـا، فقـد ركـز »جـون بولتـون«، مستشـار الأمـن القـومي السـابق 
بـالإدارة، عنـد كشـفه عـن الاسرتاتيجية الأمريكيـة لإدارة »ترامـب« تجـاه أفريقيـا، علـى تنـ�امي 
النفـوذ الصيين المتزايـد في جيبـوتي، ومنطقـة القـرن الأفريقـي والبحـر الأحمـر؛ حيـث أشـار إلى 
المخـاوف الأمريكيـة مـن أفخـاخ الديـون الصينيـ�ة لـدول القـارة، والاسـتحواذ علـى مـواني الـدول 
فق في سـداد الديون الصيني�ة، والسـلوك العسـكري الصيين العدواني. وقد قـال ‏إن الصين 

ُ
التي تُخ

تسـعى مـن خالل اسـتثماراتها بالقارة لكسـب الأفضليـة علـى الولايات المتحـدة الأمريكيـة فيها، 
وأن ممارسـتها الجائـرة مصممة لجعـل الدول الأفريقية أسرية لمطالب بكين. وقـد تضمن خطاب 

»بولتـون« بخصـوص السياسـة الأمريكيـة في أفريقيـا 14 إشـارة إلى الصني.

وأشـار إلى أن روسـيا تسـعى لتعزيز نفوذهـا في القارة من خالل المعاملات الاقتصادية الفاسـدة 
في جميـع أنحـاء القـارة، وتعزيـز علاقاتهـا السياسـية والاقتصاديـة دون اعتبـ�ار لسـيادة القانـون، 
وأنهـا تواصـل بيـع الأسـلحة والطاقـة لـدول القـارة مقابـل أصواتهـم في الأمـم المتحدة؛ بمـا يقوض 
السالم والأمـن الدوليني، وبما يتعـارض مع مصالح شـعوب القـارة، ناهيك عن اسـتخراج الموارد 

الطبيعيـة من الـدول الأفريقيـة لخدمـة مصلحتها الخاصـة  ) )).

منافسة القوى العظمى في أفريقيا
أضحت منافسـة القوى العظىم بين الولايات المتحـدة الأمريكية من جانب، وروسـيا والصين 
مـن جانب آخر، حقيقة جيوسياسـية لا يمكن إنكارها. فقد أدى النشـاط الـروسي والصيني المتزايد 
إلى تحويـل القارة إلى مسـرح للمنافسـة مـع الأولى، مثلمـا جعلت المنـاورات السـوفيتي�ة والأمريكية 

أفريقيـا مكانًا للتن�افـس خلال مرحلة الحـرب الباردة. 

وفي إطـار سياسـات منافسـة القـوى العظىم المتصاعـدة بني الولايـات المتحـدة الأمريكيـة 
والصني، فقـد ركـزت اسرتاتيجية إدارة الرئيـس »جـو بايدن« تجـاه القارة علـى مواجهة المسـاعي 
الصينيـ�ة لتعزيـز تواجدهـا العسـكري، ولا سـيما بعـد إنشـائها أول قاعـدة عسـكرية لهـا في الخارج 
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بجيبـوتي في عـام 2017  ) ))، وتسـعى –أيضًـا– علـى نحـو متزايـد إلى تواجـد عسـكري وأمين أكثر قوة في 
القـارة، والـذي يتنـوع مـا بني المشـاركة في بعثـات حفـظ السالم والانضمـام إلى الجهـود المتعـددة 
الأطـراف لمكافحـة القرصنـة في خليـج عـدن، وزيـادة وجـود »شـركات الأمـن الخاصـة« الصينيـ�ة 
التي ترتبـط ارتب�اطًـا وثيقًا بالحكومـة الصيني�ة. وقد شـهد العقد المـاضي زيادة كبيرة في المشـاركة 
العسـكرية الصيني�ة في أفريقيا. ففـي عام 2018، بدأت بكين في اسـتضافة منت�ديات الدفاع والأمن 
الصيني�ة–الأفريقية السـنوية، وتعهدت بتقديم مسـاعدة عسـكرية للقوة الاحتي�اطية الأفريقية 
التابعـة للاتحـاد الأفريقـي  ) )). وتُعـد الصني ثالث أكرب مصـدر للأسـلحة إلى الـدول الأفريقية بعد 

روسـيا والولايـات المتحـدة الأمريكية. 

رات الأمريكيـة إلى توسـيع الصني وجودهـا العسـكري في جيبـوتي، وأن قاعدتهـا  وتشري التقديـ
بالقـرب مـن مدخل البحـر الأحمر تكفي لاسـتضافة حامالت الطائـرات لجيش التحرير الشـعبي، 
ويمكـن أن تسـتوعب –أيضًـا– بسـهولة أربـع غواصـات هجومية صينيـ�ة تعمـل بالطاقـة النووية 
إذا لـزم الأمـر. ويثري تواجـد القاعـدة الصينيـ�ة علـى بعـد 6 أميـال فقـط مـن أكرب قاعـدة عسـكرية 
أمريكيـة في أفريقيا، معسـكر »ليمونري«، المخاوف من احتمـالات انتقال التصعيد العسـكري بين 
القوتني المتن�افسـتين مـن منطقـة الإندو-باسـيفيك إلى جيبـوتي. فقـد سـبق أن اتهمـت الولايـات 
المتحـدة في عـام 2018، الصينيني بتوجيـه أشـعة الليزر إلى الطائـرات العسـكرية الأمريكيـة مـن 

قاعدتهـم. وقـد نفـت بكين هـذه الادعـاءات.

وتتوقـع بعـض التقاريـر الأمريكيـة أنه في ظل سـيطرة الصني على جيبـوتي، وإغراقهـا بالديون، 
فإنهـا قـد تضغـط عليهـا لأن تطلـب مـن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة إغالق قاعدتهـا العسـكرية 
علـى أراضيهـا. وعلـى الرغم مـن أنه لـم تظهر أي مؤشـرات علـى رغبة الحكومـة الجيبوتيـ�ة للقيام 
بذلـك، فإنهـا يمكـن أن تطلب مـن واشـنطن قانونًا إغالق قاعدتهـا في أي وقت، مما يرتك الجيش 

الأمريكـي يت�دافـع للعثـور على موقع آخـر  ) )).

رى بعـض القـادة العسـكريين الأمريكيني أن التهديـد العسـكري المتزايـد مـن الصني لا يـأتي  يـ
فقـط مـن المحيـط الهـادئ، ولكـن أيضًـا مـن المحيـط الأطليس، ولا سـيما مـع تطلـع بكني، وفقًـا 
للجنرال »سـتيفن تاونسـند«، قائـد القيـادة العسـكرية الأمريكيـة في أفريقيـا )أفريكـوم(، خلال 
مقابلـة مـع وكالـة أسوشـيت�د بـرس، إلى إنشـاء مينـ�اء بحـري كبري قـادر على اسـتضافة غواصـات أو 
حامالت طائـرات علـى السـاحل الغـربي لأفريقيـا. ويشري إلى أن بكني اتصلـت بـدول تمتـد مـن 
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موريت�انيـ�ا إلى جنـوب ناميبيـ�ا، لإنشـاء منشـأة بحريـة. وإذا تحقـق ذلـك فإنـه سـيمكن الصني مـن 
وضـع سـفن حربيـ�ة في بحريتهـا الآخـذة في التوسـع في المحيـط الأطليس وكذلـك المحيـط الهـادئ. 
وبشـكل أكثر تحديـدًا، يقـول مسـؤولون أمريكيـون آخـرون إن الصينيين يتطلعـون إلى مواقـع لمين�اء 
في خليـج غينيـ�ا  ) )). وقد أشـار تقريـر وزارة الدفاع لعـام 2020 عن القوة العسـكرية الصينيـ�ة، إلى أن 
بكني فكـرت علـى الأرجح في إضافة منشـآت عسـكرية لدعـم قواتهـا البحرية والجويـة والبرية في 

أنجـولا، وذلـك من بني مواقـع أخـرى  ) )). 

وتثري تلـك القواعـد هواجـس »تاونسـند« والكثير مـن القـادة العسـكريين الأمريكيني؛ حيث 
�ا من السـاحل الغربي لأفريقيا إلى الولايات المتحـدة الأمريكية،  أشـار إلى أن المسـافة القصيرة نسـبيًّ
سـتجعل القاعـدة الصينيـ�ة علـى سـاحل شـمال المحيـط الأطليس في أفريقيـا أقـرب بكثري إلى 

الولايـات المتحـدة مـن المنشـآت العسـكرية في الصني إلى السـاحل الغـربي لأمريـكا  ) )).

وقد سـعت روسيا –هي الأخرى– خلال السنوات الأخيرة لتعزيز نفوذها بشكل كبير في أفريقيا، 
مـن خالل الشـراكات والصفقـات العسـكرية مـع دول القـارة، وتحولهـا لأن أصبحـت أكرب مـورد 
للأسـلحة للقـارة خالل الفترة مـن عـام 2017 إلى عـام 2021؛ حيث اسـتحوذت على 44٪ مـن واردات 
الأسـلحة الرئيسـية إلى القـارة، تليهـا الولايـات المتحـدة الأمريكيـة بنسـبة 17٪، والصني بنسـبة 
10٪، وفرنسـا بنسـبة 6٪  ) )). ولكـن مع اسـتمرار العمليات العسـكرية الروسـية في أوكرانيـ�ا، يتوقع 

مسـؤولو الدفاع والاسـتخبارات الأمريكيون أن تنخفض مبيعات الأسلحة الروسـية لأفريقيا  ) )). 

وتعـزز موسـكو مـن نفوذها العسـكري في القـارة، من خالل التعاقد على إنشـاء قاعـدة بحرية في 
بورتسـودان بعـد أيام مـن إعالن إدارة الرئيـس »دونالـد ترامب« عن خططها لسـحب حـوالي 700 
جنـدي أمريكـي مـن الصومـال في ديسـمبر 2020  ) ))، والاعتماد علـى مجموعة فاجنر التي عززت من 
تواجدهـا في عديـد من دول القارة، ولا سـيما ليبي�ا وجمهوريـة أفريقيا الوسـطي وموزمبيق. ولذلك 
تمـارس الولايـات المتحـدة الأمريكيـة ضغوطًـا علـى الـدول الأفريقيـة لعـدم اللجـوء إلى مجموعـة 

فاجنر الروسـية لسـد احتي�اجاتهـا الأمني�ة.

وهناك قلق أمريكي متزايد من تن�امي الاسـتثمارات والعلاقات التجاريـة الصيني�ة–الأفريقية؛ 
حيـث تـرى الإدارات الديمقراطيـة والجمهوريـة المتعاقبـة أن بكني تسـعى لعقـد صفقـات تجارية 
مـع الـدول الأفريقية للاسـتفادة من المـوارد الطبيعيـة الهائلة للقـارة، ولكنها لا تقدم سـوى القليل 
إلى جانـب المـال في المقابـل  ) ))، ولا سـيما بعـد أن أصبحـت الصني أكرب شـريك تجـاري لأفريقيـا، 
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وارتفـاع التجـارة الثن�ائيـ�ة مـع دول القـارة بنسـبة 35% في عـام 2021 عن العـام السـابق )2020( لتبلغ 
254 مليـار دولار، وهـو أربعـة أضعاف حجـم التجـارة الأمريكية–الأفريقية، بينما بلغـت الصادرات 

زداد النشـاط التجـاري  ا وقـدره 106 مليـارات دولار  ) )). ومـن المتوقـع أن يـ الأفريقيـة رقمًـا قياسـيًّ
للصني في أفريقيـا مـع الارتفـاع الكبري في اقتصادهـا، خاصـة بالنظـر إلى حاجتهـا إلى المـواد الخـام 

ا. لدعـم قاعدتهـا الصناعيـة الكبرية جدًّ

ـا– أكرب مـزود للاسـتثمار الأجنبي المباشـر في أفريقيـا، فخالل الفرتة مـن  وتُعـد الصني –حاليًّ
عـام 2014 إلى عـام 2018 اسـتثمرت بكين أمـوالًًا تزيد عن 72 مليـار دولار، وهي ضعف الاسـتثمارات 
الأجنبيـ�ة الأمريكيـة المباشـرة والفرنسـية بالقـارة. وقـد خلقـت الاسـتثمارات الصينيـ�ة 137 ألـف 
فرصـة عمـل في القـارة  ) )). كمـا أن بكني –إلى حـد بعيـد– أكرب مصـدر لتمويـل البنيـ�ة التحتيـ�ة في 
القـارة. ومشـاريع البنيـ�ة التحتيـ�ة الممولة مـن الصين موجـودة في كل مـكان في جميع أنحـاء أفريقيا، 
من الطرق إلى السـكك الحديدية إلى المـواني ومحطات الطاقة. وتمول الحكومة الصيني�ة مشـاريع 
ـا ملموسًـا في الفـرص الاقتصاديـة المتاحة للأفارقـة  ) )).

ً
دث فرق

ُ
بـارزة، وغالبًـا ما تكـون واعـدة، وتُح

ولا تـزال الصني إلى حـد بعيـد أكرب مقـرض للبلـدان الأفريقيـة؛ حيـث تُقـدر قاعـدة بي�انـات 
القـروض الصينيـ�ة لأفريقيـا أن الممولني الصينيني وقعـوا 1118 التزامًـا بقـرض بقيمـة 160 مليـار 
دولار مـع الحكومـات الأفريقيـة وشـركاتها المملوكـة للدولـة بني عـامي 2000 و2020  ) )). وتشري 
رات إلى أن الصني تمتلـك ما يقـرب من 20٪ مـن جميع الديـون الأفريقية، وفي بعـض البلدان  تقديـ
50٪  ) )). وكثرًيا مـا يُشري  مثـل زامبيـ�ا وجيبـوتي ذات الأهميـة الاسرتاتيجية يزيـد هـذا الرقـم عـن 
المسـؤولون الأمريكيـون إلى أفخـاخ الديـون الصينيـ�ة لـدول القـارة، والاسـتحواذ علـى مـواني الدول 

التي تخفـق في سـدادها. 

وتتخـوف الولايـات المتحـدة الأمريكية من سـعي الصني وروسـيا لتصدير نموذجهما السـياسي 
2011 الـدول  لـدول القـارة؛ حيـث حـذرت وزيـرة الخارجيـة السـابقة »هيالري كلينتـون« في عـام 
الأفريقيـة مـن »الاسـتعمار الجديـد«  ) )). فتسـعى بكني إلى تقديـم نمـوذج بديـل للتنميـة عـن 
نمـوذج إجماع واشـنطن القائم على الوصفـات الاقتصادية للسـوق الحرة التي تتبن�اها مؤسسـات 
بريتـون وودز. ويتمثـل النهـج الصيين في التمسـك بتحولهـا الاقتصـادي المحلـي كمثال يحتـذى به، 
وهـو تحـول لا يتطلـب ديمقراطيـة متعـددة الأحـزاب لتحقيـق النتـ�ائج. وتسـعى بكني إلى إقامـة 
علاقـات وثيقـة مـع الأحـزاب الأفريقيـة الحاكمـة، فضاًل عـن تبين سياسـة عـدم التدخـل في 



3 5 	 الولايات المتحدة الأمريكية ومنافسة القوى العظمى في أفريقيا

الشـؤون الداخليـة للشـركاء الأفارقة، وهـو ما يجعلها جذابة بشـكل خـاص للحكومات التي تكافح 
مـع العقوبات أو الشـروط المسـبقة من المؤسسـات الماليـة الدوليـة والولايات المتحـدة الأمريكية 
والقـوى الدوليـة الغربيـ�ة. كمـا ترتبـط العديـد مـن الـدول الأفريقيـة بت�اريـخ طويـل مـن التقـارب 
مـع روسـيا يمتـد إلى الحـرب البـاردة؛ حيـث دعمـت موسـكو حـركات التحريـر الأفريقيـة، وقدمت 
نفسـها علـى أنها حصن ضد مـا أطلقت عليـه »الاسـتعمار الغربي الجديـد«، فضلًًا عـن أن بعض 

القـادة السياسـيين والعسـكريين الأفريقيني درسـوا في موسـكو. 

وتـرى الولايـات المتحـدة الأمريكيـة أن روسـيا والصني تسـعيان لاسـتغلال القـوة التصويتيـ�ة 
لـدول القـارة لدعـم سياسـاتهما التي تهـدد الاسـتقرار والأمـن الدوليني، وتلـك التي لا تتفـق مـع 
قواعـد ومبـادئ النظـام الـدولي، فقـد وقفـت الـدول الأفريقيـة بحـزم دفاعًـا عـن معاملـة الصني 
لسـكانها الأويجـور في الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة، ودعمـت حملـة القمـع الصينيـ�ة علـى 
الحريـات المدنيـ�ة والسياسـية في هـونج كـونج في مؤتمـر الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان. ويعتمـد 
المسـؤولون الـروس علـى العديـد مـن الـدول الأفريقيـة التي ظلـت محايـدة بشـأن غـزو موسـكو 
لأوكرانيـ�ا، أو حىت دعمـت روسـيا؛ للحفـاظ علـى موقفهـا، ولا سـيما بعـد رفـض 24 دولـة أفريقيـة 
قـرار الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة في مـارس 2022 قـرار يُديـن العمليـات العسـكرية الروسـية 
علـى أوكرانيـ�ا؛ حيـث امتنعـت 16 دولـة أفريقيـة عـن التصويـت، بينما لم تصـوت سـبع دول على 
الإطالق، وصوتـت دولة واحـدة، إريتريـا، ضده، في حني وافقـت 28 دولة أفريقيـة على القـرار  ) )). 

وقـد حـاول وزيـر الخارجية الروسي »سريجي لافـروف« خالل زيارته لأربـع دول أفريقيـة، هي: 
أوغنـدا وجمهوريـة الكونغـو وإثيوبيـ�ا ومصر، خلال الفرتة مـن 24 – 28 يوليـو 2022، التأكيد على أن 
ـا بعـد العقوبـات الأمريكيـة والغربيـ�ة غير المسـبوقة على قـوى كبرى  موسـكو ليسـت معزولـة دوليًّ
في النظـام الـدولي، وأن روسـيا صديقـة حقيقيـة للـدول الأفريقيـة، ولإلقاء اللـوم على السياسـات 
الغربيـ�ة في أزمـة الغـذاء التي تعـاني منهـا دول القـارة، وأن العقوبات التي تقودها الولايـات المتحدة 
الأمريكيـة عليهـا تـؤدي إلى تفاقـم نقـص الغـذاء العاليم الـذي يضـر بالقـارة  ) )). وهو ما أكـد عليه 

»لافـروف« في مقال نشـرته أربـع صحف بالـدول التي زارها ) )).
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عقبات وقيود أمريكية
تواجـه اسرتاتيجية الولايـات المتحـدة الأمريكيـة في أفريقيـا للفـوز بمنافسـة القـوى العظىم 
العسـكري  النفـوذ  لتعزيـز  الأمريكيـة  الأهـداف  تعـوق  التي  التحديـات  مـن  عديـدًا  بالقـارة، 
والاقتصـادي والسـياسي، ومواجهة النفوذين الصيين والروسي المتن�امين بقـوة في أفريقيا. ويتمثل 
أبرزهـا في أن تركيز واشـنطن علـى مواجهـة بكني وروسـيا في القـارة يُثري المخـاوف لـدى العديـد من 
الـدول الأفريقيـة بشـأن أصـداء حقبـة الحـرب البـاردة غير المرحـب بهـا، حيـث لا تُريد تلـك الدول 
أن يُنظـر إليهـا علـى أنهـا بيـ�ادق في منافسـة القـوى العظىم، بـدلًًا من كونهـا شـركاء لواشـنطن ) )). 
ورغـم تعـدد المبـادرات الأمريكيـة التنمويـة في القـارة، فإنها لا تـزال غير قـادرة على منافسـة برامج 
الـدول الأفريقيـة الاسـتثمارات  التحتيـ�ة، والتي تجـاوزت في بعـض  للبنى  الإقـراض الصينيـ�ة 
الغربيـ�ة؛ حيـث تفضـل غالبيـ�ة تلك الـدول العلاقات مـع الصني؛ لأنها تقـدم مسـاعدات إنمائي�ة 
واقتصاديـة بـدون قيـود أو مشـروطية سياسـية مثـل التي تقدمهـا الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، 
والتي تكون مشـروطة باتخاذ خطـوات محددة على مسـار التحـول الديمقراطي وحقوق الإنسـان، 
وهـو ما تـراه معظم دول القـارة تدخلًًا في شـؤونها الداخليـة؛ ولذلك تفضل المسـاعدات والقروض 
الصينيـ�ة، ناهيـك عن تقديم بكين نفسـها لـدول القارة على أنهـا ملتزمة بضمان الرخـاء الأفريقي.

وتوجـه قيـادات أفريقيـة انتقـادات عـدة لمقاربـات إدارة »بايـدن« لمنافسـة القـوى العظىم 
بالقـارة. فقـد وصفـت وزيـرة خارجيـة جنـوب أفريقيـا »ناليـدا بانـدور« مشـروع قانـون داخـل 
الكونجـرس الأمريكـي يحمـل عنـوان »قانـون مواجهـة الأنشـطة الروسـية الخبيثـ�ة في أفريقيـا«، 
والـذي تـم تمريـره مـن مجلـس النـواب في 27 أبريـل 2022، الـذي سرياقب الحكومـات الأفريقيـة 
التي تعمل مع كيانات روسـية تفـرض عليها الولايـات المتحـدة الأمريكية عقوبات، بأنه »تشـريع 
ميسء« ) )). وقـد اعترضت عليـه حكومات عدد مـن الـدول الأفريقية؛ لأنـه بمثابة العـودة مجددًا 

–مـن وجهـة نظرهـا– لسياسـات فرتة الحـرب البـاردة.

ويقـوض معانـاة عديـد مـن السـفارات الأمريكيـة في عديـد مـن الـدول الأفريقيـة مـن نقـص 
مزمـن في الموظفني أهـداف السياسـة الخارجيـة الأمريكيـة في القـارة، وهـو التحـدي الـذي يعطـي 
الأولويـة للتعاون العسـكري والأمني على مدى العقـود القادمة، مع أولوية محدودة للدبلوماسـية 
والتنميـة ) )). فضاًل عـن أن المسـاهمات الماليـة ومبـادرات التعـاون مـع أفريقيـا التي تـم الإعالن 
عنهـا في ختـام القمـة الأمريكية–الأفريقيـة الثانيـ�ة  ) ))، ومنهـا التخطيـط لاسـتثمار مـا لا يقـل عـن 
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55 مليـار دولار في القـارة خالل السـنوات الثلاثـة المقبلة، وتوفير أكثر مـن 100 مليون دولار لتوسـيع 

مبـادرة القادة الأفارقة الشـباب؛ بهدف دعـم الابتكار والتميز للشـباب الأفارقة، وإعلان مؤسسـة 
تمويـل التنميـة الدوليـة الأمريكية عن اسـتثمارات جديـدة بقيمـة 369 مليـون دولار في جميع أنحاء 
أفريقيـا في مجـالات الأمـن الغـذائي والبنيـ�ة التحتيـ�ة للطاقـة المتجددة والمشـاريع الصحيـة، ودعم 
مبـادرة التحـول الرقيم مـع أفريقيـا لتوسـيع الوصـول الرقيم ومحـو الأميـة عرب القارة مـن خلال 
اسـتثمار أكثر مـن 350 مليـون دولار، متواضعـة ولا تلبي الاحتي�اجـات التنمويـة المتزايـدة لأكثر مـن 
50 دولـة أفريقيـة. كمـا أن أغلبهـا مرتبـط بموافقـة الكونجـرس الأمريكي، ما يعين إمكانيـ�ة التراجع 

عنهـا إذا تغريت الإدارة في البيـت الأبيـض أو الأغلبيـ�ة الحزبيـ�ة في الكونجـرس  ) )). 

ر الولايـات المتحـدة الأمريكيـة الـدول الأفريقيـة مـن مخاطـر الدخـول في شـراكات  ورغـم تحذيـ
اقتصاديـة مـع أفريقيـا، والتي تنتهي عـادة بالوقوع في فـخ الديـون الصيني�ة أو سـيطرة صيني�ة على 
البنيـ�ة التحتيـ�ة الأفريقيـة؛ فـإن معظم هذه الـدول لم تسـتجب لتلـك التحذيرات؛ نظـرًا لحاجتها 
للاسـتثمارات الصينيـ�ة، في ظـل غيـاب أي بديـل أمريكـي لتمويـل مشـروعات بديلـة أو الدخول في 
شـراكات تنمويـة مع الـدول الأفريقيـة  ) )). ومع ارتفاع أسـعار المـواد الغذائي�ة في أعقـاب العمليات 
العسـكرية الروسـية في أوكرانيـ�ا، والتي دفعـت بعـض البلـدان الأفريقيـة إلى حافـة المجاعـة، فـإن 
العديـد مـن دول القـارة رفضـت الوقـوف وراء الولايـات المتحـدة وأوروبـا في انتقـاد موسـكو وتأييـ�د 

العقوبـات الأمريكيـة والدوليـة عليها.

المتحـدة الأمريكيـة والاتحـاد الأوروبي في  الولايـات  لمـا سـبق تفـوق الصني علـى  ويضـاف 
معركـة السـيطرة علـى العقـول والقلـوب في أفريقيـا؛ حيـث تشري نتـ�ائج اسـتطلاع للـرأي أجرتـه 
بكني  إلى  ينظـرون  دولـة   15 في  القـارة  شـباب  مـن   ٪76 أن  إلى   Ichikowitz Family Foundation

باعتب�ارهـا القـوة الأجنبيـ�ة التي يُنظـر إليهـا علـى أنهـا تتمتـع بأكبر تأثري إيجـابي في أفريقيـا، مقارنة 
الصينيـ�ة  التكنولوجيـا  شـركة  تكافـح  وبينمـا  الأمريكيـة  ) )).  المتحـدة  للولايـات   ٪72 بنسـبة 
العملاقـة »هـواوي« العقوبـات التي تفرضهـا الولايـات المتحـدة عليهـا، والضغـوط الأمريكيـة 
علـى حلفائهـا بعـدم اسـتثمار الشـركة في بنيتهـا التحتيـ�ة التقنيـ�ة، فـإن مكونات الشـركة تُشـكل 

70٪ مـن شـبكات الجيـل الرابـع في جميـع أنحـاء القـارة  ) )). حـوالي 

وعلـى الرغـم مـن تركيز الاسرتاتيجية الأمريكيـة تجـاه أفريقيـا علـى منافسـة القـوى العظىم 
بالقـارة، فـإن الشـركات الأمريكيـة ليسـت قادرة على المنافسـة ضـد الشـركات الصينيـ�ة وغيرها 
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في صناعـات معينـ�ة، مثـل بنـ�اء الطـرق والجسـور؛ حيـث تتمتـع الشـركات الصينيـ�ة بهيـاكل أقـل 
تكلفـة، وتسـتفيد مـن عقـود من الخربة في أفريقيـا. لكن بعـض الشـركات الأمريكية قـادرة على 
المنافسـة، بمـا في ذلـك في قطاعـات الصحـة والتكنولوجيـا الماليـة والطاقـة المتجـددة، فضاًل 
عـن امتالك الولايـات المتحـدة الأمريكيـة رصيـدًا كبرًيا في الشـتات الأفريقـي الذي يُُحافـظ على 

روابـط تجارية مـع أفريقيـا  ) )). 

ومـع تعـدد مصـادر الاحتكاك بني الولايـات المتحـدة الأمريكيـة من جانـب، وروسـيا والصين 
مـن جانـب آخـر بأفريقيـا، فـإن لديهـم مصالـح مشرتكة بالقـارة، والتي تشـمل الحفـاظ علـى 
التدفـق الحـر للتجـارة، مـن خالل مكافحـة القرصنـة قبالـة سـواحل الصومـال، وضمـان الأمـن 
البحـري في البحـر الأحمـر وخليـج عدن، ومنع نشـوب صـراع إقليمي يعـوق حركة المـرور التجارية 
ورخـاء القـارة، وتعزيـز القدرة علـى التصـدي للتهديـدات العالمية، بمـا في ذلك الأمـراض، وتوليد 
أن  ويمكـن  مكلفـة.  إغاثـة  وجهـود  تدخالت  إلى  الحاجـة  دون  يحـول  الـذي  الأمـر  الاسـتقرار، 
تشـكل هـذه المصالـح الواسـعة والمشرتكة أساسًـا لجـدول أعمـال تعـاوني بني الولايـات المتحـدة 
الأمريكـي ومنافسـيها في القـارة  ) )). كمـا أن مشـاريع البنيـ�ة التحتيـ�ة الأفريقيـة المدعومـة مـن 
الصني، والتي تثير غضـب صنـاع القـرار الأمريكي، تحسـن بيئـ�ة العمل لجميـع القـوى في القارة، 
بمـا في ذلـك الشـركات الأمريكيـة. وتسـهل محطـات الطاقـة الصينيـ�ة علـى الشـركات العمـل 
بفعاليـة، ويمكـن للطـرق وخطـوط السـكك الحديديـة التي بنتهـا بكني توصيـل البضائـع إلى 

السـوق لجميـع الجهـات الفاعلـة في الاقتصـاد.

رؤية ختامية
ركزت الاسرتاتيجية الأمريكية في أفريقيا في إطار سياسات منافسة القوى العظمى المتصاعدة 
في القـارة بصورة أساسـية على مواجهة النفوذ العسـكري والاقتصادي الصيني، وكذلك السـياسي 
الـذي تن�امى مـع تعيين بكين في فبراير 2022 الدبلوماسي البارز »شـيويه بينـج« في منصب المبعوث 
الخـاص للقـرن الأفريقـي، وهـي منطقـة ذات أهميـة اسرتاتيجية لهـا؛ حيـث تمتلـك اسـتثمارات 
وقاعـدة بحريـة علـى أحـد طـرق الشـحن الرئيسـية في العالـم  ) ))؛ لكـون النهـج الـروسي في أفريقيـا 
أقـل طموحًـا مـن النهـج الصيين. فقـد قوضـت الأزمـات التي يواجههـا الاقتصـاد الـروسي في ظـل 
العقوبـات الغربيـ�ة المفروضـة عليـه بعـد ضم موسـكو شـبه جزيـرة القـرم في عـام 2014، مـن قدرته 
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علـى مواكبة الصني والولايـات المتحدة الأمريكيـة في تقديم القـروض ومسـاعدات التنمية لدول 
القـارة  ) )). وفي المقابـل تؤطر موسـكو لنفسـها كحليف قديـم للتحـرر الأفريقي. 

وفي ظـل احتدام منافسـة القـوى العظمى في أفريقيـا، ترى بعـض الكتابات الأمريكيـة أن أفضل 
اسرتاتيجية يجـب على الولايـات المتحـدة الأمريكيـة انتهاجها تجاه القـارة، تنطلق مـن التفكير على 
المسـتوى الإقلييم بدلًًا مـن التفكير على المسـتوى الوطين لحماية مصالحهـا في القـارة، والحد من 
نفـوذ منافسـيها، إلى جانـب الاعتماد علـى منسـقين إقليميين تتجاوز سـلطتهم الحـدود الوطني�ة. 
وكذلـك وضـع اسرتاتيجيات إقليميـة لمنطقـة السـاحل، ومنطقـة بحرية تشـاد، والقـرن الأفريقي، 
وجنوب شـرق أفريقيا، لـكل منها أهداف محـددة كتلك التي شـكلتها خمـس دول أفريقية لمواجهة 
تنظييم القاعـدة وداعش عرب منطقة السـاحل، لتنسـيق الأنشـطة العسـكرية وطلب المسـاعدة 
مـن الداعمني الدوليني. ومـن أجـل ذلـك، فـإن عليهـا العمـل علـى جعـل نفسـها شـريكًا مفضاًل 
للـدول الأفريقيـة في عصـر المنافسـة بني القـوى العظىم. وربمـا سـيعرض عـدم تحقيـق المصالـح 

الأمريكيـة في القـارة، أمن الولايـات المتحـدة في الداخـل للخطر  ) )).

ومنافسـيها  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  بني  الاحتـكاك  مصـادر  تعـدد  مـن  الرغـم  وعلـى 
الاسرتاتيجيين في القـارة الأفريقيـة، فإنـه من غير المرجـح حدوث اشـتب�اكات مباشـرة بينهم هناك 
ر والتصعيـد قـد ينتـج حروبًـا بالوكالـة،  في المسـتقبل المنظـور. بيـ�د أن وجـود احتمـال لسـوء التقديـ

تفضـل واشـنطن تجنـب التـورط فيهـا، لكنهـا يجـب أن تكـون مسـتعدة لمثـل هـذه الصراعـات.

المخاطـر  مـن  الأفريقيـة  الـدول  ر  تحذيـ عـن  للتوقـف  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  تحتـاج 
لتلبيـ�ة  فعالـة  بدائـل  توفري  دون  الـدولي،  النظـام  في  الكربى  القـوى  مـع  للشـراكة  المحتملـة 
الاحتي�اجـات التي تقدمهـا تلـك القـوى، والاعرتاف بـأن الـدول التي تسـعي للحصـول علـى دعم 
مـالي لبنـ�اء البنيـ�ة التحتيـ�ة الحيويـة أو تلبيـ�ة احتي�اجـات سـكانها مـن الطاقـة، تسـعى لتحقيـق 

مشـروعة. وطنيـ�ة  مصلحـة 

ومـع تحول أفريقيا إلى سـاحة لمنافسـة القـوى العظمى بين الولايـات المتحدة الأمريكية وروسـيا 
والصني، فإنـه لا يتوقـع أن تنحـاز دول القـارة لأي منهـم، ولكنهـا ستسـعى للاسـتفادة مـن أجـواء 
التن�افـس بني القوى الكربى؛ لتحقيـق مصالحها الخاصـة بالانفتاح علـى التعـاون الاقتصادي مع 

واشـنطن، ولكـن دون التخلـي بالضـرورة عن التعـاون مع الصين وروسـيا.
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حصاد القمة الأمريكية 
الأفريقية الثاني�ة... 

قضايا متشابكة وفرص واعدة 
وتحديات قائمة

نسرين الصباحي

باحثة بوحدة الدراسات الأفريقية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

عُقـدت قمـة قـادة الولايـات المتحـدة وأفريقيـا في واشـنطن العاصمـة خالل الفرتة مـن 13 إلى 
15 ديسـمبر 2022، بحضـور 49 دولـة أفريقيـة، باسـتثن�اء الـدول التي شـهدت انقلابـات عسـكرية 

وانتقـالًًا غري دسـتوري للسـلطة، وهـي: السـودان، ومـالي، وبوركين�ا فاسـو، وغينيـ�ا، وإريتريـا التي 
ـا معهـا واشـنطن علاقـات دبلوماسـية. وقـد ركـزت القمـة علـى تعميـق وتوسـيع  لا تقيـم حاليًّ
الشـراكة الاسرتاتيجية بني الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وأفريقيـا، ومواجهـة التحديـات وتعزيـز 
الأولويـات العالميـة المشرتكة. كمـا تن�اولـت القمـة قضايـا جوهريـة مثـل التغري المنـاخي والأمـن 
الغـذائي والأمـن الصحي والديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان، دون إظهـار مخـاوف الولايـات المتحـدة 
بشـأن التأثري الصيين أو الـروسي علـى القـارة الأفريقيـة، وكانت أهـم ثلاثة نتـ�ائج للقمة هـي: دعم 
الولايـات المتحـدة للاتحاد الأفريقـي ليصبح عضوًا في مجموعة العشـرين، والإعالن عن تقديم 55 
مليـار دولار كمسـاعدات لأفريقيـا علـى مدى السـنوات الثالث المقبلة، والزتام مـن الرئيس »جو 

بايـدن« بزيـارة أفريقيـا عـام 2023. 

ملف العدد 

4 3 	



	المجلة المصرية للدراسات الاسترتيجية 	 4 4

جـاءت القمـة لتأكيـد الزتام الولايـات المتحـدة الدائـم تجـاه أفريقيـا، وأهميـة تعزيـز العلاقـات 
الأمريكيـة – الأفريقيـة مـن خالل تغيري مشـاركة الولايـات المتحـدة مـع أفريقيـا مـن علاقـة غري 
متكافئـة إلى شـراكات متسـاوية، وكانـت هـذه القمـة المحطـة الأولى لمـا أصبـح دائـرة عالميـة لقمم 
أفريقيـا التي تعقدهـا الصني وروسـيا وتركيـا وفرنسـا واليابـان والاتحـاد الأوروبي، في ظـل الصـورة 
الذهنيـ�ة التي كانت سـائدة لـدى الولايات المتحـدة الأمريكية بأن أفريقيا مشـكلة يجـب حلها، لكن 
كانـت تنظـر الـدول المتن�افسـة الأخـرى إلى أفريقيـا علـى أنهـا مـكان للفـرص. تُعـد قمة قـادة الدول 
ـا علـى جهـود إدارة »بايـدن« لتنفيـذ اسرتاتيجيتها، مـن  الأفريقيـة والولايـات المتحـدة دلياًل هامًّ
خالل إشـراك أفريقيا بقـدر أكبر من الاحرتام والشـراكة والاعتراف المتجـذر في السياسـة الواقعية 

بأهميـة أفريقيـا العالمية. 

قضايا متشابكة 
انعقـدت القمـة وسـط تحديـات عديدة متشـابكة تُواجـه القـارة الأفريقيـة، في مقدمتهـا ظاهرة 
الإرهـاب الممتـدة في جميع أنحـاء دول القـارة، وانعدام الأمـن الغـذائي والتداعيات السـلبي�ة لظاهرة 
التغري المنـاخي، فضاًل عـن عـدوى موجـة الانقلابـات العسـكرية وتعثرُّ المرحلـة الانتقاليـة التي 
اجتاحـت عـددًا كبرًيا مـن دول غـرب أفريقيـا، وتفاقـم الصراعـات الداخليـة والنزاعـات المسـلحة 
النشـطة في دول القـارة مثل الصومـال، وجنوب السـودان، ومـالي، وموزمبيق، وأفريقيا الوسـطى، 
ونيجيريـا، وغيرهـا. بالإضافة إلى تصاعد أهميـة القارة الأفريقية على السـاحة الدولية، والتن�افس 
الـدولي علـى اسـتقطاب دول القـارة، في ظـل تغري ملامـح النظـام الـدولي وظهـور تحديـات وأزمـات 
عالميـة: الغـذاء، والطاقـة، والتغري المنـاخي، والأوبئـ�ة، مـع الاهتمـام الـدولي المتزايـد بثقـل وأهميـة 
الـدول الأفريقيـة في التشـابك مـع هـذه القضايـا والتحديـات العالميـة؛ إذ تتمتـع الـدول الأفريقيـة 
بفرصـة لتجنـب وموازنـة علاقاتهـا بني الأقطـاب الدوليـة نظـرًا لمـا تمتلكـه مـن مـوارد وثـروات 
اقتصاديـة، واحتي�اطيـات ضخمة مـن المعادن النـادرة لتشـغيل المركبـات الكهربائي�ة في المسـتقبل، 
وأهميتهـا الجيوسياسـية والاسرتاتيجية، وكتلهـا التصويتيـ�ة في الأمـم المتحـدة. ولذلـك، غريت 
هـذه المقومـات رؤيـة القـوى الدوليـة المختلفـة لتصاعـد أهميـة القـارة الأفريقيـة، وسياسـة بنـ�اء 
ا  الشـراكات في القرن الحادي والعشـرين باعتب�ار القارة الأفريقية يمكن أن تلعب دورًا جيوسياسـيًّ

في تشـكيل النظـام العاليم الجديـد  ))) . 
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ارتب�اطًـا بالسـابق، توجـد مجموعـة مـن الأسـباب الرئيسـية التي تجعـل أفريقيـا مهمة بالنسـبة 
للولايـات المتحـدة، فضاًل عن الفـرص الاسرتاتيجية لمشـاركة الولايات المتحـدة في القـارة، وكيف 
يمكـن للولايـات المتحـدة أن تُعزز التجـارة والاسـتثمار في أفريقيا، فضاًل عن تعزيز القيم المشرتكة 
بشـأن قضايـا الأمـن الغـذائي، والصحـة العالميـة، والتحـول الرقيم، والبنيـ�ة التحتيـ�ة. بنـ�اءً عليـه، 
أعطـت أجنـدة أعمـال القمـة اهتمامًـا بالغًـا بمعالجـة التحديـات العالميـة ومناقشـة القضايـا 
المشرتكة بني أفريقيـا والولايات المتحـدة، من أجـل الخروج بنتـ�ائج محـددة لتمكين جيل قـادم من 
النمـو الشـامل، مـن خالل الابتـكار وريـادة الأعمـال وزيـادة معـدلات النمـو والتحـول إلى الطاقـة 
الخضـراء والاسـتدامة، وبن�اء نظـام صحي أفريقي أكثر مرونة، وتوسـيع نطاق الوصـول إلى التمويل 
والاسـتثمار في البنيـ�ة التحتيـ�ة، وتعزيـز التجـارة والاسـتثمار في أفريقيـا. بالإضافـة إلى الوصول إلى 
آفـاق جديـدة مـن التعـاون والشـراكة في كافـة المجـالات؛ إذ جـاء انعقـاد القمة بعـد أشـهر فقط من 
إطالق الاسرتاتيجية الأمريكيـة الجديـدة لأفريقيـا في أغسـطس 2022، بهـدف تحقيـق الانفتـاح 
علـى المجتمعات، وتعزيز الجهـود الديمقراطية، ومعالجـة التحديات الأمنيـ�ة، والتعافي من جائحة 
)كوفيـد-19(، ودعـم جهـود التنميـة المسـتدامة، ودعـم التكيـف مـع التغري المنـاخي، والانتقـال 

العـادل للطاقة ))). 

أولًًا: الأولويات والتحديات العالمية 

ـا مـن تأكيـد وزيـر الخارجيـة الأمريكـي »أنتـوني بلينكـن« خالل جولتـه الخارجيـة في 
ً

انطلاق
أفريقيـا )أغسـطس 2022( التي شـملت دول )جنـوب أفريقيـا، وجمهورية الكونغـو الديمقراطية، 
وروانـدا(، بـأن أفريقيا ستُشـكل مسـتقبل ليس فقط الشـعوب الأفريقيـة، ولكن العالـم؛ إذ تعتبر 
ا في العالـم، وأكبر مناطـق التجارة الحـرة، وأكثر النظـم البيئي�ة  القـارة واحـدة من أسـرع المناطـق نموًّ
تنوعًـا، وواحـدة مـن أكرب مجموعـات التصويـت الإقليميـة في الأمـم المتحـدة. لـذا توجـد ضـرورة 
ـة لتعزيـز الشـراكة بني الولايـات المتحـدة والـدول الأفريقيـة لمواجهـة التحديـات العالميـة،  مُلحَّ

ويمكـن توضحيهـا علـى النحـو التالي: 

التغري المنـاخي والانتقـال العـادل للطاقـة النظيفـة: تُعـد القـارة الأفريقيـة مـن أكثر مناطـق �	
العالـم تأثرًا بظاهـرة التغير المناخي؛ حيـث تظهر تداعياته على القارة بشـكل غير متن�اسـب، 
وتت�أثـر بعـض المناطـق بشـكل أكرب مـن الأخـرى، وتربز منطقـة السـاحل الأفريقـي في غرب 
أفريقيـا، والقـرن الأفريقـي في شـرق أفريقيـا في هـذا الصـدد، وتتشـابك أبعـاد التغري المناخي 
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–موجـات الفيضانـات، ونوبـات الجفـاف المتكـررة، وموجـات الحـر الشـديدة، والأعاصري، 
وارتفـاع درجـات الحـرارة، وغيرهـا– مـع آثـاره المتمثلـة في الهجـرة المناخيـة، وانعـدام الأمـن 
النظيفـة، وتدهـور سُـبل  الميـاه  المـوارد، وإشـكاليات  نـدرة  الغـذائي والمجاعـات، وتفاقـم 
العيـش، وانتشـار الأوبئـ�ة. ممـا يُفـرز تحديـات ومخاطـر أخـرى ناجمـة عـن هـذا التشـابك، 
ومنهـا الصراعـات المناخيـة والعلاقـات المتداخلـة مع ظاهـرة الإرهـاب والجريمـة المنظمة. 
علـى الرغـم من صعوبـات التكيف مع آثـاره في أفريقيا في ظـل نقص التمويـل المناخي اللازم 

وغيـاب العدالـة المناخيـة  ))) . 

���في هـذا السـياق، تقـع 16 دولـة مـن أصـل 20 دولة أكثر عرضـة للتأثـر بالتغري المنـاخي في أفريقيا، في 
حني أن القارة الأفريقية أقل مسـاهمة في حدوثه. في 16 ديسـمبر 2022، أفاد مكتـب الأمم المتحدة 
لتنسـيق الشـؤون الإنسـاني�ة )OCHA( أن مـا لا يقـل عـن 8.2 مليـون شـخص في عشـرين دولـة في 
جميـع أنحاء أفريقيا قد تضـرروا من الأمطـار الغزيرة والفيضانـات، مع نزوح 2.9 مليون شـخص. 
لـذا، أعلـن »بايـدن« أثنـ�اء مؤتمـر الأمـم المتحـدة لتغري المنـاخ )COP27( بشـرم الشـيخ )نوفمرب 
2022(، عـن خطـط الولايـات المتحـدة لتوفري أكثر مـن 150 مليـون دولار في شـكل تمويـل جديـد 

للتكيـف والمرونـة، والتزام الولايـات المتحدة بمسـاعدة البلـدان والمجتمعات الضعيفـة في أفريقيا 
علـى التكيـف مـع تأثريات التغري المنـاخي وإدارتهـا، ودعـم القـدرة علـى الصمـود كجـزء مـن عمـل 
لت القمـة فرصة للقـادة الأفارقة لاسـتخلاص  الاسـتعداد في جميـع أنحـاء القـارة الأفريقيـة. ومثَّ
الدعـم للمواقـف الأفريقيـة المشرتكة بشـأن التغري المنـاخي، والانتقـال والتحـول العـادل للطاقة 
النظيفـة، والمسـاواة بني الجنسني في إجـراءات التغري المناخي. بالتـالي فإن أحـد أهم الأشـياء التي 
أكـد عليهـا القـادة الأفارقـة، مـدى وفـاء الولايـات المتحـدة بالتزاماتهـا المناخيـة وتشـجيع الـدول 

الصناعيـة الأخـرى كذلـك، حىت أثنـ�اء الاسـتثمار في تطوير الطاقـة المتجـددة في أفريقيـا  ))) . 

عالوة علـى ذلك، توجـد أولويـة لبن�اء نظـام طاقة مسـتدام قائـم على مصـادر الطاقـة النظيفة 
علـى المـدى الطويـل، في ظـل ضـرورة التكيـف مـع التداعيـات السـلبي�ة للتغري المنـاخي وتقليـل 
الـدول الأفريقيـة إلى جـذب  الوقـود الأحفـوري. في سـبي�ل تحقيـق ذلـك، تحتـاج  الاعتمـاد علـى 
مزيـد مـن الاسـتثمارات الأجنبيـ�ة والمسـاعدات والدعـم لتمويـل هـذا الانتقـال، سـواء بالتخلـص 
التدرييج مـن الاعتمـاد علـى الوقـود الأحفـوري أو توسـيع الوصـول إلى الكهربـاء مـع دعـم الـدور 

المتنـ�امي الـذي سـتلعبه أفريقيـا في معادلـة أمـن الطاقـة العال يم ))) . 



47	 حصاد القمة الأمريكية الأفريقية الثانية... قضايا متشابكة وفرص واعدة وتحديات قائمة

الصحـة العالميـة: سـلطت ضـراوة الأوبئـ�ة في أفريقيا –جائحـة كوفيـد-19، وجـدري القرود، �	
والإيبـولا، والملاريـا، والكولريا، وفريوس نقـص المناعـة البشـرية »الإيـدز«– الضـوء علـى 
مرونـة النظـم الصحيـة لمواجهـة الأوبئـ�ة؛ إذ تتحمـل الـدول الأفريقيـة التكلفـة المزدوجـة 
�ا في البني�ة التحتيـ�ة الصحية، وأظهرت  لأعبـاء الأمراض المتوطنة والاسـتثمار القليل نسـبيًّ
ا  الأبحـاث حول آثار الأوبئ�ة في هذه الدول أن المسـاعدات الصحية يمكـن أن تلعب دورًا مهمًّ
في عكـس الآثـار الاقتصادية السـلبي�ة للأوبئ�ة. كمـا توجد فجوة في العاملني الصحيين، بما 
في ذلـك الأطبـاء والعاملني في مجال الصحـة والرعايـة المجتمعية، والمتخصصني في مجال 
الصحـة العامـة في الـدول الأفريقيـة، مـع القـدرة المحـدودة لعمليـات التصنيـع الإقليميـة 
للقاحـات والاختبـ�ارات والعلاجـات. في هذا الشـأن، توجد ضـرورة لتعزيز النظـم الصحية، 
وتعزيـز المشـاركة مـع القطـاع الصحي في أفريقيـا بمـا يتجـاوز زيـادة المسـاعدات الصحيـة 
والتمويـل، والحاجـة إلى تعزيـز أنظمـة السـيطرة علـى الأمـراض والأوبئـ�ة والوقايـة منهـا، 
ودعـم الحلـول الرقميـة لتأمني مسـتقبل الرعايـة الصحيـة في أفريقيـا، ودعـم التنفيـذ 

الكامـل لنظـام الصحـة العامـة الجديـد في أفريقيـا لدفـع الأمـن الصحي العال يم ))) . 
انعـدام الأمن الغـذائي: في ظـل تداعيات الحـرب الأوكرانيـ�ة، وجائحة )كوفيـد-19(، تعطلت �	

سلسـلة الإمـدادات نتيجـة اعتمـاد دول القـارة الأفريقية علـى السـلع الغذائي�ة الأساسـية 
مـن الخـارج؛ حيـث إن تب�ايـن ارتفـاع أسـعار الغـذاء ومسـتويات انعـدام الغـذائي الأكثر 
حـدة، لا سـيما في المناطـق المتضـررة من الصراعـات المسـلحة مثل منطقـة السـاحل والقرن 
الأفريقـي. وتعترب الولايـات المتحـدة واحـدة مـن أكرب الجهـات المانحـة للزراعـة العالميـة 
والأمـن الغـذائي، وهنـاك مزيـد مـن الفـرص لمشـاركة الولايـات المتحـدة في الأمـن الغـذائي 
لأفريقيـا، والتي يمكن أن تعكس بشـكل أفضل كيفيـة تقاطع الحوافز والقـدرات والمخاطر 
مـع النظام الغذائي مـن خلال تعزيز الاسـتثمارات في البحـوث الزراعية والإرشـاد والتنمية، 
للحـد مـن تعـرض أفريقيـا للصدمـات العالميـة. كمـا تعمـل حكومـة الولايـات المتحـدة مـع 
الحكومـات المحليـة والمنظمـات الزراعية في جميع أنحـاء القـارة الأفريقية، للحـد من أزمات 
الجـوع العالمي والاسـتثمار في المرونـة الزراعية وبرامج الابتـكار الزراعي، ويـأتي أحد البرامج 
الأمريكيـة المسىم بمبـادرة إطعـام المسـتقبل في أفريقيـا )Feed the Future(، والآن توجـد 16 
ـا في هـذه المبـادرة، في ضـوء الحاجـة إلى المسـاعدات الغذائيـ�ة  دولـة مـن أصـل 25 دولـة حاليًّ

الطارئـة وتأمني مصـادر أكثر تنوعًـا  ))) . 
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ثانيً�ا: مجالات الشراكة الاستراتيجية 

ارتبطـت العلاقات بني الولايات المتحدة وأفريقيا بشـكل أكبر بالمسـاعدات الإنسـاني�ة والدعم 
الاسرتاتيجي، مثـل مسـاعدة الـدول الأفريقيـة علـى مكافحـة الإرهـاب، والصيـد غري القانـوني 
ومكافحـة القرصنـة، ومـا إلى ذلـك، ولكـن أصبـح هنـاك توجـه جديـد للانتقـال مـن المسـاعدة إلى 
تعزيـز التجارة والاسـتثمارات مـع دول القارة، وضـرورة تقوية الشـراكات الاقتصادية والإنسـاني�ة 
مـن منطلـق الشـراكة الجديـدة المتسـاوية، وضـرورة التوافـق والإجمـاع عرب الإدارات والأحـزاب 
السياسـية في أمريـكا، مثـل شـراكة الولايـات المتحـدة عرب المحيـط الأطليس مـع أوروبـا. ويظهـر 
الكونجـرس الأمريكـي خالل  إجراءيـن محدديـن مـن الحزبني داخـل  أسـاس هـذا الإجمـاع في 
السـنوات الأخرية التي يمكـن أن تعـزز مشـاركة الولايـات المتحـدة مـع أجنـدة الاتحـاد الأفريقـي 
 )Global Fragility Act( أفريقيـا التي نريدهـا–. أحدهما قانون الهشاشـة العالميـة– )القاريـة )2063
لعـام 2019  ))) ، والـذي يعـد بإصالح سياسـات وبرامـج بنـ�اء السالم الأمريكيـة عرب دول الجنـوب 
العاليم، ممـا يجعلهـا أكثر تماسـكًا وطويلـة الأمـد، والثاني هـو إنشـاء الكونجـرس مؤسسـة تمويل 
التنميـة الدوليـة )DFC(، لمضاعفـة قـدرة الولايـات المتحـدة علـى دعـم تطويـر أعمـال القطـاع 
الخـاص في الخـارج، وهـو أمر حيـوي لتعزيز الاسـتقرار في هذه الـدول والحفاظ علـى الأمن القومي 

للولايـات المتحـدة. وفيمـا يلـي أهـم مجـالات الشـراكة بني الولايـات المتحـدة وأفريقيـا: 

تعزيـز التجـارة والاسـتثمار: إن الانتعـاش الأخري في الدبلوماسـية الأمريكيـة تجـاه أفريقيـا، �	
وإطالق الاسرتاتيجية الأمريكيـة الجديـدة )أفريقيا الجديـدة(، وعقـد القمـة الثاني�ة بين 
الولايـات المتحـدة وقـادة أفريقيـا، كلهـا تطـورات إيجابيـ�ة في مسـار العلاقـات الأمريكيـة – 
الأفريقيـة، ووعـي الإدارة الأمريكيـة بإمكانيـ�ات القـارة كشـريك اقتصـادي، في ظـل المـوارد 
الطبيعيـة ومصـادر الطاقـة الموجـودة في دول القـارة، وذلـك مـن خالل تجديـد وتوسـيع 
تفضيالت قانـون النمـو والفـرص في أفريقيـا –أجـوا )AGOA(– بطريقـة تدعـم التكامـل 
الاقتصـادي الإقلييم الأفريقي جنبً�ا إلى جنب مـع منطقة التجارة الحـرة القارية الأفريقية 
)AfCFTA( عـن طريـق تزويد الـدول الأفريقيـة بإمكاني�ة الوصـول إلى الأسـواق الأمريكية، 
مـن خالل أحـكام معفـاة مـن الرسـوم الجمركيـة  ))) . يـأتي ذلـك أيضًـا باعتبـ�ار أفريقيـا في 
طريقهـا لتصبـح أكرب سـوق في العالـم مـع دخـول منطقـة التجـارة حيز النفـاذ، ومـن ثـم 
تسـعى الـدول الأفريقيـة لجـذب مزيد مـن الشـراكات الدوليـة، وتعزيـز قدرات الشـركات 
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الأفريقيـة علـى المنافسـة وتعزيـز اندمـاج الاقتصـادات الأفريقيـة في الاقتصـاد العاليم، 
كما تسـتهدف الـدول الأفريقية الجهـود الأمريكية لتطويـر الصناعات الرئيسـية؛ صناعة 
البنيـ�ة  في  والاسـتثمارات  والاتصـالات،  المعلومـات  وتكنولوجيـا  والطاقـة،  السـيارات، 
التحتيـ�ة. بالإضافـة إلى رغبـة الـدول الأفريقيـة في تعزيز التعـاون الاقتصـادي والتجارة بين 
أفريقيـا والولايـات المتحـدة، ودعـم التكامـل الاقتصـادي الإقلييم، وتذليـل العقبـات التي 

تؤثـر علـى التجـارة بني الطرف ني ) )) . 
ة التحيـة وريـادة الأعمـال: تُركـز اسرتاتيجية إدارة »بايـدن« علـى �	 التقنيـ�ات الناشـئة والبنيـ�

الـدور الهـام للتكنولوجيـا والاقتصـاد الرقيم، لدعـم البلـدان الأفريقيـة في تطويـر وتنفيـذ 
برامـج التحـول الرقيم، والحكومـة الرقميـة والاسـتثمارات الواسـعة للقطـاع الخـاص 
وتوسـيع البنيـ�ة التحتيـ�ة للإنترنت، وتعزيز الاتصال الشـامل والآمن والمسـتدام، وتحسني 
المهـارات الرقميـة ومحو الأميـة الرقميـة، في ظل الثـورة الصناعيـة الرابعـة )IR4(، وضرورة 
الوصـول الرقمي وتقويـة البيئـ�ات التمكينيـ�ة الرقمية في جميع أنحـاء القارة، في إطـار تواجد 
عـدد كبري مـن الشـباب في أفريقيا، تحتـاج إلى إيجـاد طـرق لتعزيز هـذه الشـراكات من خلال 
الانخـراط مع القطـاع الخاص، وتسـهيل التجارة والاسـتثمار بين الولايـات المتحدة والدول 
الأفريقيـة، والدبلوماسـية المتقدمـة والبحـث عـن جميـع السـبل لخلـق النمـو والفـرص 

والتوظيـف  ) )) . 
مكافحـة الإرهـاب وتعزيـز السالم والأمـن: تُواجـه القـارة الأفريقيـة مجموعة مـن التحديات �	

قبـل  مـن  القـارة  أنحـاء  في  الممتـدة  الإرهـاب  ظاهـرة  مقدمتهـا  في  الأمنيـ�ة،  والمشـكلات 
الجماعـات الإرهابيـ�ة مثـل تنظييم القاعـدة وداعـش؛ حيـث انتقـل خطـر الإرهـاب مـن 
شـمال مـالي إلى بوركينـ�ا فاسـو والنيجـر، وصـولًًا للـدول السـاحلية مثـل بنني وغانـا وتوجـو 
في منطقـة خليـج غينيـ�ا التي تُعـاني مـن هجمـات متفرقـة. وتُشري بي�انـات مؤشـر الإرهـاب 
العاليم لعـام 2022 إلى اعتبـ�ار منطقـة غـرب أفريقيـا بـؤرة رئيسـية للإرهـاب والتطـرف 
العنيـف، مـع وجـود أربـع دول ضمـن أكثر 10 دول في العالم تضـررًا من الإرهـاب. فضلًًا عن 
انتشـار التنظيمات الإرهابي�ة في بؤر مختلفة ومسـاحات جغرافية شاسـعة في شمال وشرق 
القـارة مثـل ليبيـ�ا والصومـال، ووسـط وجنـوب القـارة مثـل موزمبيـق وتنزانيـ�ا وجمهوريـة 

الكونغـو الديمقراطيـة وأوغنـدا. 
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اتصالًًا بالسـابق، بعد قمة مدريـد لحلف الناتو في يونيـو 2022، أدرك الحلف مخاطر وتهديدات 
النفـوذ الـروسي المتنـ�امي في أفريقيـا، والتحديـات الأمنيـ�ة في الجنـوب العاليم، وتحديـدًا منطقـة 
السـاحل الأفريقـي. والدخـول الـروسي لهـذه المنطقـة فتـح جبهتني لحلـف الناتـو مـن ناحيـة 
الشـرق والجنـوب. لـذا فتواجد الحلـف في شـمال أفريقيا، وتحديـدًا دولـة موريت�اني�ا كنقطـة تمركز 
لعملياتـه، وكمحاولـة لصد النفـوذ الـروسي في المنطقة، وإعـادة اهتمـام الناتو بهـذه المنطقة لإعادة 
الاصطفـاف مـرة أخـرى، وتكوين شـبكة جديدة مـن العلاقـات تربط بين شـمال أفريقيـا ومنطقة 
السـاحل الأفريقـي. ومـن المرشـح أن تكـون دولـة النيجـر أيضًـا في مقدمـة الاهتمامـات، لإطالق 
قاعـدة عسـكرية أمريكيـة لطائـرات بـدون طيـار. ولأول مـرة اتفـق حلـف الناتـو على تقديـم حزمة 
بنـ�اء القـدرات الدفاعيـة لموريت�انيـ�ا، كمـا تـم الاتفـاق علـى تقديـم دعـم إضـافي لبنـ�اء قـدرات دولـة 
تونـس، في إطـار المفهـوم الاسرتاتيجي الجديـد والمصلحة الاسرتاتيجية في هـذه المنطقـة بالنظر إلى 
المخاطـر الأمنيـ�ة التي يشـكلها الإرهـاب والهجـرة غري النظاميـة في منطقـة السـاحل والصحـراء، 
وتتفاقـم هـذه الظواهـر بسـبب تأثري التغري المنـاخي، وحـالات الطـوارئ الصحيـة وتراجـع الأمـن 

الغـذائي، ويوفـر هـذا الوضـع أرضًـا خصبـة لانتشـار الجماعـات الإرهابيـ�ة  ) )) . 

في هـذا السـياق، أجـرت القيـادة العسـكرية الأمريكيـة في أفريقيـا )أفريكـوم( محادثـات مـع 
تونـس لتعزيـز العلاقـات وفـرص التدريـب بني البلديـن، ومواجهـة تحـركات روسـيا في المنطقـة، 
مـع اختتـ�ام منـاورات “الأسـد الأفريقـي” في المغـرب وغانـا والسـنغال وتونـس، واتهمـت الولايات 
المتحـدة روسـيا بـأن 14 طائـرة منتشـرة في ليبيـ�ا كجزء مـن هدف روسـيا على المـدى الطويل لإنشـاء 
ـا إلى أفريقيا  �ا مهمًّ موطـئ قـدم في شـمال أفريقيـا ويهدد حلفـاء الناتـو. تعتبر ليبيـ�ا جسـرًا لوجسـتيًّ
جنـوب الصحـراء. في وقـت سـابق مـن عـام 2022 اسـتخدمت القـوات الجويـة الروسـية قاعـدة 

الخـادم الجويـة بالقـرب مـن بنغـازي لنقـل الأفـراد والمعـدات العسـكرية إلى مـالي  ) )) . 

تأسيسًـا على السـابق، هناك ضرورة للحصول على دعـم أمريكي أكبر لتعزيـز إصلاحات قطاع 
الأمـن تحديـدًا في الصومـال ودول السـاحل الأفريقـي، في ظـل اسـتمرار الهجمـات المتصاعـدة مـن 
قبـل الجماعـات الإرهابي�ة. بالمثـل، الحاجة للدعم الأمين في مواجهـة التحديات وتعزيز الاسـتقرار 
العنيـف.  أكرب في مكافحـة الإرهـاب والتطـرف  القـرن الأفريقـي، والتعـاون بشـكل  في منطقـة 
بالإضافة إلى ضـرورة تواجد الدعم اللازم للتحولات السياسـية والديمقراطية ومكافحة الفسـاد، 
والجهـود في مجـالات تعزيـز المصالحـة وأنظمـة العدالـة، وحمايـة المـرأة في مناطـق الصراعـات 
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المسـلحة، وضـرورة اعتمـاد النهـج ثالثي الأبعـاد علـى الدفـاع والتنميـة والدبلوماسـية كطريقـة 
لمعالجـة الأسـباب الجذريـة لعـدم الاسـتقرار في أفريقيـا  ) )) . 

مخرجات متنوعة وفرص واعدة 
ـا في تعبئـ�ة نهـج الحكومـة  أسـفرت القمـة عـن اهتمـام شـديد بالقـارة الأفريقيـة، ظهـر جليًّ
الأمريكيـة بكاملهـا لتنظيـم هـذا الحـدث بعـد انقطـاع لمـدة ثمـاني سـنوات مـن القمـة الأولي عـام 
2014، ممـا أضفـى عودة روح للعلاقـات الأمريكية – الأفريقية، والآمـال المتوقعة بين الطرفين من 

خالل دعـم الولايـات المتحـدة تمثيـ�ل أفريقيـا في المؤسسـات الدوليـة كمجلـس الأمـن، ومجموعة 
الـدول العشـرين ، والتعهـد بالمليـارات لتعزيز الأولويـات المشرتكة، والانتقال من المسـاعدات إلى 
التجـارة والاسـتثمار، ودعـم المبـادرات الأفريقية الرئيسـية. وعليـه، يمكن توضيح أهـم مخرجات 

القمـة على النحـو التـالي   ) )) : 

أولًًا: العلاقات بين الأفراد 

ـا يُوجه وزيـر الخارجية إلى إنشـاء �	 إنشـاء مجلس الشـتات الجديـد: أصـدر بايدن أمـرًا تنفيذيًّ
المجلـس الاستشـاري الرئـاسي بشـأن انخـراط المغتربني الأفريقيني في الولايـات المتحـدة 
)PAC-ADE( الـذي سـيعمل علـى تعزيـز الحـوار بني المسـؤولين الأمريكيني والشـتات 
والسياسـية  والاجتماعيـة  الثقافيـة  الروابـط  وتقويـة  المتحـدة،  الولايـات  في  الأفريقـي 
والاقتصاديـة بني المجتمعـات الأفريقيـة والشـتات الأفريقـي العاليم والولايـات المتحـدة. 

توسـيع مبـادرة القـادة الأفارقـة الشـباب )YALI(: أعلنـت نائبـ�ة الرئيـس الأمريكـي كامـالا �	
هاريـس أن الإدارة تخطـط للعمـل مـع الكونجـرس لتوفير أكثر مـن 100 مليـون دولار من أجل 
هـذه المبـادرة علـى مـدى عـدة سـنوات، لدعـم الشـباب والشـابات الأفارقـة المبتكريـن في 
اقتصـاد القـرن الحـادي والعشـرين. كمـا تسـعى المبـادرة، مـن خالل تسـخير دعـم القطـاع 
الخـاص والشـتات والشـركاء الثن�ائيني، لتسـهيل التواصـل وتوسـيع محـو الأميـة الرقمية 
وتسـريع المسـاواة بين الجنسني وقيادة المـرأة وتعزيز الشـفافة ودور المجتمع المـدني وزيادة 

الفـرص الاقتصاديـة. 
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ثانيً�ا: الحوكمة العالمية والمشاركة الدبلوماسية 

دعـم عضويـة مجموعـة العشـرين: سـتدعم الولايـات المتحـدة علـى تحقيـق تمثيـ�ل أفريقـي �	
أكرب في المؤسسـات الدوليـة، بمـا في ذلـك دعـم الاتحـاد الأفريقـي للانضمـام إلى مجموعـة 
العشـرين كعضـو دائـم، وأن يكـون لأفريقيـا صـوت أكثر بـروزًا في المحادثـات العالميـة. يـأتي 
ذلـك بنـ�اءً علـى إعالن بايـدن في سـبتمبر 2020 دعمـه لأفريقيـا للحصول علـى مقعـد دائم في 

مجلـس الأمـن. 
السـفر إلى أفريقيـا: أعلـن بايـدن أنـه وكامـالا هاريـس والسـيدة الأولى والعديـد مـن أعضـاء �	

الكونجـرس الأمريكـي، يعتزمـون السـفر إلى أفريقيا عـام 2023، للتأكيـد على الزتام الولايات 
المتحـدة بتعزيـز علاقاتهـا مـع الـدول الأفريقية. 

ثالثًا: التجارة والاستثمار والنمو الاقتصادي الشامل 

دعـم الصمـود والتعـافي في أفريقيـا: أكـد بايـدن أن إدارتـه ملتزمـة بالعمـل عـن كثـب مـع �	
الكونجـرس لإقـراض مـا يصـل إلى 21 مليـار دولار مـن خالل صنـدوق النقـد الـدولي للـدول 
المنخفضـة والمتوسـطة الدخـل، مما سـيدعم الصمـود الأفريقي وجهـود التعـافي. كما تدعو 
الإدارة جميـع الدائنني مـن القطـاع الخـاص لتخفيـف عـبء الديـون حىت تتمكـن الـدول 

الأفريقيـة مـن اسـتعادة موطـئ قدمهـا مـرة أخـرى بعـد سـنوات مـن الأزمـات. 
مذكـرة تفاهـم بين حكومـة الولايـات المتحدة وأمانـة منطقـة التجارة الحـرة القاريـة الأفريقية: �	

القـدرة  وزيـادة  والشـاملة،  والمسـتدامة  العادلـة  التجـارة  وتعزيـز  المشـاركة  لتوسـيع 
ا مشرتكة علـى 

ً
التن�افسـية، وجـذب الاسـتثمار إلى القـارة. بمجـرد تنفيذهـا سـتخلق سـوق

مسـتوى القارة تضـم 1.3 مليار شـخص و3.4 تريليون دولار، وسـتكون خامـس أكبر اقتصاد 
في العالـم. 

الاتفاقيات الإقليمية الأولى لمؤسسة تحدي الألفية متعددة القطاعات )MCC(: أعلنت المؤسسة �	
عـن أن أول اتفاقياتها الإقليمية بلغ مجموعها 504 ملايني دولار مع حكومتي بنين والنيجر، 
تدعـم هـذه الاتفاقيات التكامـل الاقتصادي الإقلييم والتجـارة والتعاون عبر الحـدود. كما 
أعلنت المؤسسة أن جامبي�ا وتوجو مؤهلتان لتطوير اتفاقياتهما الأولى، وأن السنغال مؤهلة 

لتطويـر ميث�اق إقليمي متزامن، وموريت�اني�ا مؤهلة لبرنامج الحد الأدنى. 
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مؤسسـة تمويـل التنميـة الدوليـة الأمريكيـة )DFC(: أعلنـت المؤسسـة عـن اسـتثمارات �	
جديـدة بقيمـة 369 مليـون دولار في مجال الأمـن الغـذائي والبنيـ�ة التحتي�ة للطاقـة المتجددة 
 Mirova Sun Funder 100 مليـون دولار مـع  والمشـاريع الصحيـة، بمـا في ذلـك صفقـة بقيمـة 

لصالـح صنـدوق Mirova Gigaton لدعـم الطاقـة النظيفـة في جميـع أنحـاء أفريقيـا. 

رابعًا: التكنولوجيا والابتكار 

مبـادرة التحـول الرقيم مـع أفريقيـا )DTA(: أطلـق الرئيـس بايـدن هـذه المبـادرة في منتـ�دى �	
الأعمـال الأمريكـي الأفريقـي، بهـدف توسـيع الوصـول الرقيم ومحـو الأميـة عرب القـارة 
الأفريقيـة مـن خلال العمل مـع الكونجرس. تعتزم هذه المبادرة اسـتثمار أكثر مـن 350 مليون 
دولار، وتسـهيل أكثر مـن 450 مليـون دولار في التمويل لأفريقيـا بما يتماشى مع اسرتاتيجية 

التحـول الرقيم للاتحـاد الأفريقي.
أول دول أفريقيـة توقـع علـى اتفاقيـات أرتميـس )Artemis(: أصبحـت نيجيريـا وروانـدا أول �	

دولتني أفريقيتني توقعان اتفاقيـات أرتميـس في 13 ديسـمبر 2022، لتعزيز التعاون وإرسـاء 
المبـادئ التي تسـتن�د إلى معاهـدة الفضـاء الخـارجي لعـام 1967 للاستكشـاف والاسـتخدام 

الآمـن والمسـتدام والمسـؤول مـن الفضـاء الخارجي. 

خامسًا: الصحة 

اء أنظمـة صحيـة أكثر مرونـة: كجـزء مـن مبـادرة �	 الاسـتثمار في القـوى العاملـة الصحيـة لبنـ�
1.33 مليـار  العاملني الصحيني العالميـة، تخطـط الإدارة للعمـل مـع الكونجـرس لاسـتثمار 
ا مـن 2022 إلى 2024 في القـوى العاملـة الصحيـة في أفريقيـا، بإجمـالي 4 مليـارات  دولار سـنويًّ
في  الفجـوة  سـد  علـى  الأفريقيـة  الـدول  لمسـاعدة   ،2025 عـام  بحلـول  الأقـل  علـى  دولار 
العاملني الصحيني، بما في ذلك الأطبـاء والعاملين في مجـال الصحة والرعايـة المجتمعية، 

والمتخصصني في الصحـة العامـة. 
اء أنظمـة صحيـة أقـوى وتعزيز الأمـن الصحي العاليم: منـذ بدايـة إدارة بايدن، �	 الشـراكة لبنـ�

التزمـت الولايـات المتحـدة بتوفري 782 مليـون دولار في برامـج الأمـن الصحي العالميـة للعمل 
للأمـن  الوطنيـ�ة  الخطـط  المحـددة في  الرئيسـية  الفجـوات  لسـد  الأفريقيـة  الـدول  مـع 
الصحي، وبنـ�اء أنظمـة صحيـة مرنـة في المجـالات التقنيـ�ة الحيويـة. كمـا أعلنـت الولايـات 
المتحـدة عـن تمويـل جديـد بقيمـة 215 مليـون دولار لمواجهـة جائحـة )كوفيـد-19( في أفريقيـا. 
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الشـراكة لتسـريع التصنيـع الإقلييم: أعلنـت خطـة الرئيـس الطارئـة للإغاثـة مـن الإيدز –�	
بيبفـار– )PEPFAR(، ومبـادرة الرئيـس لمكافحـة الملاريـا، ومؤسسـة تمويل التنميـة الدولية 
عـن خطـط لتسـريع قـدرة التصنيـع الإقليميـة للقاحـات والاختبـ�ارات والعلاجـات، بمـا في 
ذلـك خطـة )بيبفـار( لشـراء 15 مليـون اختبـ�ار فريوس نقـص المناعـة البشـرية المنتجـة من 
قبـل الشـركات المصنعـة الأفريقية بحلـول عـام 2025، وتحويل مـا لا يقل عن مليـوني مريض 
علـى علاجـات فريوس نقـص المناعـة البشـرية لاسـتخدام المنتجـات الأفريقيـة الصنـع 

بحلول عـام 2030. 

سادسًا: الأمن الغذائي 

تعزيز شـراكات الأمن الغذائي والاستجابة للحاجة إلى مساعدات الأمن الغذائي الطارئة: أعلنت �	
حكومـة الولايـات المتحـدة والاتحـاد الأفريقـي عـن شـراكة اسرتاتيجية في الاسـتثمارات 
التحويليـة لأنظمـة غذائيـ�ة مرنـة وأسـواق سلسـلة التوريـد المتنوعـة. بالإضافـة إلى ذلـك، 
أعلن الرئيس بايدن عن 2 مليار دولار من المساعدات الإنساني�ة الطارئة الجديدة لأفريقيا، 

بنـ�اءً علـى أكثر مـن 11 مليـار دولار في الإعلانات الأخرية عن مسـاعدات الأمـن الغذائي. 

سابعًا: التغير المناخي 

دعـم التكيف مع تغري المناخ والقـدرة على الصمود: أعلـن بايدن في قمـة )COP27( عن خطط �	
الولايـات المتحـدة للعمـل مـع الكونجـرس لتوفري أكثر مـن 150 مليـون دولار في شـكل تمويـل 
جديـد لمعالجـة التكيـف مـع المنـاخ في أفريقيـا في إطـار خطـة الطـوارئ الرئاسـية للتكيـف 
التكيـف،  وتمويـل  المبكـر،  الإنـذار  أنظمـة  ودعـم   ،)PREPARE( الصمـود  علـى  والقـدرة 
والتأمني ضـد مخاطـر تغري المنـاخ، والنظـم الغذائيـ�ة المقاومـة لتغري المنـاخ. سـيؤدي هـذا 
الاسـتثمار أيضًـا إلى تحفيز الاسـتثمار العاليم العـام والخـاص في البنيـ�ة التحتيـ�ة للطاقـة 
النظيفـة في أفريقيـا. كمـا تضمنـت اتفاقيـات مؤسسـة تحـدي الألفيـة في بنني والنيجـر 
وليسـوتو ومالوي، أكثر مـن 150 مليـون دولار في التمويـل الجديـد للتكيـف مـع تغري المنـاخ. 

ثامنًا: الديمقراطية والحكم 

مبـادرة التحـولات الديمقراطيـة والسياسـية في أفريقيـا )ADAPT(: أعلـن الرئيـس بايدن عن �	
هـذه المبـادرة التي تؤكد الزتام الولايات المتحـدة بالمشـاركة في التحولات السياسـية المعقدة 
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في أفريقيـا، وإظهـار دعـم الحكومـة الأمريكيـة للحكومـات والمجتمـع المـدني في اللحظـات 
الحرجـة، مـن خالل العمـل مـع الكونجـرس علـى مـدى ثالث سـنوات باسـتثمار 75 مليـون 
الإقليميـة  الهيئـ�ات  بالشـراكة مـع  الديمقراطـي،  التراجـع  المبـادرة لمواجهـة  لهـذه  دولار 

والحكومـات والمجتمـع المـدني لدعـم هـذه التحـولات. 

تاسعًا: السلام والأمن 

برنامـج شـراكة القـرن الحـادي والعشـرين للأمـن الأفريقـي )21PAS(: أعلـن الرئيـس بايـدن �	
100 مليـون دولار لشـراكة جديـدة لتحفيز وتعزيـز  أن إدارتـه تعمـل مـع الكونجـرس لتوفري 
الجهـود الأفريقيـة، لتنفيـذ واسـتدامة قـدرات وإصلاحـات قطـاع الأمـن. تـم تصميـم هذا 
البرنامـج التجريبي لمدة ثلاث سـنوات، للسـماح للولايـات المتحـدة والشـركاء الأفارقة، بما 

في ذلـك المجتمـع المـدني، بمزامنـة وتبـ�ادل ودعـم الحلـول للتحديـات الأمنيـ�ة. 

تحديات قائمة 
مخرجاتهـا  في  للتنـوع  نظـرًا  القمـة  عـن  الناجمـة  والتطلعـات  الطموحـات  مـن  الرغـم  علـى 
وشـموليتها للعديـد من القضايـا والموضوعـات الجوهرية، في إطار الشـراكة بين الولايـات المتحدة 
والـدول الأفريقية لمواجهة التحديـات وتعزيز الأولويات المشرتكة، يظل الواقـع الأفريقي الحاكم 
والفاصـل في مـدى تنفيـذ هـذه المبـادرات والآليـات مـن ناحيـة، ومـدى الزتام الإدارة الأمريكيـة 
بوعودهـا مـن ناحيـة أخـرى، في ظـل التحديـات القائمـة والأوضـاع العالقـة والأزمات المسـتعصية 
والصراعـات المعقـدة وتعقـد وتشـابك الظواهـر الأمنيـ�ة مـع بعضهـا البعـض، لتفـرز العديـد مـن 
الإشـكاليات تعيـق المجتمعـات الأفريقيـة عـن تحقيـق آمالهـا في الأمـن والتنميـة، ومـن ثـم يمكـن 
والـدول  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  بني  الشـراكة  تعيـق  قـد  التي  التحديـات  أهـم  توضيـح 

الأفريقيـة علـى النحـو التـالي: 

أولًًا: مُعضلة الأمن والتنمية في غرب أفريقيا 

كشـفت المؤشـرات الدولية عن تراجع الديمقراطيـة في غرب أفريقيا كنقطـة محورية إقليمية؛ 
إذ أدى انتشـار أعمـال العنـف وعـدم الاسـتقرار والإرهـاب في المنطقـة خالل السـنوات الأخرية، 
لانتشـار ظاهـرة الانقلابـات العسـكرية في عـدد كبري مـن دول المنطقـة )مـالي، وبوركين�ا فاسـو، 
وغينيـ�ا(، وتعثر مسـار الانتقـال الديمقراطي وصـولًًا إلى الحكم المدني مـرة أخـرى، وتزايد معدلات 
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الهشاشـة الممتـدة والعابـرة لحـدود الـدول، وتداعيـات العقوبـات الاقتصاديـة المفروضـة مـن 
الجماعـة الاقتصاديـة لـدول غـرب أفريقيـا )الإيكـواس(، مـن أجـل عـودة الأنظمـة للحكـم المدني، 

وتسـليم السـلطة لحكومـة مدنيـ�ة منتخبـة بعـد انتهـاء الفرتة الانتقاليـة  ) )) . 

في سـياق متصـل، علـى الرغـم مـن مكانـة دولـة تشـاد كشـريك اسرتاتيجي في مكافحـة الإرهاب 
والتطـرف العنيـف، فقـد شـهدت اضطرابـات سياسـية منـذ مقتـل الرئيـس إدريـس ديبي وتـولي 
ابنـ�ه محمـد ديبي السـلطة في أبريـل 2021، وانفتاحه علـى الحوار الوطين مع الجماعات المسـلحة، 
في ضـوء تعزيـز مطالـب العدالـة الانتقاليـة مـع اختتـ�ام الحـوار الوطين التشـادي وسـط حالـة من 
عـدم اليقني بشـأن المرحلـة الانتقاليـة والقضايـا الخلافيـة مـن الإصالح الدسـتوري والخطـط 

الانتخابيـ�ة وغيرهـا  ) )) . 

عطفًـا على السـابق، حـددت حكومـة الولايات المتحدة الاسـتقرار في الـدول السـاحلية بمنطقة 
خليـج غينيـ�ا في غـرب أفريقيـا كأولويـة لسياسـتها الخارجيـة، مـع إشـراك خمـس دول علـى وجـه 
الخصـوص –بنني وسـاحل العـاج )كـوت ديفـوار( وغانـا وغينيـ�ا وتوجـو– في اسرتاتيجيتها لمنـع 
الصـراع وتعزيـز الاسـتقرار. تعكـس هـذه الاسرتاتيجية اعتبـ�ار حكومـة الولايـات المتحـدة الـدول 
الخمسـة كنقاط محوريـة اسرتاتيجية في الحرب ضـد الإرهاب العابـر للحدود والتطـرف العنيف 
القـادم مـن منطقـة السـاحل الأفريقـي. لا يرتبـط القلـق بشـأن عـدم الاسـتقرار في هـذه الـدول 
بانتشـار العنف مـن منطقة السـاحل الأفريقي فحسـب، بل يرتبـط أيضًا بالاتجاهـات الاجتماعية 
والاقتصاديـة والديموغرافيـة في المنطقـة؛ حيـث تضـم الـدول الخمـس سـكانًا يرتاوح متوسـط ​​

أعمارهـم بني 19 و22 عامًـا، ممـا يجعـل الآفـاق الاجتماعيـة والاقتصاديـة المحـدودة للشـباب عامل 
خطـر كبرًيا لتوجهـات التطـرف العنيـف والمشـاركة في الاحتجاجـات والاضطرابـات السياسـية، 
مثـل المشـاركة المدنيـ�ة للشـباب في احتجاجـات )Fix The Country( عـام 2021 في غانـا، وحركـة 

الشـباب النيجيريـة ضـد وحشـية الشـرطة )End SARS( عـام 2020  ) )) . 

ـا مـن السـابق، تُعـاني غينيـ�ا مـن التراجـع الديمقراطـي عقـب الانقالب العسـكري في 
ً

انطلاق
سـبتمبر 2021، وقـد حـددت مـدة المرحلـة الانتقاليـة لمـدة 24 شـهرًا، وذلك بعـد ضغوط مـن جماعة 
ل تهديـدًا لتجـدد  )الإيكـواس(. أمـا في كـوت ديفـوار، فال تـزال النزاعـات العرقيـة والأراضي تُشـكِّ
الصـراع، وتصاعـد هجمـات الجماعـات الإرهابيـ�ة في شـمال البالد مـن الجماعـات المتمركـزة في 
ـا للمنطقـة، ولكنهـا  الدولتني المجاورتني مـالي وبوركينـ�ا فاسـو. كمـا تقـدم غانـا نموذجًـا ديمقراطيًّ
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تُواجـه تحديات مشرتكة مع الـدول السـاحلية الأخـرى: التعليـم والفـرص الاقتصاديـة المحدودة، 
والفجـوة التنمويـة بني شـمال وجنـوب البالد، وتزايـد الهجمـات الإرهابيـ�ة. بينمـا فرضـت توجو 
حالـة الطوارئ في الشـمال عام 2022 بسـبب تن�امي نشـاط الجماعات الإرهابي�ة، في ظل اسـتغلالها 
للأوضـاع الاقتصاديـة المتردية وانتشـار الفقـر في المناطق الريفية في شـمال البالد. في حين فرضت 
الحكومـة في دولـة بنني قيـودًا انتخابيـ�ة لاسـتبعاد أحـزاب المعارضـة، واسـتخدمت تكتيـكات مـن 
قيـود الإنترنـت إلى القـوة العنيفـة مـن قبـل الشـرطة لقمـع الاحتجاجـات، وتصاعـدت الهجمـات 

الإرهابي�ة في المناطق الحدودية مع دول الساحل الأفريقي  ) )) . 

تتفاقم التحديات التي تُواجه هذه الدول 
الخمس، ولا يمكن فصلها عن أوضاع عدم 
الاستقرار في منطقة الساحل؛ إذ أودت الأزمة 
في منطقة السـاحل الأفريقي بحياة أكثر من 
6500 شخص، وشردت حوالي مليون شخص 

عام 2020. في فبراير 2022، بلغ العدد الإجمالي 
ـا 2.7 مليون منـذ عام 2011.  للنازحني داخليًّ
بالإضافة إلى ذلك، قد تُواجه نيجيريا أسوأ حالة 
من عدم الاستقرار منذ عقود بسبب التطرف 
العنيف في الشمال، وتفاقم الاشتب�اكات بين 
مجتمعات الرعاة والمزارعين في وسط البلاد، 
وتصاعـد مطالـب الحـركات الانفصالية في 

الجنـوب، إلى جانـب أعمـال الجريمـة المنظمة والخطف على مسـتوى الدولـة ككل. لـذا، قد يؤدي 
تدهور الاستقرار في نيجيريا –أكبر دول غرب أفريقيا من حيث عدد السكان، وأكبر اقتصاد في غرب 

أفريقيا– إلى زيادة زعزعة الاستقرار في الدول الساحلية في منطقة خليج غيني�ا بغرب أفريقيا  ) )) . 

 ثانيً�ا: قضايا عديدة وأزمات ملتهبة شرق أفريقيا 

الأزمـة الإثيوبي�ة: في أغسـطس 2022 اسـتؤنف الصـراع في إقليم تيجراي بشـمال إثيوبي�ا، مما �	
أدى إلى إنهـاء الهدنة الإنسـاني�ة منذ مارس 2022 بني الحكومة الفيدراليـة الإثيوبي�ة وقوات 
الجبهة الشـعبي�ة لتحرير تيجـراي )TPLF(، ودعا رئيس الاتحاد الأفريقـي “ماكي صال” إلى 

الاستقرار  المتحدة  الولايات  حكومة  حددت 
في  غيني�ا  خليج  بمنطقة  الساحلية  الدول  في 
غرب أفريقيا كأولوية لسياستها الخارجية، مع 
إشراك خمس دول على وجه الخصوص –بنين 
وغيني�ا  وغانا  ديفوار(  )كوت  العاج  وساحل 
وتعزيز  الصراع  لمنع  استراتيجيتها  في  وتوجو– 
اعتب�ار  الاستراتيجية  هذه  تعكس  الاستقرار. 
حكومة الولايات المتحدة الدول الخمسة كنقاط 
الإرهاب  ضد  الحرب  في  استراتيجية  محورية 
من  القادم  العنيف  والتطرف  للحدود  العابر 

منطقة الساحل الأفريقي
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وقـف فوري لإطالق النار، كما دعـا وزير الخارجية الأمريكـي “أنتوني بلينكـن” الأطراف إلى 
وقـف الأعمال العدائي�ة والمشـاركة في المحادثـات التي يُنظمها الاتحـاد الأفريقي، وتداعيات 
ذلك علـى تفاقم الأوضاع الإنسـاني�ة في الداخل الإثيوبي، والاسـتقرار الإقلييم، وتهديدات 
أمن منطقـة القرن الأفريقي، بما في ذلـك منطقة البحر الأحمر ذات الأهمية الاسرتاتيجية 
للمصالح الأمريكية في المنطقة. وعليه، هناك حاجة لمشاركة أمريكية رفيعة المستوى لوضع 
إثيوبيـ�ا علـى طريق السالم. يزيـد هذا الفصـل الجديد مـن الصـراع مخاطر جرائـم الحرب 
والجرائـم ضد الإنسـاني�ة التي حدثت في دورة الحرب السـابقة؛ إذ لم تـؤدِّ الأعمال العدائي�ة 
الدمويـة التي دامـت لمدة عامني، إلا إلى الإفلات مـن العقاب وانعـدام الأمـن والمظالم التي 
أدت إلى ارتـكاب الفظائـع الجماعية ويمكـن أن تؤدي إلى جولة أخرى أكثر كارثيـ�ة للمدنيين  ) )) . 

���في هـذا السـياق، يعمـل المبعـوث الأمريكـي الخـاص للقـرن الأفريقـي »مايـك هامـر« مـع 
نظرائـه في الاتحـاد الأفريقـي والأمـم المتحـدة وفي أوروبـا، لوقـف أعمـال العنـف وتحريـك 
الأطـراف إلى محادثـات رسـمية يقودهـا الاتحـاد الأفريقـي. قـد يكـون الإعالن الأخري عـن 
مجموعـة رفيعـة المسـتوى مشرتكة بني الولايـات المتحـدة وجنـوب أفريقيـا لتركيز الانتبـ�اه 
علـى إثيوبيـ�ا، بمثابـة مشـاركة مهمـة )توقيـع اتفـاق السالم في جنـوب أفريقيـا بوسـاطة 
2022(. تتطلـب هـذه الجهـود الاهتمـام والدعـم والمشـاركة  3 نوفمرب  الاتحـاد الأفريقـي في 
مـن أعلـى المسـتويات في حكومـة الولايـات المتحـدة، مـع الضغـط مـن أجـل الإعالن الفوري 
وعقـد محادثـات لإسـكات المدافـع وتفعيـل قـدرات الولايـات المتحـدة لمنـع هـذه الكارثـة. 
بالإضافـة إلى ذلـك، ضـرورة إخـراج القـوات الإريترية مـن إقليم تيجـراي وفتـح المنطقة دون 

أيـة عوائـق، لضمـان الوصـول الآمـن للمسـاعدات الإنسـاني�ة الطارئـة  ) )) . 

تعكـس هـذه الأزمـة المعقـدة مثـل الوضـع في العديـد مـن �	 المرحلـة الانتقاليـة في السـودان: 
الـدول الهشـة في الجنـوب العاليم، في ظـل معانـاة السـكان مـن الجـوع وتداعيـات جائحـة 
)كوفيـد-19( والحـرب الروسـية الأوكراني�ة لتزيـد من الأعبـاء الاقتصادية، وارتفاع أسـعار 
السـلع الغذائيـ�ة ومعـدلات التضخـم. بالإضافـة إلى الاختلافـات في وجهـات النظـر بني 
الأطـراف الفاعلـة في العملية السياسـية، ومدى فرص نجـاح الاتفاق الإطـاري بين المكونين 
المـدني والعسـكري لتشـكيل حكومـة منتخبـة بعـد انتهـاء المرحلـة الانتقاليـة، واسـتمرار 
أزمـات المركـز والهامـش لتعصـف بحالـة عـدم الاسـتقرار داخـل البلاد، بمـا في ذلـك الحرب 
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الدائـرة في إقليم دارفور وأزمات إقليم الشـرق وحـالات الإغلاق المتكررة للطـرق والمواني التي 
تؤثر بشـكل كبري على حركة التجـارة وممرات الشـحن الدولية، وبالتالي يؤثـر بالتبعية على 
الوضـع الاقتصـادي للبالد. بالإضافـة إلى الأزمـات في المنطقتني )النيـ�ل الأزرق، وجنـوب 
كردفـان(، مـع تأخـر تنفيـذ بعض بنـود اتفاق جوبـا للسالم )2020(، تحديـدًا بنـ�د الترتيب�ات 

الانتقاليـة وعمليـة الدمـج والتسـريح ونـزع السالح للجماعـات المسـلحة  ) )) . 
ـا صعبًـا، والتحـدي الأكرب أمام �	 ا: تُواجـه كينيـ�ا وضعًـا اقتصاديًّ التحديـات الداخليـة في كينيـ�

الرئيـس الجديـد »ويليـام روتـو« التغلـب علـى إرث البالد مـن السياسـات العرقيـة وبن�اء 
التماسـك الوطين. ربمـا يكـون أكرب نجـاح في انتخابـات 2022 الزتام الكينيني بتجـاوز تاريـخ 
العنـف الانتخـابي في البالد. قـد تعـزز هـذا الالزتام مـن خالل موقـف روتـو وأودينجـا تجـاه 
انتخابـات خاليـة مـن أعمـال العنـف. كمـا تُعـاني البالد مـن جفـاف حـاد، وارتفـاع الديـون 
والتضخـم، مـع ارتفـاع أسـعار المـواد الغذائيـ�ة بنسـبة %15 عـام 2021. تعترب كينيـ�ا أكرب 
اقتصـاد في شـرق أفريقيـا، فـإن اسـتقرار كينيـ�ا أمـر بالـغ الأهميـة للمنطقـة ككل. كمـا تُعـد 
الشـريك الأمين ​​الأكثر قـدرة وموثوقيـة لواشـنطن في شـرق أفريقيـا. لذلـك يجـب علـى 
الولايـات المتحـدة أن تعمـل علـى عـدة جبهـات: إبـرام اتفاقيـة تجـارة حـرة مـع كينيـ�ا قبـل 
انتهـاء سـريان قانـون »أجـوا« عـام 2025، وتعزيـز التجـارة الاسرتاتيجية بني الولايـات 
المتحـدة وكينيـ�ا، والشـراكة الاسـتثمارية المتفـق عليهـا في يوليـو 2022، وتسـهيل الاسـتثمار 
الأمريكـي في مشـاريع تطويـر قطـاع الطاقـة المتجـددة في كينيـ�ا، ودعـم التكيـف مـع ظاهرة 

التغري المنـاخي والتخفيـف مـن آثارهـا  ) )) . 
الوضـع الأمين في الصومـال: كافـح الصومـال علـى مـدى عقـود لتحقيـق التماسـك والأمـن �	

والحكـم الـذاتي كدولـة ذات سـيادة، وتزايـد الحاجـة إلى المسـاعدات الدوليـة في حـالات 
الطـوارئ والتنميـة. إن عـدم الاسـتقرار في الصومـال لـه تداعيـات في جميـع أنحـاء منطقـة 
القـرن الأفريقـي. عليـه، تعهد الرئيـس الصومالي الجديد »حسـن شـيخ محمـود«، بإعادة 
الوحـدة بني العشـائر الصوماليـة المتن�احـرة، والقضـاء علـى حركـة الشـباب الإرهابيـ�ة، 
وأعلـن بـأن عـام 2023 )عام تحريـر البالد مـن الإرهـاب(، في ظـل التقـدم الأخري للقـوات 
الحكوميـة بدعـم من قـوات حفظ السالم التابعـة للاتحـاد الأفريقي )أتميـس(، لتقويض 
نشـاط الحركـة في مناطـق ريفية، وأيضًا مـع عودة بعض الجنـود الأمريكيني إلى الصومال 

بعـد قـرار الانسـحاب السـابق  ) )) . 
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أخرًيا، يمكـن القـول بـأن القمـة عملـت علـى تضييـق فجـوة الثقـة التي نشـأت بني الولايـات 
المتحـدة ودول أفريقيـا بعـد سـنوات مـن افتقـار أمريـكا الواضـح للالزتام الحقيقـي تجـاه القـارة، 
ودخـول قـوى منافسـة أخـرى مثـل الصني وروسـيا للتن�افـس علـى مـوارد القـارة. علـى الرغـم مـن 
الأجنـدة الطموحـة للقمة والإشـارة الواضحـة إلى أن إدارة بايـدن تتطلع إلى إعادة ضبـط العلاقات 
ا، كانـت هناك نقاط شـائكة. قبل أسـبوع 

ً
بني الولايـات المتحـدة وأفريقيـا على أسـاس أكثر إنصاف

مـن انطلاق القمة بسـبب عـدم وجود اجتماعـات ثن�ائي�ة مقررة بني الرئيس بايدن وأي من رؤسـاء 
ا دعمه لانضمـام الاتحاد الأفريقـي إلى مجموعة  الـدول الحاضرين. مـع ذلك، أعلـن بايدن شـخصيًّ
العشـرين كعضـو دائم. كمـا التقـى بلينكن وغيره مـن كبـار المسـؤولين في وزارة الخارجيـة بالعديد 
مـن رؤسـاء الدول الأفريقيـة ووزراء خارجيتهـا. وعليه يجب علـى الولايات المتحـدة تحقيق المصالح 
الجماعيـة للقـارة الأفريقيـة بمـا يتجـاوز المصالـح الوطنيـ�ة الضيقـة للـدول الفرديـة. وهنـاك 

مجموعـة مـن الملاحظـات الختاميـة، يمكـن توضحيهـا علـى النحـو التالي: 

أولًًا: يجـب أن تسـتفيد إدارة بايـدن بشـكل كامـل مـن أجنـدة الحفـاظ علـى أفريقيا التي تتوافق 
مـن نواحٍ كثرية مع أجنـدة الولايات المتحدة في الاسرتاتيجية الجديـدة لدعم الحفاظ علـى البيئ�ة، 
والتكيـف مع التغري المناخي، والانتقال العادل للطاقة من أجل تشـكيل شـراكات ناجحـة مع القارة 
الأفريقيـة التي ترتبط بشـكل حقيقي بالوقائـع والأولويات والتطلعـات الأفريقيـة؛ إذ تعتبر القمة 
واسرتاتيجية الولايـات المتحـدة تجـاه أفريقيـا جنـوب الصحـراء، أدوات مناسـبة لتشـكيل وتقديم 
مثـل هـذه الشـراكات لرفع القـدرات والاسـتثمارات من أجـل العمل المنـاخي والابتـكار التكنولوجي، 
والأمـن السـيبراني، والصحـة الواحـدة. سـيؤدي ذلـك إلى زيـادة فـرص العمـل لأكرب قـوة عاملـة في 
العالـم قريبًـ�ا، والنمـو الاقتصـادي لتحسني حيـاة الأفارقـة وتلبيـ�ة أولويـات الولايـات المتحـدة في 

الأمـن والديمقراطيـة والمصالـح الجيوسياسـية الأخرى. 

ثانيً�ا: يعتبر تعزيز السلام والأمن في الدول الساحلية الخمس )بنين وكوت ديفوار وغانا وغيني�ا 
وتوجـو(، بمنطقـة خليـج غينيـ�ا في غـرب أفريقيـا، حاجـة مُلحـة للولايـات المتحـدة لمواجهة انتشـار 
التطرف العنيف من منطقة الساحل الأفريقي، مع ضرورة تجنب الأخطاء في البرامج والسياسات 
الأمريكية السـابقة بسـبب الاختلافات بين منطقة السـاحل الأفريقي والدول الساحلية في غرب 
أفريقيـا، فضلًًا عن التب�اين بينهما من حيث الأهمية الاسرتاتيجية؛ إذ تمتلك منطقة خليج غيني�ا 
موارد طبيعية وسـلعًا استراتيجية: البوكسـيت، والذهب، والكاكاو، والقطن، وموقعها على طول 
ممرات الشـحن الرئيسـية في المحيـط الأطلسي. لذلـك تعتبر مكافحـة الإرهاب والتطـرف العنيف 
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بهذه المنطقة مصلحة حيوية للولايات المتحدة. وعليه، يجب أن تتكامل الجهود الأمريكية والدولية 
لبنـ�اء السالم عرب المنطقـة بشـكل أوسـع، بمـا في ذلـك غينيـ�ا بيسـاو وليبيريـا ونيجيريـا والسـنغال 

وسرياليون، ودعم عملية التحـول الديمقراطي في مراحلهـا المتب�اين�ة عبر المنطقة. 

ثالثًـا: ضـرورة انخـراط الولايـات المتحـدة في دول غـرب أفريقيـا لتهيئـ�ة المنـاخ لإجـراء الحـوار 
الوطين من خالل المشـاورات والمناقشـات العامة على المسـتويات المحليـة، ثم الوطنيـ�ة، للبحث 
عـن أرضيـة مشرتكة لرؤيـة مسـتدامة لتحقيـق الاسـتقرار في هذه الـدول بدعـم الولايـات المتحدة 
وفتـح القنـوات الدبلوماسـية وتشـجيع الحـوار بني الأطـراف، والتأكيـد علـى مشـاركة جميـع 
الأطـراف في الحـوار الوطني، وتحديـدًا الفئـات )الشـباب، والأقليات، والنسـاء( التي تم تهميشـها 
في السـابق، وإشـراك لجنـة متخصصـة لعقد الحوار بجـدول زمني وخطـة واضحة لفهم مشـكلات 
المجتمعـات، والسـعي للتوصـل إلى حلـول جذريـة، مـع إشـراك شـيوخ القبائـل والقـادة الدينيني 
وقـادة منظمـات المجتمـع المدني مـن أجل العمـل على تحقيـق التماسـك الاجتماعي وخلـق مزيد من 
مسـاحات الثقـة المتب�ادلـة بني كافـة مسـتويات المجتمـع، في ضـوء أهميـة مرحلـة مـا بعـد الحـوار 
الوطين، ليـس فقـط لتنفيـذ الاتفاقـات التي تـم التوصـل إليهـا أثنـ�اء الحـوار الوطين، ولكـن مـن 
أجـل اسـتمرار المشـاركة مع الجهـات الفاعلة التي لم تُشـارك. قد تشـهد هـذه المرحلـة مخاطر أكبر 

لموجـة الاضطرابـات السياسـية وانعـدام الثقـة بني الأحـزاب والعصيـان الاجتماعـي والتطـرف. 

ا للولايات  رابعًـا: تعتبر السـنغال –إحـدى أكثر دول غـرب أفريقيا اسـتقرارًا– شـريكًا اسرتاتيجيًّ
المتحـدة في مكافحـة التطـرف وأعمـال العنـف الأخـرى في منطقـة غـرب أفريقيـا. مـع ذلـك، تُواجه 
الديمقراطيـة تحديـات، لا سـيما حـركات التمـرد والانفصـال في إقليـم كازامانـس، وتداعياتهـا على 
دول جامبيـ�ا وغينيـ�ا بيسـاو التي تُعاني مـن عمليات نـزوح ناجمة عـن الأوضـاع في هذا الإقليـم. لذا 
سـيفيد تحقيـق السالم في المنطقـة الـدول الثالث. كمـا أن توطيـد الاسـتقرار في الإقليـم سـيعزز 
السـنغال كشـريك للولايـات المتحـدة في بنـ�اء السالم في غـرب أفريقيـا، في ظـل انتشـار أعمـال 

العنـف والإرهـاب مـن منطقـة السـاحل الأفريقـي إلى الـدول السـاحلية في غـرب أفريقيـا. 

للمـوارد  القانـوني  غري  الاسـتغلال  مكافحـة  مبـادرات  تدعـم  أن  لواشـنطن  يمكـن  خامسًـا: 
الطبيعيـة في منطقـة البحريات الكربى، في ظـل تفاقـم الأوضـاع الأمنيـ�ة والإنسـاني�ة بمنطقـة 
شـرق جمهوريـة الكونغـو الديمقراطية، وتزايـد الأعمال العدائيـ�ة بين الجماعات المسـلحة، وأزمة 
الشـرعية وفقـدان السـيطرة علـى كافـة أنحـاء الإقليم مـن قبـل حكومـة الكونغـو، وتوتـر العلاقات 
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بني روانـدا والكونغو بشـأن الحـرب في هذا الإقليـم. فضلًًا عن عمـل الولايات المتحدة اسرتاتيجية 
متكاملـة في شـمال موزمبيـق لتحقيـق الاسـتقرار عن طريق الاسـتفادة مـن جهود شـركات القطاع 
الخـاص، وتعزيز الشـركات الصغيرة والمتوسـطة في مقاطعة كابو ديلجادو بشـمال البلاد، والتركيز 
علـى ممـرات التنمية من خلال الاسـتثمارات العامة والخاصة في منطقة جغرافية محددة لإنشـاء 

مجموعـات مـن الأعمـال المترابطـة، ودعـم سلاسـل القيمـة ودفـع النمـو الاقتصادي. 

شـراكة  آليـة  تشـكيل  يجـب  الأفريقيـة،   – الأمريكيـة  القمـة  عمـل  آليـة  لاسـتمرار  سادسًـا: 
أمريكيـة – أفريقيـة للبـدء في عمـل هيـاكل شـراكة رسـمية، مثـل تلـك الخاصـة بعلاقة أمريـكا عبر 
المحيـط الأطليس مـع أوروبـا، وتشـكيل مجموعـة عمـل مشرتكة لوضـع قائمـة المشـروعات ذات 
2063، مثـل مشـروعات  الأولويـة، واتخـاذ إجـراءات سـريعة لدعـم أجنـدة الاتحـاد الأفريقـي لعـام 
شـبكة السـكك الحديدية ومبادرات الرقمنة. كذا، الاسـتفادة مـن التعهدات التي قدمتها بالفعل 
الولايـات المتحـدة، علـى سـبي�ل المثـال 200 مليـار دولار في خمس سـنوات للشـراكة من أجـل البني�ة 

التحتيـ�ة العالميـة والاسـتثمار. 
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القمة الصيني�ة العربي�ة الأولى
الدلالات والفرص وآفاق المستقبل 

د. هدير طلعت سعيد
باحثة متخصصة في الشؤون الصيني�ة

يـأتي انعقـاد القمـة التاريخيـة الصينيـ�ة العربيـ�ة الأولى في الرياض بالمملكـة العربي�ة السـعودية، 
في ديسـمبر المـاضي، بحضـور الرئيـس الصيين »شي جني بينـغ« مـع قـادة الـدول العربيـ�ة، عقـب 
ا كبرًيا ونقطة تحول  القمـة الصينيـ�ة الخليجيـة والقمة الصينيـ�ة السـعودية، ليمثـل حدثًا سياسـيًّ
ـا في تأكيد الرئيـس الصيني على  في مسـار الشـراكة الاسرتاتيجية بين الجانبني. انعكس ذلـك جليًّ
أن هـذه القمـة تُعـد بمنزلـة بدايـة عصـر جديـد للعلاقـات العربيـ�ة الصينيـ�ة، مشرًيا إلى أن المنفعة 
المتب�ادلـة هـي القـوة الدافعـة لهـذه العلاقـات. وفي هـذا الإطـار، ين�اقـش التحليـل لـذه القمـة وأبـرز 
نت�ائجهـا، ومـا تضمنتـ�ه مـن رسـائل ودلالات مهمة، مـع الإشـارة لفرص وتحديـات التعـاون الصيني 

العـربي واستشـراف الآفـاق المسـتقبلية لهـذا التعاون. 

دراسات
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دوافع مختلفة
تب�دو الدوافع الصيني�ة لانعقاد القمة الصيني�ة العربي�ة الأولى، متعددة ومتب�اين�ة، ومن 

أهمها ما يلي: 

ة الكربى: تحـرص بكني �	  أولويـة »التوجـه غربًـا Look For West« في الاسرتاتيجية الصينيـ�
علـى التفاعـل مـع المنطقـة العربيـ�ة تحـت مظلـة واحـدة، وهـو مـا تؤكـده منت�ديـات التعاون 
الصينيـ�ة – العربيـ�ة، لكـن ذلـك لا يمنـع أولويـة دول غـرب آسـيا، بخاصـة دول الخليـج 
العربيـ�ة في الاسرتاتيجية الكربى للصني، بوصفهـا المنطقـة الأكثر قـدرة على توفري الوقود 
الآمـن للصني »مصنع العالـم«، والسـوق المفتوحـة ذات القوة الشـرائي�ة المرتفعـة، فضلًًا 
ـا تمثلـه ممراتهـا البحريـة وموقـع تلـك المنطقـة الاسرتاتيجية مـن مزايـا جيوسياسـية  عمَّ
تضعهـا في قلب مبادرة »الحـزام والطريق« الصيني�ة، لا سـيما طريق الحريـر البحري الذي 
يتمثـل في منطقـة الخليـج العـربي والبحـر الأحمـر، وصـولًًا إلى قنـاة السـويس، دربًـا متفـردًا 
لتحقيـق الترابـط المسـتقر بني شـرق وغـرب هـذا العالـم. وهكـذا يعكـس انعقـاد القمـة 
العربيـ�ة الصينيـ�ة الأولى والقمـة الصينيـ�ة الخليجيـة، مـدى أهميـة المنطقـة المتزايـدة لـدى 
الصني بما تتمتع به مـن ثِقَل اقتصادي ومالي، بمـا لديها من موارد نفطيـة وغازية ضخمة، 
ويمثل انعكاسًـا للمنهجية الاسـتب�اقية للقيـادة الصيني�ة في التعاطي مـع التحولات العالمية 
منـذ جائحـة كورونا والحـرب الروسـية الأوكرانيـ�ة، وهمـا الأزمتـان الدوليتـ�ان اللتـان برهنت�ا 
علـى تزايـد المكانـة الاسرتاتيجية لمنطقـة الخليـج العـربي، وخاصـة السـعودية، في تحقيـق 
أمـن الطاقـة العاليم وتوفري إمداداتـه. وبالتـالي فمـن الطبيعـي أن هـذه المنطقـة، خاصـة 

السـعودية، سـتكون لهـا أولويـة في العلاقـات الصينيـ�ة الخارجيـة.
 توظيـف القمـة كآلية جديـدة لتعزيز التعاون السـياسي بين الصني والدول �	

العربيـ�ة: جـاءت القمـة تنفيـذًا لمخرجـات الـدورة التاسـعة للاجتمـاع الـوزاري لمنتـ�دى 
التعـاون العـربي الصيين في يوليـو 2020، وبالتـالي يمثـل نقـل إدارة العلاقـات الصينيـ�ة 
العربيـ�ة مـن المسـتوى الثنـ�ائي، والمسـتوى الجماعـي الـوزاري )منتـ�دى التعـاون الصيين 
العـربي( إلى مسـتوى القمـة تتويجًـا للشـراكة الاسرتاتيجية بني الجانبني؛ إذ تمثـل 
ا جديـدًا وآليـة جديـدة رفيعة المسـتوى لتعزيـز العلاقات السياسـية بين  إطـارًا مؤسسـيًّ
الجانبني. ومـع ذلـك فال تـزال »ورقـة السياسـة الصينيـ�ة تجـاه الـدول العربيـ�ة«، التي 
تـم طرحهـا خلال زيـارة الرئيس شي للمنطقـة عام 2016، تمثـل الإطار العام والشـامل 
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الذي يحكـم العلاقـات العربي�ة الصينيـ�ة في مختلف المجـالات، وخريطة طريـق للتعاون 
بني الجانبني، والرؤيـة الصينيـ�ة للقضايـا السياسـية والأمنيـ�ة في المنطقـة، ومبـادئ 

الحوكمـة السياسـية والاقتصاديـة التي تحكـم هـذه الرؤية. 

 ،2022 �وقـد حرصـت وزارة الخارجيـة الصينيـ�ة أيضًـا علـى إصـدار تقريـر في مطلـع ديسـمبر 
حـول »التعـاون الصيين – العـربي في العصـر الجديـد«، تنـ�اول المسرية التاريخيـة للعلاقـات 
 ،2004 ر  30 ين�ايـ بني الجانبني وتطوراتهـا، مـرورًا بإنشـاء منتـ�دى التعـاون العـربي – الصيين في 
ومـا خلصـت إليـه الـدورات التي عُقِـدَت في إطـاره، وآخرهـا الـدورة التاسـعة للاجتماع الـوزاري 
ـق فيهـا علـى مقرتح عقـد قمـة عربيـ�ة – 

ِّ
ـان في 6 يوليـو 2020، ووُف للمنتـ�دى، والتي عُقِـدَت في عمَّ

ـا 17 آليـة للتعـاون، أبرزهـا الاجتماع الـوزاري الـذي يُعقَـد بانتظام  صينيـ�ة. ويضـم المنتـ�دى حاليًّ
كل عامني، واجتمـاع كبـار المسـؤولين، والحـوار السـياسي الاسرتاتيجي الـذي يُُجـرى في إطـاره. 

 الرغبـة الصينيـ�ة في إعادة التموضـع بالمنطقة العربي�ة: وذلك بعد أن اقرتب حجم اقتصادها �	
مـن معادلـة الاقتصـاد الأمريكـي، وبعدمـا تجـاوزت الولايـات المتحـدة كأكرب شـريك تجـاري 
لمعظـم الـدول العربيـ�ة طيلـة السـنوات الماضيـة في تبـ�ادلات تصـل إلى 330 مليـار دولار، 
وقـد قطعـت شـوطًا طوياًل في مشـروعها الكبري »الحـزام والطريـق« بدعـم عـربي واضـح، 
في الوقـت الذي يشـتد فيـه التن�افس الدولي ويبلغ مسـتوى غير مسـبوق منـذ نهاية الحرب 
ـ�ا مـن المنطقـة طيلـة  �ا / جزئيًّ البـاردة. اسـتثمرت الصني في ذلـك التراجـع الأمريكـي نسـبيًّ
السـنوات الماضيـة، وتراجـع مصداقية الحليف الأمريكـي لبعض دول المنطقـة، وتوترات 
العلاقـات الأمريكيـة – السـعودية خالل السـنوات الأخرية منـذ إدارة الرئيـس الأسـبق، 
بـاراك أوبامـا، وصولًًا إلى قرار »أوبـك +« في أكتوبر المـاضي بتخفيض إنتـ�اج النفط بمقدار 
ـا، حفاظًـا علـى اسـتقرار أسـعار النفـط، وهـي خطـوة انتقدهـا البيـت  مليـوني برميـل يوميًّ
الأبيـض بشـدة، وارتـدادات الحـرب الروسـية الأوكرانيـ�ة ومـا كشـفت عنـه مـن أهميـة 
المنطقـة، والـوزن الاسرتاتيجي لـدول الخليـج العربي�ة، ممـا يتطلب إعـادة تقييـم للعلاقات 
السياسـية الصينيـ�ة العربيـ�ة وإعـادة التـوازن لها. ومـن الطبيعي أن يـؤدي الـدفء المتب�ادل 
والترحيـب الحـار الـذي اسـتُقبِل به الرئيـس الصيين في الريـاض، إلى اسـتدعاء الاسـتقبال 

الفاتـر للرئيـس الأمريكـي جـو بايـدن في يوليـو 2022. 
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�وبالتـالي تعمـل القمـة العربيـ�ة الصينيـ�ة علـى إعـادة التـوازن السـياسي وخلـق خريطـة جديـدة 
للعلاقـات السياسـية في المنطقـة، بعدمـا ظلـت الولايـات المتحـدة اللاعـب الوحيـد في المنطقة، 
كونهـا الأولى مـن نوعهـا لنقـل العلاقـات العربيـ�ة الصينيـ�ة لمراحـل أوسـع قائمة علـى العلاقات 
التاريخيـة والسياسـية والثقافيـة المشرتكة، بعيـدًا عـن الأهـداف السياسـية وحدهـا، والتي 
تحـاول الأقطـاب الكبرى الترويج لها، في ظل العمل على تنسـيق الرؤى المشرتكة بشـأن القضايا 
الإقليميـة والدوليـة المختلفـة، ورسـم سـبل التعـاون الصيين العـربي. وقـد أكـدت القمـة أنه إلى 
جانـب الاسـتمرار في دفـع تنميـة المنطقـة إلى الأمـام، سـتواصل الصني أيضًـا العمـل كحـارس 
للسالم في المنطقة، خاصة بعـد أن أوضح الرئيس الصيين في البي�انات المشرتكة للقمة، قضايا 
الأمـن الإقلييم التي ترتاوح من فلسـطين إلى اليمـن إلى ليبي�ا، مع الـدول العربيـ�ة ودول مجلس 
التعـاون الخلييج. يبـ�دو أن الصني تعـي جيـدًا أهميـة التقـارب مـع العـرب في الوقـت الراهـن، 
ويـأتي الانتقـال في هـذا التعـاون مـن المسـتوى الـوزاري إلى مسـتوى القمة، تعبرًيا عـن أن الوقت 
حـان لتدشني مرحلـة جديـدة، وفتح آفـاق أوسـعَ في ظروف دوليـة مختلفـة عن تلـك التي أنشئ 

منتـ�دى التعـاون في ظلهـا قبـل 18 عامًا مـن الآن. 

تعزيـز النفـوذ الصيني وموازنـة النفـوذ الأمريكـي في المنطقـة العربي�ة: تُعـد القمـة الصيني�ة �	
العربيـ�ة الأولى حدثًـا بـارزًا وتحـركًا جديـدًا يمكـن أن يسـاهم في تعزيـز نفـوذ بكني في المنطقة 
العربيـ�ة، وبالتـالي تعزيز وضعهـا كمنافس اسرتاتيجي، وموازنـة ومزاحمة النفـوذ الأمريكي 
داخـل منطقـة لطالمـا كانـت محاًل لنفـوذ تقليـدي بالنسـبة للولايـات المتحـدة، وهـو مـا 
ا علـى المحـاولات الأمريكية المتكـررة لتطويـق ومزاحمة الصني في منطقة  يعـده البعـض ردًّ
نفوذهـا التقليـدي »آسـيا«، والتي تـأتي في إطـار الاسرتاتيجية الأمريكيـة المتبعـة منـذ 

 .»Pivot To Asia« سـنوات المعروفـة بإعـادة التـوازن نحـو آسـيا

�تسـعى الصني لترقيـة حضورهـا في المشـهد الـدولي والإقلييم المعقـد؛ إذ تسـعى كغيرهـا مـن 
القـوى الكربى، للتعافي الاقتصـادي بعد تداعيـات جائحة كورونا والحـرب الروسـية الأوكراني�ة، 
ا مهمـة للمنتجـات الصينيـ�ة، 

ً
وذلـك بتعزيـز تعاونهـا مـع دول المنطقـة العربيـ�ة، التي تُعـد سـوق

فضاًل عـن اعتمـاد الصني علـى دول الخليـج في نحـو ثلـث وارداتها مـن النفـط، السـلعة الأهم، 
لاسـتمرار تنميتهـا الاقتصاديـة. وقـد أكـدت القمـة علـى تعهـد الصني باسـتمرار مسـاندة 
شـعوب دول المنطقـة في تنفيـذ خطـط التنميـة المسـتدامة، ودعـم جهـود دول المنطقـة الراميـة 
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إلى إيجـاد حلـول فعالـة لقضايـا الأمـن الإقلييم، مـن خالل التضامـن والتعـاون مـع الحكومات 
والهيئـ�ات الإقليميـة العربيـ�ة، بمـا في ذلـك جامعـة الـدول العربي�ة، ومجلـس التعـاون الخليجي، 

وهـو مـا يؤكـد حـرص الصني علـى تعزيـز نفوذهـا في المنطقـة مسـتقبلًًا. 

دلالات ورسائل متب�اين�ة
حملت القمة الصيني�ة العربي�ة الأولى عدة دلالات ورسائل مهمة، وأبرزها الآتي:

	1 يتسـم . مضطـرب  وإقلييم  دولي  سـياق  ظـل  في  القمـة  انعقـاد  يـأتي  التوقيـت:  دلالات 
باللا يقني، فهنـاك تحـولات عميقـة يشـهدها النظـام الـدولي، تتمثـل في إرهاصـات مرحلة 
انتقاليـة لنظـام دولي متعدد الأقطاب، وتسـريع انتقـال مركز القوة العالمي مـن الغرب إلى 
الشـرق، وتراجـع معدلات النمـو الاقتصـادي العالمي واضطراب سلاسـل الإمـداد العالمية 
والتقلبـات في أسـعار النفـط نتيجـة تداعيـات أزمـة جائحـة كوفيـد–19، والحـرب الروسـية 
الأوكرانيـ�ة. هذا بالإضافـة إلى التوترات الصينيـ�ة الأمريكية، في ظل سـعي الأخيرة لاحتواء 
الصني بوصفهـا العدو الاسرتاتيجي الشـامل للولايـات المتحدة، وفقًـا لاسرتاتيجية الأمن 
القـومي الأمريكـي لعـام 2022. وبالتـالي فـإن عقـد القمة الصينيـ�ة العربيـ�ة في هـذا التوقيت 
وفي هـذه الظـروف، يعكـس التصميـم الاسرتاتيجي لجميـع الأطراف علـى تعزيـز التضامن 
والتنسـيق مـن أجـل المنفعـة المتب�ادلـة وكذلـك السالم والأمـن علـى الصعيديـن الإقلييم 

والعاليم، ومواجهـة تأثري المتغريات الدوليـة علـى اقتصادياتهما. 

يجمــع  لقــاء  أول  باعتب�ارهــا  كبــرة  أهميــة  القمــة  تكتســب  آخــر،  صعيــد  ���علــى 
ــاسي  ــدث دبلوم ــع ح ــر وأرف ــادة، وأك ــتوى الق ــى مس ــربي عل ــي والع ــن الصي الجانب
الشــعبي�ة علــى  الصــن  العــربي منــذ تأســيس جمهوريــة  الصــن والعالــم  بــن 
حــد تصريــح المتحدثــة باســم وزارة الخارجيــة الصينيــ�ة. كمــا أنهــا أول فعاليــة 
ــي  ــر الوط ــد المؤتم ــ�ة بع ــدول العربي ــع ال ــن م ــا الص ــية تعقده ــية ودبلوماس سياس
العشــرين في الصــن، وعقــب فــوز الرئيــس الصيــي شي »التاريــي« بولايــة ثالثــة 
في أكتوبــر المــاضي، ممــا يعكــس الأهميــة المتزايــدة الــي توليهــا بكــن لهــذه المنطقــة 

الاســراتيجية.

	2 ة لتطبيـق أولويـات الولايـة الثالثـة لشي: برهنت القمـة على .  مسـاعٍ صينيـ�
أن الصني حريصة علـى تعزيز علاقاتها مـع دول المنطقة العربيـ�ة، من خلال التركيز 
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علـى القطاعات التي تتوافق مـع أولوياتها خلال الولاية الثالثـة للرئيس الصيني شي 
جني بينـغ، وتفـي في نفس الوقـت باحتي�اجـات شـركائها العـرب. وقد أشـار الرئيس 
الصيين إلى أن بالده سـتعمل مـع الجانـب العـربي علـى تنفيـذ »الأعمـال الثمانيـ�ة 
المشرتكة« خالل السـنوات الثالث إلى الخمـس القادمـة، التي تغطـي المجـالات 
الطاقـة، والأمـن  التنميـة، وأمـن  التاليـة ذات الأولويـة، وهـي: تدعيـم  الثمانيـ�ة 
الغـذائي، والتكنولوجيـا والابتـكار، وأمـن الصحـة، والتنميـة الخضـراء، والحـوار بني 
الحضـارات، وتأهيـل الشـباب، والأمن والاسـتقرار. كذلـك حرص الجانـب الصيني 
خالل القمـة علـى تسـليط الضـوء علـى مفهـوم »التحديـث الصيين النمـط / 
التحديـث الاشرتاكي ذي الخصائـص الصينيـ�ة« الـذي تـم التأكيـد عليـه في تقريـر 
الحـزب الشـيوعي الصيين والمؤتمـر الوطين العشـرين الـذي عقـد أكتوبـر الماضي، 
وأهميتـ�ه كونه يمثـل خيارًا جديـدًا للتحديث ويقـدم فرصًا مختلفـة لتنمية مختلف 
دول العالـم، ومنهـا دول المنطقـة. ترغـب الصني أيضًـا في تحسني سـمعة منتجاتها 
طرحهـا  التي  الجـودة«  عاليـة  »التنميـة  فكـرة  ترويـج  عرب  العربيـ�ة،  المنطقـة  في 
الرئيـس الصيين في المؤتمر العشـرين للحزب الشـيوعي الصيني، والتي تعني التركيز 
ا واسـعة للمنتجـات 

ً
مسـتقبلًًا علـى الجـودة لا علـى الكـم، كـون المنطقـة تُعـد سـوق

الصينيـ�ة، بجانـب كونهـا بوابـة لأسـواق واسـعة أخـرى كأفريقيـا وأوروبـا.

	3 توظيـف اسرتاتيجية تنويـع الشـراكات / المواءمـة المتعـددة »Poly Alignment« والتحوط .
الاسرتاتيجي »Strategic Hedging«: جـاءت القمـة برسـالة مفادهـا رغبـة الـدول العربيـ�ة في 
الاحتفـاظ بحريـة الاختيـ�ار في التعـاون مـع القـوى الكربى المختلفـة، واسـتن�ادًا للمصالـح 
الوطنيـ�ة لـكل دولـة، وكمـا عقـدت قمـة عربيـ�ة أمريكيـة في يوليـو 2022، بحضـور الرئيـس 
جـو بايـدن، تنعقـد قمـة عربيـ�ة صينيـ�ة في ديسـمبر 2022، وبحضـور الرئيس شي جني بينغ. 
وبالتـالي يمثـل انعقـاد القمـة تطبيقًا لاسرتاتيجية الشـراكات المتوازنـة / المواءمـة المتعددة 
)Poly Alignment( مـن جانـب دول المنطقة مع القـوى الكبرى، والتأكيد على »الاسـتقلال 
الاسرتاتيجي العـربي«، ورفـض فكـرة »المبـاراة الصفريـة« في العلاقـات الدوليـة، ومنطـق 
مَـن ليـس صديقـي فهـو عـدوي، والعـودة مـرة أخـرى إلى أجـواء مشـابهة للحـرب البـاردة، 
وليظهـر أيضًا مهارة هـذه الدول في توظيف ما يعرف باسرتاتيجية »التحوط الاسرتاتيجي 
Strategic Hedging«، والتي تتلخـص في الانخـراط في تكامـل اقتصـادي مـع الصني، وفي 



73	 القمة الصينية العربية الأولى الدلالات والفرص وآفاق المستقبل

الوقـت نفسـه الاسـتمرار في التعـاون الأمين الواسـع مـع الولايـات المتحـدة، دون أن يعين 
ذلـك أن أحدهمـا بديـل عن الآخـر أو تخلٍّ عنـه. فلا تـزال الولايـات المتحدة الشـريك الأمني 
الأول لمعظـم دول المنطقـة، لكـن بالمقابـل لا يوجـد أي تصـور اقتصـادي أمريكـي متكامـل 
لتنميـة اقتصـادات المنطقـة كمـا هو الحال بالنسـبة للصني من ناحيـة أخرى. هـذا المنطق 
يرتبـط أيضًـا بفكـرة أن الـدول العربيـ�ة تحـاول الاسـتفادة مـن التن�افـس الأمريكـي، وتـرى 
أن معركـة هـذا التن�افـس ليسـت معركتهـا، وأن تصعيـد هـذا التن�افـس ليس مـن مصلحة 

الـدول العربيـ�ة أو مصلحـة العالـم. 

ومن ناحيتها، تحرص الصين على اسـتثمار هذا التوجـه العربي لدعم وجودها في المنطقة 
العربيـ�ة، وطـرح نفسـها كشـريك اسرتاتيجي ذي مصداقية وموثـوق فيه، والتحـوط بدول 
المنطقـة أيضًا كقـوة داعمة لها في ضمـان أمن الطاقة العنصر الأسـاسي للتنميـة الصيني�ة، 
وفي تسـريع إنشـاء عالم متعـدد الأقطاب؛ إذ صرح الرئيـس شي قائلًًا: »نأمـل في بن�اء المزيد 
من التفاهمات الاستراتيجية المشتركة حول القضايا الإقليمية والدولية الرئيسية لإرسال 
رسـالة قوية حـول عزمنا علـى تعزيز التضامن والتنسـيق، وتقديـم الدعم الثابـت لبعضنا 
البعـض، وتعزيـز التنميـة المشرتكة، والدفـاع عـن التعدديـة«. ومـن خالل القمة، ترسـل 
الصني رسـالة طمأنـة للـدول العربيـ�ة لتب�ديـد مخاوفهـا بـأن علاقاتهـا المتن�امية مـع القوى 
ران وإسـرائي�ل وإثيوبي�ا، لـن تكـون على حسـابهم، ولكنهـا تأتي  الأخـرى غري العربيـ�ة مثـل إيـ
في إطـار »الدبلوماسـية الشـاملة ذات الخصائـص الصينيـ�ة« وسياسـة تنويع الشـراكات 

الصينيـ�ة المتوازنـة، ولن يكـون أحد بديلًًا عـن الآخر.

وبالتـالي، يمكـن اعتبـ�ار القمـة العربيـ�ة الصينيـ�ة بمثابـة تنـوع جيوسـياسي واقتصـادي 
قائـم علـى البنـ�اء علـى العلاقـات التاريخيـة والسياسـية والتفاهـم والمصالـح الاقتصادية 
المشرتكة بني الصني والـدول العربيـ�ة، ويعتمـد نجاحه على مـدى الاسـتمرار والبنـ�اء على 
مخرجـات تلك القمـة، وليس كبديـل عن العلاقات السياسـية مـع القـوى الدولية الكبرى 
الأخـرى، وهـو مـا ظهـر في تأكيـد الأمني العـام لجامعـة الـدول العربيـ�ة السـيد »أحمـد أبـو 
الغيـط« أن المنتـ�دى العـربي الصيين يـأتي ضمـن سلسـلة منت�ديـات شـبيهة مـع الاتحـاد 
الأوروبي والهنـد وغيرهمـا مـن القـوى الكربى، ولكن مـدى قوته يقف علـى تقييـم ومتابعة 
مخرجـات هـذا المنتـ�دى واسـتمراره سـواء علـى مسـتوى الـوزراء أو القمـة، وربمـا هـذا مـا 
وعـد بـه الرئيس الصيين بأن بلاده ستؤسـس لــ »حقبة جديـدة« على مسـتوى العلاقات 
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الثن�ائيـ�ة والعربيـ�ة الصينيـ�ة. وقد عربَّ وزير الخارجية السـعودي، الأمير فيصـل بن فرحان، 
أيضًـا في مؤتمـره الصحفـي عقـب القمـة الصينيـ�ة، عـن هـذه الرؤيـة بوضـوح عندمـا قال: 
»لدينـ�ا شـراكات اسرتاتيجية مـع الولايـات المتحـدة والهنـد والصني وألمانيـ�ا«، مضيفًـا: 
»إن التعـاون مـع ثاني أكرب اقتصـادات العالم ضـروري، لكنه لا يعين عدم التعـاون مع أكبر 

اقتصـاد في العالـم«، ومؤكـدًا: »لا نؤمـن بالاسـتقطاب أو الاختيـ�ار بني شـريك وآخـر«.

	4 التوافـق السـياسي حـول العديـد مـن القضايـا ذات الأولويـة للجانبني: تضمـن إعالن .
الريـاض الصـادر عـن القمـة العربيـ�ة – الصينيـ�ة، توافـق الجانبين حـول رفـض التدخل في 
الشـؤون الداخلية، ورفض تسـييس قضايا حقوق الإنسـان، واسـتقرار السالم في الشـرق 
ا، وتعزيز وسـائل مكافحة الإرهـاب. كما تضمن  الأوسـط، وحـل النزاعـات الإقليمية سـلميًّ
أيضًـا التوافـق حـول القضايـا والمبـادرات التي أطلقتهـا القيـادة الصينيـ�ة في السـنوات 
الأخرية، بمـا فيها مبادرة الأمـن العالمي، وكذلك الأفـكار والمبادئ التي أعلنهـا الرئيس شي، 
وتـم إدراج بعضهـا ضمـن مقـررات منتـ�دى التعـاون الصيين – العـربي، مثـل »بنـ�اء مجتمع 
صيين – عـربي ذي مصري مشرتك في العصـر الجديـد«، و«شـراكة اسرتاتيجية صينيـ�ة – 
عربيـ�ة موجهـة نحـو المسـتقبل للتعـاون الشـامل والتنميـة المشرتكة«. كمـا شـمل الدعـم 
السـياسي العـربي للصني، وفقًـا للإعالن، القضايـا كافـة ذات الأهميـة بالنسـبة لبكني، 
مثـل مبـدأ »الصين الواحـدة«، »ورفـض اسـتقلال تايـوان بكل أشـكاله«، و«دعـم جهود 
الصني لصيانـة الأمـن القـومي وتنميـة الديمقراطيـة واسـتكمالها في هـونج كـونج في إطـار 
ر الجهـود المهمـة المبذولـة لرعايـة الأقليـات في كلا الجانبني  دولـة واحـدة ونظامني، وتقديـ
العـربي والصيين«. في الوقـت نفسـه، تـم التأكيـد علـى قضايـا المنطقـة ذات الأولويـة 
ا، وأهمهـا القضيـة  خالل بي�انـات ووثائـق القمـة والتوافـق حـول ضـرورة تسـويتها سياسـيًّ
ران والإمـارات.  راني، والأزمـة السـورية، ونـزاع الجـزر بني إيـ الفلسـطيني�ة والملـف النـووي الإيـ

	5 التوافـق القييم وتأكيـد معادلة »نسـبي�ة وتعدديـة القيم« مقابـل »عالمية القيـم«: يحمل .
انعقـاد القمـة العربيـ�ة الصينيـ�ة أيضًـا دلالـة قيميـة، تصـب في دعـم فكـرة تعدديـة القيـم 
علـى المسـتوى العاليم، ورفـض فكـرة التعامـل مـع القيـم الغربيـ�ة علـى أنهـا ذات طابـع 
عاليم، يجـب أن يتبنـ�اه الجميع، أو يُسـتخدم مقياسًـا للتقـدم أو التخلف. وفي هـذا الإطار، 
أكـد إعالن الريـاض الصادر عـن القمـة العربيـ�ة – الصينيـ�ة احترام حـق شـعوب العالم في 
اختيـ�ار الطـرق لتطويـر الديمقراطيـة والنظـم الاجتماعيـة والسياسـية، التي تتن�اسـب مع 
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ظروفهـا الوطنيـ�ة بإرادتها المسـتقلة، ورفـض التدخل في الشـؤون الداخلية للـدول بذريعة 
الحفـاظ علـى الديمقراطيـة، ورفض تسـييس قضايا حقـوق الإنسـان واسـتخدامها كأداة 

لممارسـة الضغـوط علـى الـدول والتدخـل في شـؤونها الداخلية«.

	6 تأكيـد مركزيـة البعـد الاقتصـادي »الاقتصـاد والتنميـة أولًًا«: إن مخرجـات القمـم الثلاث .
في الريـاض، ومـا تضمنتـ�ه مداخالت المشـاركين فيها، لا تـزال تعكـس أولويـة الاعتب�ارات 
الاقتصاديـة والتجاريـة والتنموية علـى ما عداها في تحـركات الصين تجاه المنطقـة العربي�ة، 
زال يرتكـز إلى الجانـب الاقتصـادي  وأن أسـاس التعـاون بني الصني والـدول العربيـ�ة لا يـ
بالرغـم ممـا انطوت عليـه مداخالت القادة العـرب من دعـوات صريحة للصني بالانخراط 
في مختلـف القضايـا الدوليـة والإقليميـة ذات الأولويـة للجانبني. ومـا يؤكـد مركزيـة 
البعـد الاقتصـادي في العلاقـات الصينيـ�ة العربيـ�ة، هـو دعـوة الرئيـس شي خالل كلمتـه 
الرئيسـية في القمـة العربيـ�ة الصينيـ�ة بضـرورة التركيز علـى التنميـة الاقتصاديـة وتعزيـز 
التعـاون القائـم علـى الكسـب المشرتك، وتعزيـز المواءمـة بني الاسرتاتيجيات التنمويـة 
وبنـ�اء »الحـزام والطريـق«، وتنفيـذ مبـادرة التنميـة العالميـة وتدعيـم تعـاون الجنـوب-

الجنـوب لتحقيق التنمية المسـتدامة، وتعزيز التعاون الاقتصـادي في القطاعات التقليدية 
والناشـئة، والتعامـل الفعـال مـع التحديـات الكربى القائمـة مثـل أمـن الغـذاء والطاقـة، 
ا ومسـبقًا للتنميـة. وبالتـالي أتـت القمـة  وتعزيـز السالم والأمـن بوصفهمـا شـرطًا أساسـيًّ
لتُُرسـل رسـالة واضحـة إلى دول المنطقـة تعربِّ فيهـا عـن أهميتهـا بالنسـبة للصني، عقـب 

التنـ�امي الكبري للانخـراط الاقتصـادي الصيين في المنطقـة. 

وتأكيـدًا علـى مركزيـة البعـد الاقتصـادي للعلاقـات بني بكني ودول المنطقـة العربيـ�ة، 
صـرح الرئيـس شي بأنـه »خالل العقـد المـاضي، تجـاوز حجـم التبـ�ادل التجـاري نحـو 330 
مليـار دولار أمريكـي، وبلـغ رصيـد الاسـتثمار المباشـر المتبـ�ادل 27 مليـار دولار أمريكي، وتم 
تنفيـذ أكثر من 200 مشـروع في إطـار التعـاون في بنـ�اء الحـزام والطريـق، التي عـادت بالأخير 
علـى المنفعـة علـى الجانبني. كمـا أقامـت مجموعـة مـن علاقـات الشـراكة الاسرتاتيجية 
المرتكـزة علـى التعـاون الشـامل والتنميـة المشرتكة مـع 12 دولـة عربيـ�ة، ووقعـت علـى 
وثائـق التعـاون في شـأن بنـ�اء »الحـزام والطريـق« مـع 20 دولـة عربيـ�ة، وأعربـت 17 دولـة 
عـن دعمهـا لمبـادرة التنميـة العالميـة، وانضمـت 15 دولـة إلى البنـك الآسـيوي للاسـتثمار في 
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البنيـ�ة التحتي�ة، وشـاركت 14 دولـة في مبـادرة التعاون بين الصني وجامعة الـدول العربي�ة 
في مجـال أمـن البي�انـات«.

رسم توضيحي لزيادة التب�ادل التجاري بين الصين والدول العربي�ة ما بين عامي 2011 و2021

رسم توضيحي لزيادة الاستثمار المباشر المتب�ادل بين الصين والدول العربي�ة ما بين عامي 2011 و2021

	7  تجـاوز ملـف »أمـن الطاقـة«: تشري المباحثـات التي شـهدتها القمـة العربيـ�ة – الصينيـ�ة .
إلى أن الفرتة القادمـة ستشـهد تسـريع تحـولات عميقـة تشـهدها العلاقـات بني الصني 



77	 القمة الصينية العربية الأولى الدلالات والفرص وآفاق المستقبل

بني  المتبـ�ادل  زيـادة الاعتمـاد الاقتصـادي  لعـل أهمهـا  العربيـ�ة منـذ سـنوات،  والـدول 
الجانبني، وتسـريع التعـاون في القطاعـات الناشـئة غري التقليديـة مثـل الاقتصـاد الرقمي 
والطاقـة الجديـدة والجيـل الخامـس والـذكاء الاصطناعـي واستكشـاف الفضـاء الخارجي 
والاسـتخدام السـلمي للطاقة النوويـة، وغيرهـا. وبالتالي تجـاوز الانطباع التقليدي السـائد 
بـأن العلاقـات بين الـدول العربيـ�ة والصين تتمحور حـول ملف أمـن الطاقة )رغـم أنه كان 
زال لـه الأولويـة(. فضاًل عـن احتمالية دعـم مكانـة »اليـوان« الصيني كعملـة دولية  ولا يـ
بعدمـا اقرتح الرئيـس شي خالل فعاليات القمـة الصينيـ�ة – العربيـ�ة إمكانيـ�ة اعتماد دول 
الخليـج علـى بورصة شـنغهاي للطاقـة لتداول خامـات النفط، ممـا اعتربه البعض خطوة 
نحـو تسـعير عقـود النفط بالمنطقـة باليـوان الصيني بـدلًًا من الـدولار الأمريكـي. كذلك من 
المتوقـع أن تكتمـل الصيغـة النهائيـ�ة لاتفاقيـة التجـارة الحـرة بني الصني ودول مجلـس 
التعـاون الخلييج في المسـتقبل القريـب، ويُسـتَدل علـى ذلـك بتصريـح السـفير الصيين 
لـدى دولـة الإمـارات، تشـانغ ييمينـغ؛ حيـث قـال إن المفاوضـات حـول هـذه الاتفاقيـة قـد 

دخلـت »المرحلـة النهائيـ�ة والحاسـمة«، وإن الجانبني قـد اتفقـا علـى معظـم القضايـا. 

	8  تأكيـد النفـوذ الإقليمي: إن مؤتمـرات القمم الثلاث واسـتقبال المملكة العربي�ة السـعودية .
رفيـع المسـتوى، تُظهـر جميعًـا أن أهميـة وتأثري ونفـوذ الصني المتزايـد في المنطقـة بـات 
أمـرًا لا جـدال فيـه، وواقعًـا واضحًـا وملموسًـا، وأن النظـام العاليم وميزان القـوة العاليم 
الآن ليـس في صالـح الغـرب، وأن قـوة الصني هـي العامـل المـوازن أو رمانـة الميزان للقـوة 
مواجهـة  في  موقفهـا  تحسني  علـى  الخليجيـة  العربيـ�ة  المنطقـة  قـدرة  وأن  الأمريكيـة، 
الغـرب لـن تتحقـق بـدون روابـط قويـة مـع الصني بشـكل خـاص. ولعـل نجـاح انعقـاد 
القمـة يؤكـد مـدى توافـق الجانبني في العديـد مـن القضايـا، ووجـود فـرص أكرب للتعـاون 
مسـتقبلًًا بني بكني والمنطقـة، ويرسـل رسـالة إلى المنافسني الأساسـيين، وعلـى رأسـهم 
الولايـات المتحـدة، مفادهـا أنهـا لـن ترتك السـاحة فارغـة ولـن تفـوت الفـرص لوضـع 
نفسـها كشـريك اسرتاتيجي ذي مصداقيـة في جميـع أنحـاء المنطقـة، وسـتمضي في تعزيـز 
شـراكاتها، وسـتحافظ علـى مركزهـا وحضورهـا في مختلـف أنحاء العالـم، وخاصـة المنطقة 
العربيـ�ة، منطقـة النفـوذ التقليدي للولايـات المتحـدة، وأنها تسـتطيع تطويـر علاقاتها مع 
هـذه الـدول رغـم تحفـظ الولايـات المتحـدة وتحذيراتهـا المتكـررة لـدول المنطقـة مـن خطورة 
تمـدد النفـوذ الصيين ومغبـة الاقرتاض الواسـع منهـا، والتهديـد بممارسـة الضغـوط 
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السياسـية المباشـرة، وبالتالي يتعين على واشـنطن التكيـف والتعايش مع نفـوذ اقتصادي 
صيين واضـح، مدعـوم بنشـاط دبلوماسي منتظـم ومؤسيس في المنطقة، وضرورة تنسـيق 

التعـاون في القضايـا ذات الاهتمـام المشرتك في المنطقـة كلمـا أمكـن ذلـك. 

وتأكيـدًا علـى مـا سـبق، عمـدت الصني في مطلـع شـهر ديسـمبر المـاضي، قبـل انعقـاد 
القمـة بأيـام، إصـدار تقريـر حول »التعـاون الصيين – العربي في عصـر جديـد«، أكدت فيه 
ـ�اءً في الشـرق الأوسـط، وليـس  أنهـا »شـريك اسرتاتيجي وصديـق مخلـص« يلعـب دورًا بنَّ
دورًا يخـدم مصالـح الصني الجيوسياسـية. في الوقـت ذاتـه، نفـى التقريـر رغبـة الصني في 
مـلء أي فراغ قد تتركـه الولايات المتحدة في المنطقـة، مؤكدًا أن بكين سـتدعم دول المنطقة 
لحـل قضايـا الأمـن الإقلييم، وسـتدعم الشـعوب في استكشـاف مسـار التنميـة الخـاص 

بهـم بشـكل مسـتقل كما أشـرنا.

نت�ائج القمة
اختتمـت القمـة العربيـ�ة الصينيـ�ة الأولى أعمالهـا في العاصمـة السـعودية بإصـدار 3 وثائـق تـم 
ا يتضمـن  التفاهـم العـربي الصيين حولهـا، متمثلـة في: إعالن الريـاض؛ بوصفـه إعلانًـا سياسـيًّ
الـرؤى والتفاهمات المشرتكة وعلى رأسـها »القضية الفلسـطيني�ة«، ووثيقة الخطـوط العريضة 
لخطـة التعاون الشـامل وتمثل أوجـه التعاون العملي بني الجانبين في مختلف المجـالات، وتعميق 
الثنـ�ائي  المسـتوى  والتنميـة علـى  السالم  أجـل  الصينيـ�ة مـن  العربيـ�ة  الشـراكة الاسرتاتيجية 

ومسـتوى التعـاون العـربي الصيين.

وقـد أكـد »إعالن الريـاض« العلاقـة الاسرتاتيجية المشرتكة بني العالـم العـربي والصني، 
والميض بالتعـاون بني العـرب وبكني إلى آفـاق أرحـب، وتضمـن 24 نقطـة، لعـل أبرزهـا مـا يلـي:

	1 التأكيد على صيانة النظام الدولي القائم على أساس القانون الدولي والعمل متعدد الأطراف..
	2 التعـاون . علـى  القائمـة  والصني،  العربيـ�ة  الـدول  بني  الاسرتاتيجية  الشـراكة  تعزيـز  	

والتنميـة. الشـامل 
	3 التأكيـد علـى احرتام سـيادة الـدول وعـدم التدخـل، والامتنـ�اع عـن اسـتخدام القـوة أو .

التهديـد باسـتخدامها واحرتام مبـدأ حسـن الجـوار.



79	 القمة الصينية العربية الأولى الدلالات والفرص وآفاق المستقبل

	4 التأكيـد علـى مركزيـة القضيـة الفلسـطيني�ة في الشـرق الأوسـط، وإيجـاد حـل عـادل ودائم .
لهـا علـى أسـاس حـل الدولتين.

	5 التأكيـد علـى التزام الـدول العربيـ�ة الثابـت بمبدأ الصني الواحـدة، ودعمها لجهـود الصين .
في الحفـاظ علـى سـيادتها ووحـدة أراضيهـا، والتأكيـد مجـددًا علـى أن تايـوان جـزء لا يتجزأ 
مـن الأراضي الصينيـ�ة، ورفض »اسـتقلال« تايوان بكافة أشـكاله، ودعـم الموقف الصيني 

في ملـف هـونج كونج.
	6  دعـم جهـود إيجـاد حـل سـياسي للأزمـة الأوكرانيـ�ة بمـا يضمـن المصالـح الجوهريـة لجميـع .

الأطـراف.
	7 دعم الجهود الرامية إلى منع انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل..
	8 تعزيز الجهود لمكافحة الإرهاب وإدانت�ه بجميع أشكاله وصوره ودوافعه..

كذلـك أصـدرت القمة »وثيقة الخطوط العريضة لخطة التعاون الشـامل بني الصين والدول 
العربيـ�ة« التي أكدت الرغبـة المُشرتكة للطرفين لمواجهـة التحديات المشرتكة، وتعزيز التنسـيق 
بينهمـا للحفـاظ على السـلم والأمن الدوليني، في إطار النظـام الـدولي القائم على القانـون الدولي، 
والدعـوة إلى تعدديـة الأطـراف، واحرتام سـيادة الـدول وخصوصيتهـا الثقافيـة. كمـا أكـدت أيضًا 
على تعميق الشـراكة الاسرتاتيجية والارتقاء بمسـتوى التعـاون بينهما إلى آفـاق أرحب في المجالين 
الثنـ�ائي والجماعـي، وخاصـة في إطـار منتـ�دى التعـاون العـربي الصيين، وتثمني اسـتضافة المملكـة 
العربي�ة السـعودية للقمـة العربي�ة الصينيـ�ة الأولى، وترحيب الجانب الصيني بعقـد القمة العربي�ة 

الصينيـ�ة القادمـة في الصني، على أن يتـم تحديد موعدها بالتشـاور بني الجانبين.

مـن ناحيـة أخـرى، اتفـق الطرفـان علـى تعزيـز التعـاون في إطـار مبـادرة »الحـزام والطريـق«، 
والتنميـة  المشرتكة  والمنفعـة  للتعـاون  واعـدة  فـرص  مـن  تطرحـه  مـا  أهميـة  علـى  كيـد 

ّ
والتأ

المسـتدامة، والاتفـاق علـى تعزيـز بنـ�اء المجتمـع العـربي الصيين للمسـتقبل المشرتك نحـو العصـر 
الجديـد بمـا يسـهم في بنـ�اء مجتمـع المسـتقبل المشرتك للبشـرية، وأهميـة ضمـان أمـن إمـدادات 
الطاقـة، والممـرات البحريـة كشـريان حيـوي للتجـارة الدوليـة، وفقًـا لمبـادئ القانـون الـدولي، وبمـا 
يعـزز نمـو واسـتقرار الاقتصاد العاليم. وكذلك أهميـة الحفاظ على الأمـن المائي للـدول العربي�ة، 
ـبل للإدارة المشرتكة للمـوارد المائي�ة العابرة للحـدود، على النحو  وتشـجيع التوصل إلى أفضل السُّ
الـذي يتفـق مـع قواعـد القانـون الـدولي واجبـة التطبيـق، وبمـا يسـاعد علـى دعـم التعـاون وتحقيق 

التنميـة والاسـتقرار. 
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تـم الاتفـاق أيضًا علـى تعزيز التعـاون العربي الصيين في مجال بنـ�اء القدرات، بمـا في ذلك مجال 
الوسـاطة وفـض النزاعات، وبنـ�اء السالم في مراحل ما بعـد النزاع، وتعزيـز التعاون العـربي الصيني 
في مجـال علـوم الفضـاء واسـتخداماته، وفي مجـال أمـن المعلومـات، بمـا يحقـق المصلحـة المشرتكة 
ويراعـي الجوانـب السـيادية للـدول، والنظـر في إمكانيـ�ة إنشـاء مؤسسـة عربيـ�ة صينيـ�ة للتعـاون 
الاسـتثماري والتمويلـي، وتعزيـز التعـاون بني الجانبني في مجـالي الاسـتثمار والماليـة. كمـا تـم 
التوصـل إلى عدد من وثائق التعاون بشـأن الحـزام والطريق والطاقـة والغذاء والاسـتثمار والتنمية 
الخضـراء والأمـن والفضـاء ومجـالات أخـرى، والتوقيـع عليهـا بني الإدارات المعنيـ�ة لـدى الصني 
مـن ناحيـة والجانـب العـربي والأمانـة العامـة لجامعـة الـدول العربيـ�ة والهيئـ�ات التابعـة لمجلـس 

التعـاون الخلييج مـن ناحيـة أخـرى، وإنشـاء لجـان خاصـة بمتابعـة تنفيـذ هـذه الاتفاقيات.

وفي ختام أعمال هذه القمة، أعلنت الصين عن ثماني مبادرات رئيسية حول التعاون العملي 
الصيني العربي، أهمها:

	1 مبـادرة التعـاون في دعـم التنميـة: التي تسـتهدف توسـيع تجـارة الصني مـع الـدول العربي�ة .
نيـ�ة الصني منـح معاملـة جمركيـة  430 مليـار دولار بحلـول عـام 2027، وتؤكـد علـى  إلى 
ا،  صفريـة لــ 98 في المائـة مـن المنتجـات الخاضعـة للضريبـ�ة من الـدول العربيـ�ة الأقـل نموًّ
وكذلك تنفيذ مشـاريع مسـاعدة بقيمة 5 مليـارات يوان )حوالي 719 مليـون دولار أمريكي( 
ـ�ا مؤهلًًا في مجموعة مشـاريع مبادرة  في مجـال التعاون التنموي، وتشـمل 30 مشـروعًا عربيًّ
التنميـة العالميـة. فضاًل عـن التعهـد بتقديـم تسـهيلات ائتمانيـ�ة للجانـب العـربي، ودعـم 
العاليـة،  المزيـد مـن الجـودة  التحتيـ�ة في تقديـم  البنيـ�ة  البنـك الآسـيوي للاسـتثمار في 

واسـتثمار منخفـض التكلفـة ومسـتدام في البنيـ�ة التحتيـ�ة للـدول العربيـ�ة. 

	2 مبـادرة التعـاون في مجـال الأمـن الغـذائي: إذ تسـتهدف الصني بنـ�اء خمسـة مختربات .
ـ�ا في التعـاون التكنولـوجي الزراعـي،  مشرتكة للزراعـة الحديثـ�ة، وتنفيـذ 50 مشـروعًا تجريبيًّ
وإرسـال 500 خبري في التكنولوجيـا الزراعيـة إلى الجانـب العـربي للمسـاعدة في زيـادة غلـة 
وتحسني  الفاقـد  وتقليـل  الحبـوب  وتخزيـن  الحصـاد  علـى  قدرتـه  وتحسني  الحبـوب 
الإنت�اجيـة الزراعيـة. كما أنها سـتنشئ »قناة خضـراء« للمنتجات الزراعيـة الغذائي�ة عالية 

الجـودة مـن الجانـب العـربي لتصديرهـا إلى الصني.
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	3 مبـادرة التعـاون في مجـال أمـن الطاقـة: والتي أكـدت نيـ�ة الصني لبنـ�اء مركـز تعـاون في .
مجـال الطاقـة النظيفـة، ودعم شـركات الطاقة والمؤسسـات الماليـة الصيني�ة للمشـاركة 
في مشـاريع الطاقـة المتجـددة في الـدول العربيـ�ة بإجمـالي قـدرة مركبـة تزيـد عـن 5 ملايني 
كيلـووات. كمـا أكـدت أيضًـا اسـتعدادها للتعـاون مـع الجانـب العـربي في أبحـاث وتطويـر 
علـوم وتكنولوجيا الطاقة، وتعزيز تنسـيق سياسـة الطاقة، وتعزيز بن�اء نظـام عالمي لإدارة 

الطاقـة، يتسـم بالعدالـة والإنصـاف والتـوازن والمزايـا المشرتكة.

	4 . 1000 لدعـوة  الصني  نيـ�ة  تضمنـت  والتي  الحضـارات:  بني  الحـوار  في  التعـاون  مبـادرة 
شـخصية من الأحزاب السياسـية والبرلمانات ووسـائل الإعلام ومراكـز الفكر من الجانب 
العـربي إلى الصني، والعمل علـى تعزيز التعاون بين 500 مؤسسـة ثقافية وسـياحية صيني�ة 
وعربيـ�ة، وتدريـب ألف موهبة ثقافية وسـياحية للـدول العربي�ة، وتنفيذ مشـروع الترجمة 
ـ�ا،  ا ومرئيًّ المتب�ادلـة لــ 100 كتـاب كلاسـيكي، ومشـروع تعـاون لخمسني برنامجًـا سـمعيًّ
ومواصلـة تعزيـز مركـز البحـوث الصيين العـربي حـول الإصالح والتنميـة، وتعزيـز الحـوار 

بني الحضـارات وتبـ�ادل الخربات في مجـال الحكـم بني الجانني.

	5 مبـادرة التعـاون في مجـال الصحـة العامة: إذ أبـدت الصين اسـتعدادها للعمل مـع الجانب .
العـربي لبنـ�اء مركـز تعـاون في علـوم وتكنولوجيـا الصحـة العامـة، وتحالـف تعـاوني لابتـكار 
اللقاحـات والبحـث والتطويـر، ونيتهـا لتنفيـذ خمسـة مشـاريع تعـاون في الطـب الصيين 
التقليـدي في الـدول العربيـ�ة، ومواصلـة إرسـال فـرق طبيـ�ة إلى الـدول العربي�ة لإجـراء 2000 
عمليـة جراحيـة لعالج إعتـام عدسـة العني مجانًـا، وتقديـم خدمـات التطبيـب عـن بعـد 

للأشـخاص في الـدول العربيـ�ة.

	6 مبادرة التعاون في الابتكار الأخضر: التي أكدت ني�ة الصين للعمل مع الجانب العربي لإنشـاء .
مركز أبحاث دولي حول الجفاف والتصحر وتدهور الأراضي، وتنفيذ خمسة مشاريع تعاون 
بني بلـدان الجنوب في مجـال تغير المناخ، وإنشـاء مركز لتطبيقـات نظام بيـ�دو للملاحة عبر 
الأقمـار الصناعيـة للصناعـة الصينيـ�ة والعربيـ�ة، لتزويـد الجانـب العـربي بخدمـات عاليـة 
الجودة في مجالات مثل النقل والزراعة الدقيقة والبحث والإنقاذ، وبن�اء عدد من المختبرات 
المشرتكة أو مراكز التعـاون البحثي والإنمائي وتوفري 300 تقني�ة متطورة وقابلـة للتطبيق مع 
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الجانب العربي في مجالات مثل الحياة والصحة، والذكاء الاصطناعي، والأخضر ومنخفض 
الكربون، والمعلومات والاتصالات والمعلومات الفضائي�ة.

	7 مبـادرة التعـاون في تنميـة الشـباب: التي أكـدت نيـ�ة الصني دعـوة 100 عالـم شـاب مـن .
الجانـب العـربي إليهـا لتبـ�ادل البحـوث العلميـة، و3000 شـاب مـن أجـل التبـ�ادل الثقـافي 
الصيين العـربي، و10 آلاف موهبـة عربيـ�ة للتدريـب المهين في مجـال التخفيـف مـن حـدة 

الفقـر، والصحـة، والتنميـة الخضـراء.

	8 مبـادرة التعـاون في مجـال الأمـن والاسـتقرار: التي تضمنـت تعهد الصني بتعزيـز الحوارات .
الاسرتاتيجية بني إدارات الدفـاع والقـوات العسـكرية، وكذلـك التب�ادلات بني الوحدات 
العسـكرية وبني الأكاديميـات، وتعميق التعـاون في الأمن البحـري، وحفظ السالم الدولي 
والتقنيـ�ات المهنيـ�ة، وتوسـيع التدريبـ�ات العسـكرية المشرتكة. والتعهـد كذلـك بتنفيـذ 
مبـادرة التعـاون بني الصني وجامعة الـدول العربي�ة بشـأن أمـن البي�انـات، وتأسـيس آلية 
تبـ�ادل معلومـات شـبكية، وتعزيـز التبـ�ادلات بت�دريب 1500 فـرد في مجالات مثل الشـرطة 

الذكيـة وتطبيـق قانون الأمـن السـيبراني للجانـب العربي.

فرص وتحديات التعاون
مثلـت القمة الصينيـ�ة العربي�ة فرصـة للجانبين للارتقـاء بالعلاقات الصينيـ�ة العربي�ة على نحو 
شـامل، وتعزيـز الأمـن المشرتك والتنميـة، ودفـع الحوار بني الحضارات بشـكل أكرب، وتعزيـز بن�اء 
رابطـة المصري المشرتك بني الصني والـدول العربيـ�ة، والبحـث في كيفيـة الاسـتفادة مـن الفـرص 
التي يقدمهـا كل منهمـا للآخر في إطـار مفهـوم »التفاعل بين فـرص الصني والعالم« الـذي تتبن�اه 

بكني في عهـد الرئيس شي جني بينغ. 

مـن ناحيـة، ترغـب الصني في تثبيـت دعـم دول المنطقـة العربيـ�ة في كل قضاياهـا السياسـية 
والاقتصاديـة الرئيسـية، وخاصـة في قضية تايـوان وحقوق الإنسـان والدفاع عـن التعددية، كونها 
كتلة تصويتي�ة ضخمة )22 دولة(، وفي تأمين إمدادات الطاقة التي تحتاجها بكين لاستمرار تنميتها 
الاقتصاديـة والحصـول على المزيد مـن العقود في مجـال الطاقة مع عـدد من الـدول العربي�ة، على 
أن تكـون هذه العقود طويلة الأجل كي لا تت�أثر بالتغيرات السياسـية. وكذلك فرصة تعزيز تدويل 
عملتهـا الوطني�ة »اليوان« مـن خلال إمكاني�ة تسـوية المعاملات التجارية مـع دول المنطقة ومنها 
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صفقـات النفـط باليـوان، وهـو مـا اتضـح في تصريـح الرئيـس الصيين قائاًل إن بالده مهتمـة أكثر 
بشـراء النفـط والغاز باليـوان، العملة الوطنيـ�ة الصيني�ة، وهو جزء من السياسـة الصينيـ�ة الرامية 

ـا لإضعاف قبضـة الدولار الأمريكـي على التجـارة العالمية.  لترسـيخ عملتها دوليًّ

وترغـب الصني أيضًـا في تحسني سـمعة منتجاتهـا في المنطقـة العربيـ�ة، عرب ترويـج فكـرة 
»التنميـة عاليـة الجـودة« التي طرحهـا الرئيـس الصيين في المؤتمـر العشـرين للحـزب الشـيوعي 
ا واسـعة 

ً
الصيين، والتي تعين التركيز مسـتقبلًًا علـى الجـودة لا علـى الكـم، كـون المنطقـة سـوق

للمنتجـات الصيني�ة إلى جانب كونها بوابة لأسـواق واسـعة أخرى كأفريقيـا وأوروبا. تحرص الصين 
علـى الاسـتفادة كذلك من فـرص المنطقة الهائلة للاسـتثمارات الصيني�ة، وتسـعى إلى التوسـع في 
مشـروع الحـزام والطريـق والفـوز بمشـاريع البنيـ�ة التحتيـ�ة، وخصوصًـا في مجـال البنـ�اء والطـرق 
والجسـور والمـواني البحريـة، خصوصًـا بعد نجاحهـا في تنفيـذ كثير من المشـاريع الخاصـة بمونديال 
ا في إنجاح مبـادرة الحزام  ـا متميزًا جعلها شـريكًا أساسـيًّ قطـر 2022؛ إذ تحتـل المنطقـة موقعًـا جغرافيًّ
والطريـق. تسـعى الصين أيضًا للاسـتفادة مـن إمكانـات المنطقة الهائلـة لإنت�اج الطاقـة المتجددة، 
في الربـط الكهـربي لـدول مبـادرة الحـزام والطريـق، مـا يوفـر طاقـة نظيفـة للصني تقلـل من نسـبة 
التلـوث المرتفعـة بهـا. بالإضافـة إلى ذلـك، فـإن الصني عازمـة علـى اسـتمرار بنـ�اء قوتهـا الناعمـة 
الثقافـة في دول المنطقـة عرب التوسـع  العالـم الخـارجي، مـن خالل نشـر  وتحسني صورتهـا في 
في إنشـاء معاهـد كونفوشـيوس واتفاقيـات تدريـس اللغـة الصينيـ�ة والمنـح الدراسـية والتبـ�ادل 
الثقـافي وإقامـة الفعاليـات والمعـارض الثقافيـة باسـتمرار على سـبي�ل المثـال. وأخيًرا تعمـل الصين 
علـى تعزيـز تحديثهـا العسـكري مـن خالل إشـراك دول المنطقـة فيمـا يخـص صـادرات الأسـلحة 
والتصنيع العسـكري المشرتك، واسـتمرار المناورات العسـكرية المشرتكة التي تعزز الاستفادة من 

الخربات العسـكرية بني الجانبني.

ومـن ناحيـة أخرى، تحـاول دول المنطقة العربي�ة الاسـتفادة مـن الفرص التي تقدمهـا الصين لها 
ا في قضاياها، وعلى رأسـها  علـى مختلـف الأصعـدة، حيث الاسـتفادة مـن الدعـم الصيين سياسـيًّ
القضية الفلسـطيني�ة والقضية النووية الإيراني�ة، والقضية السـورية والليبيـ�ة واليمني�ة، وقضية 
ا واسـعة 

ً
الأمـن المـائي، باعتب�ارهـا عضـوًا دائمًـا في مجلـس الأمـن. فضاًل عـن أن الصني تُعد سـوق

للمنتجـات العربيـ�ة، وتوفـر لهـا فرصًـا هائلـة للاسـتثمارات، كمـا أن تعزيـز الشـراكة مـع الصني 
يمثـل فرصـة لهـذه الـدول في تنويـع اقتصاداتهـا وشـراكاتها، وإمكانيـ�ة تنفيـذ عـدة مشـروعات 
مشرتكة تسـاعد في دفـع عجلـة التنميـة في تلـك البلـدان. هـذا بجانـب إمكانيـ�ة الاسـتفادة العربي�ة 
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مـن التجربـة التنمويـة الصينيـ�ة، التي اسـتن�دت إلى المشـاريع كثيفـة العمالـة، وكذلـك المشـاريع 
الصغرية والمتوسـطة وريـادة الأعمـال، وكذلـك الاسـتفادة مـن تجربتهـا الملهمـة في القضـاء علـى 
الفقـر وخبرتهـا في مجـال البنيـ�ة التحتيـ�ة وخاصـة السـكك الحديديـة، خاصـة أن معظـم الـدول 

العربيـ�ة تفتقـر إلى بنيـ�ة تحتيـ�ة متطـورة. 

يمكـن للـدول العربيـ�ة أيضًـا الاسـتفادة مـن التقـدم الـذي أحرزتـه بكني في المجـال التكنولوجي، 
الطائـرات  وصناعـة   )G5( الخامـس  الجيـل  وتكنولوجيـا  البديلـة  الطاقـة  تكنولوجيـا  خاصـة 
إمكانيـ�ة توطني تكنولوجيا الإنتـ�اج )Know How(. كمـا  الكهربائيـ�ة، مـع  السـيارات  وصناعـة 
تسـتطيع تلـك الـدول الاسـتفادة كذلـك مـن السـياحة الصينيـ�ة، فهـي إحـدى الفـرص باعتب�ارهـا 
أحـد مصـادر الدخـل القـومي بالنسـبة لـدول المنطقـة، والتي تُعـد اقتصاديـات ريعيـة. كمـا يُعـد 
التعـاون العسـكري مـن أهـم فـرص التعـاون أيضًـا، خاصـة فيمـا يتعلـق بالتصنيـع العسـكري 
المشرتك، وتبـ�ادل الخربات العسـكرية بين الجانبني، مما يؤهـل كلًّاًّ منهمـا للتعرف علـى مدارس 
عسـكرية متب�اينـ�ة بهـدف تحقيق نوع مـن التـوازن الاسرتاتيجي في المنطقـة العربيـ�ة، خاصة في ظل 

تسـارع وترية المتغريات الدوليـة والإقليميـة. 

وعلـى الرغـم مـن فـرص التعـاون العديـدة المطروحـة أمـام الجانبني العـربي والصيين، فـإن 
المسـار المسـتقبلي للعلاقـات بينهما سـيُصادف علـى الأرجح تحديـات في الأمد القصري، ويأتي على 
رأسـها تب�اطـؤ الاقتصـاد الصيين، وضعـف الطلـب المحلـي، وتضخـم الديـون، في ظـل اضطـراب 
سـوق العقـارات الصيين، وكذلـك عـدم الاسـتقرار الأمين في بعـض دول المنطقـة، الأمـر الـذي قد 
يؤثـر علـى بعـض مشـروعات الحـزام والطريـق وضمان تأمني إمـدادات الطاقـة. فضلًًا عـن توقع 
اسـتمرار تب�اطـؤ معـدلات النمـو الاقتصـادي العاليم نتيجـة تداعيـات جائحـة كورونـا والحـرب 
الروسـية الأوكرانيـ�ة. هـذا بالإضافـة إلى محدوديـة وهامشـية الـدور الصيين في المنطقـة، الـذي 
يقتصـر علـى التبـ�ادلات التجاريـة والثقافيـة فقـط، ويبتعـد عـن أي التزامـات سياسـية أو أمنيـ�ة، 
وهـو مـا يحتاجـه الجانـب العـربي أيضًـا، والـذي مـا زال ينظـر إلى الصني كلاعـب دولي لا يمكـن 
ـ�ا، ومخـاوف بعض الـدول الخليجية من العلاقـات الصينيـ�ة الإيراني�ة  ا وأمنيًّ الاتـكاء عليه سياسـيًّ
المتن�امية بشـكل سـريع خالل السـنوات الماضيـة، وبالتالي تثـ�ار إشـكاليات الحفاظ علـى التوازن 
في العلاقـات مـع المحـاور الإقليميـة المتعارضـة، وضـرورة العمـل علـى إحـداث تـوازن في العلاقـات 
الاقتصاديـة، وذلـك في ظـل اختالل التـوازن التجـاري بني الصني وبعـض دول الإقليـم لصالـح 
الصني )مـا عـدا بعـض دول الخليـج(، ومخـاوف بعض الـدول مـن احتمـالات الإغـراق التجاري، 
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وتـدني مسـتوى التكنولوجيـا الصيني�ة في بعـض المجـالات مقارنةً بنظيرتهـا الأمريكيـة والأوروبي�ة، 
والتركيز علـى نقل الصناعـات غير الصديقـة للبيئـ�ة إلى دول المنطقة، والخربات السـلبي�ة للتعاون 
الصيين مع بعـض الدول الأفريقيـة فيما يتعلـق بالتركيز على الحصـول على المواد الخـام والبترول 
بأسـعار متدنيـ�ة، ونقل العمالة الصيني�ة للخارج دون الإسـهام في التنمية الاقتصادية. ومسـتقبلًًا، 
قـد يؤدي اسـتمرار التوترات الجيوسياسـية بين الصين والغـرب، إلى كبح فـرص تطوير العلاقات 

العربيـ�ة – الصينيـ�ة إلى المسـتوى المرغـوب مـن كلا الجانبني. 

آفاق المستقبل 
ممـا لا شـك فيـه أن انعقـاد القمـة الصينيـ�ة العربيـ�ة الأولى، والمبـادرات التي أعلنهـا الرئيـس 
الصيين شي جني بينـغ في ختام القمـة، تمثل نقطة تحول في سياسـة الصني تجاه المنطقـة العربي�ة، 
ـا تضمنتـ�ه وثيقـة سياسـة الصني تجـاه  بالرغـم مـن أن مضمـون هـذه القمـة لا يختلـف كثرًيا عمَّ
البلـدان العربيـ�ة. ومـع ذلـك، يكمـن المقيـاس الحقيقـي لنجـاح هـذه القمـة في التفاصيـل التي لـم 
يعلـن عنهـا، ومـا تـم التوصـل إليـه مـن توافقـات في الاجتماعـات المغلقـة بني القـادة، وبتنفيـذ 

المبـادرات التي طُرحـت خالل القمـة علـى أرض الواقـع، ومـدى اسـتمرارها في المسـتقبل.

وبشـكل عـام، من المرجـح تن�امي الانخـراط الصيين في المنطقـة العربيـ�ة في مرحلة ما بعـد القمة؛ 
إذ ستسـتمر الصني في ترسـيخ بصمتهـا الاقتصاديـة والدبلوماسـية، وبدرجـة أكثر محدوديـة، 
انخراطهـا العسـكري بمـا يتن�اسـب مـع مصالحهـا المتن�اميـة فيهـا، خاصـة أمـن الطاقـة. بمعنى 
آخـر، سيسـتمر توجه بكني من حيـث إعطـاء الأولوية للجانـب الاقتصـادي على حسـاب الجانب 
السـياسي والعسـكري )رغـم التطـور الحاصل والمسـتمر في هذيـن الجانبني( في علاقاتهـا مع دول 
المنطقـة، وذلـك مـن خالل التركيز علـى المجـال التنمـوي والتعـاون الطاقوي والمشـاريع المشرتكة، 
خاصـة في مجـالات القطاعـات الناشـئة. ويُتوقـع ازديـاد احتيـ�اج الصني لـدول الخليـج العـربي، 
ا لتأمين مصـادر الطاقة التي تحتاجهـا لاسـتمرار عملية تنميتهـا الاقتصادية،  كونهـا مصـدرًا رئيسـيًّ
لكـن هـذا الاحتي�اج لن يصاحبه أي التزامات أو أعباء سياسـية وأمني�ة في المسـتقبل المنظور، ويرجع 
ذلـك إلى أن الشـريك الأمريكـي لا يزال الشـريك الأمين الأول والمفضـل للعديد مـن دول المنطقة، 
بجانـب عـدم رغبـة أو قـدرة بكني ذاتهـا على تبين التزامات مـن هذا النـوع قـد تسـتنزف مواردها أو 
تعرضهـا لصـدام مـع القوى الكربى الأخـرى الفاعلة في المنطقـة، خاصـة الولايات المتحـدة، وتعوق 

عمليـة اسـتمرار تنميتهـا الاقتصاديـة مـن ناحيـة أخرى. 
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قـد تدعـم الصني أيضًـا انضمـام عـدد مـن الـدول العربيـ�ة إلى بعـض التجمعـات الاقتصاديـة 
والأمنيـ�ة التي تقودهـا، مثـل مجموعـة بريكـس ومنظمـة شـنغهاي للتعـاون وغيرهمـا، وغالـب 
ركها 

ُ
الظـن أنها سـتحافظ أيضًـا على سياسـة »الحياد الحـذر« أو »البراجماتيـ�ة المتوازنة« التي تُح

مصالحها الذاتي�ة وسـط الخصومـات المعقدة والنزاعـات في بعض دول المنطقـة، وبالتالي الحفاظ 
علـى علاقـات جيـدة مـع كل دول المنطقـة، والثب�ات علـى اسرتاتيجية عـدم الدخـول في صراعاتها. 
وبدلًًا من ذلك، ستسـتمر في الترويـج لنموذجها الخاص »التنمية أولًًا« في الانخـراط في المنطقة؛ إذ 
تأمـل أنه من خالل تعزيز الازدهـار الاقتصادي الإقلييم في إطار مبـادرة الحزام والطريـق ومنت�دى 
التعـاون العـربي الصيين، سـيتحقق الاسـتقرار والسالم، وتعـزز نفوذهـا في المنطقـة بأقـل تكلفـة 
ممكنـة. لذا فمن الأرجح اسـتمرارها في السري على حبل مشـدود كالتنين الحـذر Wary Dragon بين 
ا في صراعـات المنطقة، وحمايـة مصالحهـا الاقتصادية الموسـعة في المنطقة في  إشـراك نفسـها رمزيًّ

الوقت نفسـه. 

مـن المتوقـع أيضًـا اسـتمرارية تنـ�امي التعـاون العسـكري الخدمـاتي مـع دول المنطقـة، الـذي 
يرتاوح مـا بني صـادرات الأسـلحة، والتصنيـع العسـكري المشرتك، والمنـاورات المشرتكة، وتعزيز 
ورفع مسـتوى تبـ�ادل المعلومات الاسـتخباراتي�ة والخربات في مجـال مكافحة الجرائـم المنظمة بما 
فيهـا جرائـم الإرهـاب، وتبـ�ادل الخربات في مجـالات الإنـذار الاسـتخباراتي المبكـر وتقييـم المخاطـر 
الأمنيـ�ة، ومكافحـة الجرائـم المعلوماتيـ�ة، بمـا يخـدم ويحقـق المصالـح المشرتكة للجانبني. فضاًل 
عـن اسـتمرارية النزوع الصيني نحـو العسـكرة النسـبي�ة والبطيئ�ة لبعـض مرافق الحـزام والطريق، 
لضمـان أمـن المصالـح الصينيـ�ة خاصـة الاقتصادية منهـا، دون الصدام مـع القوى الكربى الأخرى 

خاصـة الولايـات المتحـدة كما أشـرنا سـلفًا.

ويمكن الإشارة إلى عدد من التداعيات المحتملة لتن�امي الانخراط الصيني في المنطقة 
العربي�ة، والتي يمكن تن�اولها في العناصر التالية:

	1  تصاعد وتيرة التن�افس الغربي – الصيني: تعكس المعطيات السابقة أن المنطقة باتت تمثل .
سـاحة جديدة للتن�افس الدولي الراهن. وأشـارت تحليلات وتقديرات أمريكية إلى أن القمم 
العربيـ�ة – الصينيـ�ة بمنزلـة لحظـة كربى للرئيس شي جني بينغ لطـرح الصين علـى القادة 
الإقليميين كقوة عظمى ذات مصداقية، كبديل موثوق للولايات المتحدة، وأن الزعيم الصيني 
ينقـل المنافسـة الجيوسرتاتيجية بين الصني والولايات المتحدة إلى الشـرق الأوسـط؛ فقد 
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تبنى الرئيس الصيين في كلمتين أمـام القمتني الخليجية والعربيـ�ة لهجة هادئـة، أكد فيها 
اسـتعداد بالده للعمـل مـع دول المنطقة علـى مواجهـة التحديات الكربى مثل أمـن الغذاء 
والطاقـة. وفي هـذا الإطـار يرجـح أن تشـهد الفرتة المقبلة مزيـدًا مـن الانخراط المتنـ�امي من 
قبـل الصني مـن ناحيـة، والولايـات المتحـدة وحلفائهـا الغربيين مـن ناحية أخرى. وسـوف 

يأخـذ هـذا التن�افس أبعادًا وآليـات مختلفة، اقتصادية وعسـكرية وغيرها.

	2 انعكاسـات محتملـة على دول المنطقـة العربيـ�ة: إن آفاق ما بعـد القمة الصينيـ�ة العربي�ة، .
قـد تؤثـر علـى طبيعـة الخيـارات المتاحـة أمـام الحكومـات العربيـ�ة في ظـل احتـدام معـارك 
التكالـب الـدولي مـن أجـل النفـوذ في المنطقـة. وعلـى الرغـم مـن أن تصاعـد التن�افـس 
الـدولي علـى المنطقـة سـوف يتيـح لدولهـا هامشًـا أكرب مـن الحركـة عرب تعزيـز علاقاتهـا 
بأكثر مـن قـوة كربى، أو حىت المفاضلة بينهـا، فإنـه على الجانـب الآخر قـد يحمـل تداعيات 
سـلبي�ة، علـى غرار مرحلـة الحرب البـاردة؛ إذ قـد تتفاقم الأزمـات الأمنيـ�ة والاقتصادية في 
المنطقـة نتيجـة تصعيد هـذا التن�افـس، وخاصة أن هـذا التقـارب الصيني – العـربي لا يريح 
واشـنطن، وسـوف تسـعى إلى تعويقه بكل السـبل المُتاحة لديهـا، بما فيهـا تخويف الدول 
العربيـ�ة مـن اسـتخدام التكنولوجيا الصينيـ�ة في مجال الاتصـالات باعتب�اره تهديـدًا لأمنها 
ر مـن مغبـة الاقرتاض الواسـع مـن بكني، والتهديـد بممارسـة  القـومي، واسـتمرار التحذيـ

الضغـوط السياسـية المباشـرة كما أشـرنا سـلفًا. 

ومـع ذلـك، يسـتمر الصعـود الصيين، وتفـرض الحكمـة الدخـول في شـراكات معهـا، ودون 
ـ�ا للعديد  ا وأمنيًّ تقويـض العلاقـات مع الولايـات المتحدة الأمريكيـة، التي تظل شـريكًا اسرتاتيجيًّ
مـن الـدول العربيـ�ة، ليـس مـن السـهل اسـتب�داله في الأمـد القصري، وبالتـالي ليـس مـن الحكمـة 
ـا من منطـق »المراهنة«، والاعتقـاد أنها سزتيح الولايات 

ً
أيضًـا تطويـر العلاقة مـع الصين انطلاق

ا، فالعلاقـات الدولية تتطلب حسـابات دقيقة وطويلة  المتحـدة عن مكانتهـا الدولية المتميزة حاليًّ
الأمد للمكسـب والخسـارة، والنظـام الدولي الجديـد لم تتضح معالمـه الكاملة بعـد، ومن مصلحة 

الـدول العربيـ�ة أن تظـل خياراتهـا قائمـة مع كافـة القـوى الكبرى. 

وختامًـا، تعكـس جميـع المعطيـات السـابقة أن العمالق الآسـيوي »الصني« بـات لـه نفـوذه 
الاقتصـادي والسـياسي والعسـكري في المنطقة العربيـ�ة، ومن الواضـح أن مصالح بكني ورهاناتها 
في تلـك المنطقـة يتـم تعزيزهـا بشـكل كبري في ظـل إدارة الرئيـس الصيين شي جني بينـغ. وسـيعزز 
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ا(، 
ً

التوافـق السـياسي وتوافـر الإرادة السياسـية والتقـاء التوجـه )التوجـه غربًـا والتوجـه شـرق
والتكامـل الاقتصـادي والتماثـل التاريخي والقيـم الإنسـاني�ة المشرتكة التي تجمـع بني الصني 
والمنطقـة العربيـ�ة، وآفـاق اكتسـاب العلاقـات بينهمـا، مزيـدًا مـن الزخـم والقـوة في مرحلـة ما بعد 
القمـة، وذلـك في ظـل الحـرص البالـغ مـن جانـب الطرفني، علـى احرتام خصوصيـة كل منهمـا، 

وانتهـاج سياسـات متوازنـة تقـوم علـى تنويـع الشـراكات. 

ويمكـن القـول بـأن الفـرص الاسرتاتيجية المتاحـة لتطويـر العلاقـات العربيـ�ة الصينيـ�ة تفـوق 
التحديـات التي تواجههـا؛ حيث إن إشـراك البلـدان العربي�ة في مشـروع الحـزام والطريـق، وتطوير 
آليـات منت�دى التعاون العـربي الصيني، وتفعيل مضامين وثيقة السياسـات الصينيـ�ة تجاه البلدان 
العربيـ�ة، وتنفيذ مخرجات القمـة الصيني�ة العربيـ�ة الأولى، وتكامل الاسرتاتيجيات التنموية لدى 

الجانبني، كلهـا فـرص ينبغي الاسـتثمار فيهـا من أجل شـراكة اسرتاتيجية مربحـة للطرفين.
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السياسة الصيني�ة تجاه استراتيجية 
إعادة التوازن الأمريكية

د.  دانة علي العنزي
باحثة كويتي�ة، حاصلة على دكتوراة في العلوم السياسية من جامعة القاهرة

الوجـود  تكثيـف  الاسرتاتيجية  رؤيتهـا  إطـار  في  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  قـررت 
إعـادة  )اسرتاتيجية  عليـه  أطلـق  مـا  إطـار  في  والباسـفيك،  آسـيا  منطقـة  في  العسـكري 
النقـاش. فالرؤيـة الصينيـ�ة لاسرتاتيجية  التـوازن(. وأثـارت الاسرتاتيجية الكثري مـن 
إعـادة التـوازن الأمريكيـة تتـ�أتى مـن أنهـا محاولـة أمريكيـة لاحتـواء صعودهـا السـلمي في 
آسـيا، وذلـك مـن خالل تعزيـز علاقـات واشـنطن بحلفائهـا وتكويـن شـراكات مـع حلفـاء 
جـدد، وزيـادة تواجدهـا العسـكري والأمين في المنطقـة، وتحديـدًا في بحـر الصني الجنـوبي ))). 
والتصاعـد الكبري للقـوة الصينيـ�ة في آسـيا يعين كسـر تـوازن القـوى في آسـيا، وهـذا بجانـب 

دراسات

9 1 	
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الإضـرار بالمصالـح الاسرتاتيجية الأمريكية في آسـيا، سـيؤثر على الوضع المهيمـن للولايات 
المتحـدة علـى النظـام الـدولي ))).

المشكلة البحثي�ة
ممـا لا ريـب فيـه أن اسرتاتيجية إعـادة التـوازن قـد جـاءت كـرد فعـل علـى السـلوك الصيين 
والحاسـم في بحـر الصني الجنوبي الـذى بـدأ في التطـور منـذ عـام 2008؛ إذ إن الهيمنة الصينيـ�ة على 
ا بشـأن فقـدان مكانتهـا كقطـب مهيمـن، نظـرًا للأهميـة  البحـر تمثـل لواشـنطن تحديًـا رهيبًـ�ا جـدًّ
ـا منذ الحرب العالميـة الثاني�ة. ومن  الاسرتاتيجية الهائلـة للبحر، والتي تهيمن عليه واشـنطن فعليًّ
ثـم، تـدور مشـكلة الدراسـة حـول موقف وسياسـة الصني تجـاه سياسـات الولايـات المتحـدة تجاه 

بحر الصني في إطـار اسرتاتيجية إعـادة التـوازن.

المطلب الأول: استراتيجية إعادة التوازن: المحاور والأهداف
في واقع الأمر تمثل محاور اسرتاتيجية إعادة التوازن في آسـيا توسعًا واسـتمرارًا في الاستراتيجية 
الأمريكيـة تجاه آسـيا، وليس تحـولًًا بمحاور جديدة تجاه آسـيا. ففـي خطابه أمام البرلمان الأسرتالي 
عـام 2011، أبـرز الرئيس )أوباما( خمسـة محاور رئيسـية، من شـأنها تشـكيل التحول الاسرتاتيجي 

للولايات المتحدة تجاه آسـيا.

الأول: التأكيـد علـى الزتام الولايـات المتحـدة بالأمـن في المنطقـة مـن خالل وجود عسـكري �	
قـوي في المنطقـة، وتعزيز التحالفات مـع اليابان وكوريا الجنوبي�ة ودول جنوب شـرق آسـيا، 
وتخصيـص المـوارد لإبـراز القـوة وردع التهديـدات، والتعهـد بـأن التخفيضـات في الإنفـاق 

الدفاعـي الأمريكـي لـن تـأتي علـى حسـاب آسـيا والمحيـط الهادئ. 
الثـاني: أكد الرئيس أوبامـا أن الولايات المتحدة سـوف تعيد الارتب�اط بالمنظمـات الإقليمية، �	

وعلى الأخص رابطة دول جنوب شـرق آسـيا. 
الثالـث: سـتواصل الولايـات المتحـدة جهودهـا لبنـ�اء علاقـة تعـاون مـع الصني، عـن طريق �	

ر أو الحسـابات.  البحـث عـن مزيـد مـن الفـرص لمزيد مـن التواصـل لتجنـب سـوء التقديـ
الرابـع: تعهـد الرئيـس أوبامـا بتعزيـز الرخـاء المشرتك بني الولايـات المتحـدة وآسـيا مـن �	

خالل التجـارة الحـرة والنزيهـة، وتعزيـز الشـراكات الاقتصاديـة مـع الترتيبـ�ات والمنظمات 
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الاقتصاديـة مثـل منت�دى التعـاون الاقتصادي لآسـيا والمحيـط الهادئ )APEC(، والشـراكة 
.TPP الاقتصاديـة عرب المحيـط الهـادئ

وأخيًرا: أكد الرئيس أوباما دعم الولايات المتحدة للحقوق الأساسية لكل إنسان في آسيا ))).�	

نالت اسرتاتيجية إعادة التوازن في آسـيا كاسرتاتيجية احتـواء ضد الصعود الصيين، الكثير من 
النقـاش. ففـي ديسـمبر 2012، كتـب ليـون بانيتـ�ا مقالة هامـة متعلقـة بإعادة التـوازن، أكـد فيها أن 
الآراء التي تجـادل بـأن الاسرتاتيجية موجهـة لاحتـواء الصني ليسـت صحيحـة، بل علـى العكس، 

فعلاقـات عسـكرية بن�اءة ومسـتقرة مـع الصين أمر ضـروري في سـياق الاسرتاتيجية ))).

رى كل مـن )سـتيفن كوهني Stephen Cohen( و)روبـرت وارد  لكـن علـى النقيـض مـن ذلـك، يـ
القـوة  تعزيـز  هـو  التـوزان  إعـادة  لاسرتاتيجية  الحقيقـي  الأمريكـي  الهـدف  أن   ،)Robert Ward

العسـكرية الأمريكيـة، وبالتحديـد قوتهـا البحريـة، لاحتـواء القـوة الآسـيوية الصاعـدة وتحديـدًا 
الصني. ولا ينكـران الأهميـة الاقتصاديـة لآسـيا، لكـن مـن منظورهمـا يكمـن الهـدف الحقيقي في 
احتـواء القـوى الآسـيوية الصاعدة. ويجـادلان بأن صعـود القوى الآسـيوية، وتحديدًا تنـ�امي القوة 
العسـكرية للصني، سـيؤدي إلى تقويـض التفـوق العسـكري للولايـات المتحـدة في آسـيا، ومـن ثـم 
في النظـام الـدولي. كمـا يثريان نقطـة أخـرى بـأن الاسرتاتيجية جـاءت لتطمني حلفاء واشـنطن في 
آسـيا مـن تن�امي القـوة الصيني�ة وسـلوكها العنيف في آسـيا، بعد تن�امي شـكوك لديهم بشـأن التزام 

الولايـات المتحـدة بضمـان الاسـتقرار في المنطقـة ))). 

رى )روبرت روس(، اسرتاتيجية إعـادة التـوازن بأنها »تحـول يهدف إلى  وفي سـياق ذلـك أيضًا، يـ
تعزيـز علاقـات الدفـاع الأمريكيـة مـع دول آسـيا باسـفيك، وتوسـيع الوجـود البحـري الأمريكـي، 
لطمأنـة حلفائهـا في آسـيا مـن تصاعـد القـدرات العسـكرية الصينيـ�ة في آسـيا، وبخاصـة البحريـة، 
والخطـاب القومي الجديد للحزب الشـيوعي الصيني. كمـا وصف روس الاسرتاتيجية بأنها نهاية 

الارتبـ�اط مـع الصين ))).
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المطلب الثاني: المواجهة الصيني�ة غير المباشرة 
والناعمة لاستراتيجية إعادة التوازن

أدرك قـادة الصني تمامًـا، أن اسرتاتيجية إعـادة التـوازن، محاولـة أمريكيـة صريحـة وشـاملة 
لاحتـواء صعودهـا وقوتهـا المتن�اميـة في آسـيا. فلـم تنطـلِ عليهـم التصريحـات الأمريكيـة الرسـمية 
�ا  ا أو عدوانيًّ بشـأن أهـداف الاسرتاتيجية. ومـع ذلك، فـإن رد فعـل الصين تجاههـا لم يكـن هسـتيريًّ
–رغـم تحدياتهـا الهائلـة علـى الصين– بـل كان مقيدًا ومحسـوبًا وحـذرًا. وينبـع ذلك وفقًـا للبعض 
ر المنطقـي لقـادة الصني للعواقـب الوخيمـة علـى الاسـتقرار في  مـن عـدة اعتبـ�ارات، منهـا: التقديـ
آسـيا للمواجهـة المباشـرة مـع الولايـات المتحـدة، وحىت لـو اقتصـرت علـى المواجهـة الدبلوماسـية. 
ـ�ا علـى شـراكاتها الاقتصاديـة  وسـعي الصني للحفـاظ علـى نموهـا الاقتصـادي الـذي يعتمـد جزئيًّ
مـع الولايـات المتحـدة. ومحاولـة الحفـاظ علـى صـورة الصعـود السـلمي للصني. وبصـرف النظـر 
عـن الأسـباب المتعـددة لذلـك، حافظـت الصني علـى هدوئهـا في مواجهـة تلـك الاسرتاتيجية، 
والسـعي قدر الإمكان لعـدم تطور الأمر لمواجهة عسـكرية، حتى عندما تحرشـت الولايـات المتحدة 
بالمصالـح السـيادية للصني، وبخاصـة في بحر الصين الجنـوبي. لذلـك انتهجت الصين اسرتاتيجية 
هادئـة وغير مباشـرة معظـم الوقت لتقويـض إعادة التـوازن، كطرح مبـادرة طريق الحريـر الجديد 
 Peripheryوبنك الاسـتثمار في البني�ة التحتي�ة الآسـيوية، وما يسىم )دبلوماسـية المحيط النشطة
Diplomacy (. والمواجهـة العنيفـة للصني لإعـادة التـوازن لـم تغـب عن تلـك الاسرتاتيجية، لكنها 

تركـزت في اسـتمرار السياسـة العنيفـة والتوسـعية للصني في بحـر الصني الجنـوبي، والتحـدي 
المباشـر للمحـاولات الأمريكيـة الراميـة لتقويـض تلـك السياسـة، مـع حـرص )الطرفني( لعـدم 

تطورهـا لمواجهـة عسـكرية مباشـرة ))). 

)أ( نموذج جديد لعلاقات القوى العظمى

ر 2012، وأثنـ�اء زيارتـه للولايـات المتحـدة، اقرتح نائـب رئيـس الصني آنـذاك شي جبن  �في فبرايـ
بينـج بنـ�اء نمـوذج جديـد لعلاقـة القـوى العظىم بني الصني والولايـات المتحـدة، وذلـك لأول 
مـرة في تاريـخ العلاقـات بني الدولتني. وخالل قمتـه في يوليـو 2013، مـع الرئيـس أوبامـا في 
منتـج صني لانـدز بكاليفورنيـ�ا، حـدد الرئيس شي جين بينـج ثلاثة أركان رئيسـية لهـذا النموذج 
الجديـد: لا صراع، لا مواجهـة، والاحترام المتبـ�ادل والتعاون المربح اللا صفـري للدولتين. ومغزى 
طـرح الرئيـس شي جني بينـج لهـذا النمـوذج، وتوقيـت طرحـه أيضًـا لـه العديـد مـن الـدلالات 
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والإشـارات الهامـة علـى تغير هائـل في سـلوك الصني وصورتهـا الذاتيـ�ة وسياسـتها الخارجية. 
زال نائبًـ�ا لرئيـس  فتوقيـت طـرح النمـوذج في 2012، عندمـا كان الرئيـس شي جني بينـج لا يـ
الصني، قـد أعطـى دلالـة قويـة علـى تغري قـوي قـادم للصني في سياسـتها الخارجيـة بزعامـة 
رئيـس أو قيـادة اسـتثن�ائي�ة قويـة قادمـة في الصني، تريـد الإعالن عـن نفسـها كقـوة عظىم 
منافسـة، ورافضة لفـرض وجهات نظـر ومفاهيم عليها مـن الآخرين. فضبط مسـار العلاقات 
الأمريكية-الصينيـ�ة مـن خلال هـذا النموذج يحمل في طياتـه صورة ذاتي�ة للصني كقوة عظمى 
منافسـة أو موازيـة للولايـات المتحدة بقيـادة شي جين بينـج، وبالتالي على الجانـب الآخر احترام 
مصالحهـا الحيويـة وأمنهـا القـومي، التي منـذ الآن لـن تتهـاون الصني في الدفـاع عنهـا بـكل 
قـوة، ولـن يكـون لديهـا درجـة عالية مـن ضبـط النفس كمـا في السـابق. كمـا أن توقيـت طرحها 
تزامـن أيضًـا مع إعالن الرئيس شي جني بينج التخلي عن سياسـة التـواري عن الأنظـار، وتبني 
سياسـة المضي قدمًـا. والجانب الأكثر أهمية في سـياق هذا النمـوذج، هو تزامـن طرحها في 2012، 
مـع التفعيـل العملـي لاسرتاتيجية إعـادة التـوازن الأمريكيـة في آسـيا. فعلـى الرغـم مـن الدلالة 
القويـة لنمـوذج علاقـات القـوى العظىم، والـذي يحمـل في طياتـه ضـرورة احرتام الولايـات 
المتحـدة لمصالـح الصني الحيويـة وأمنهـا القومي؛ فـإن هذا النمـوذج يعـده البعض إحـدى أهم 
أدوات المواجهـة غري المباشـرة للصني لاسرتاتيجية إعـادة التـوازن. فكمـا ذكـر سـابقًا، قـام هـذا 
النمـوذج علـى ثلاثـة أركان: عـدم المواجهـة، وعـدم الصـراع، والتعـاون المـربح للجانبني. وبهـذه 
الأركان الثلاثـة أظهـرت الصني وفقًـا للبعـض ردهـا الرئييس تجـاه اسرتاتيجية إعـادة التـوازن، 
والـذي يتلخـص في عدم المواجهة المباشـرة مـع الولايات المتحدة بسـبب إعـادة التـوازن، وإظهار 
نيتهـا الاسرتاتيجية المتمثلـة في تحقيـق الاسـتقرار والتعـاون طويل الأمد مـع الولايـات المتحدة، 
وتقليـل شـكوك الولايات المتحدة بشـأن عدم اليقين بشـأن الطموحات الاسرتاتيجية الطويلة 
الأجـل للصني. لكـن في المقابل، يجب علـى الولايـات المتحدة احرتام مصالح الصني الحيوية أو 

عـدم المسـاس بها في إطـار هـذه الاسرتاتيجية. 

لذلـك، وفي إطـار نمـوذج علاقـات القـوى العظىم، وعلـى الجانـب الآخـر تعزيـز إدارة أوبامـا 
للعلاقـات البنـ�اءة مـع الصني كأحـد المحـاور السـت الرئيسـية لاسرتاتيجية إعـادة التـوازن، وقـع 
الجانبـ�ان علـى اتفاقيـة تعـاون للقضـاء علـى مركبـات )الكربـون الهيدروفلوريـة(. وأثنـ�اء حضـوره 
قمـة منتـ�دى التعـاون الاقتصـادي لآسـيا والمحيـط الهـادئ )APEC( التي عُقـدت في بكني نوفمرب 
2014، وقـع الرئيسـان مذكـرة تفاهـم حـول المواجهـات الجويـة والملاحـة البحريـة. وفي إطـار الحوار 
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الأمين الاسرتاتيجية، اتفقـت الدولتـان في 2014 علـى تأسـيس الحـوار بني القـوات البريـة، سـعيًا 
ا، على خلفيـة التوترات  لطمأنـة الصني بأن الولايـات المتحدة لا ترى الصراع المسـتقبلي أمـرًا حتميًّ
بني الجانبين وزيادة صفقات الأسـلحة الأمريكية لتايـوان. وبدءًا من العـام 2015، تكثفت الجهود 
الأمريكية-الصينيـ�ة المشرتكة حـول قضيـة المنـاخ، ففـي سـبتمبر 2016، أعلنـت الولايـات المتحدة 
قان علـى اتفاقيـة باريـس لتغري المنـاخ. كمـا شـهد الجانبـ�ان درجـة عاليـة  والصني أنهمـا سـتصدِّ
مـن التعـاون في قضيـة البرنامج النـووي لإيران، والتي أسـفرت عـن توقيـع الاتفاق النـووي في 2015. 
ومـع ذلـك، يمكن القـول إن نموذج علاقـات القوى العظىم لم يردع المحـاولات الأمريكيـة الرامية 
لتحـدي الصني في أهـم مصالحهـا السـيادية )بحـر الصني الجنـوبي(؛ حيـث شـهدت العلاقـات 
درجـات عاليـة مـن التوتـر بعـد إعالن الولايـات المتحـدة عـن برنامـج حريـة الملاحـة في بحـر الصين 

الجنـوبي في  )))2015.

.Periphery diplomacy ب( دبلوماسية المحيط(

الصني  عليهـا  عولـت  التي  المباشـرة  غري  المواجهـة  أدوات  أهـم  المحيـط  دبلوماسـية  تُعـد 
القويـة للحكومـة الصينيـ�ة أن  التـوازن. فمـن ضمـن الإدراكات  إعـادة  لمواجهـة اسرتاتيجية 
التـوازن هـو عـزل الصني عـن محيطهـا  إعـادة  الرئيسـية لاسرتاتيجية  واحـدًا مـن الأهـداف 
الهـادئ، واللعـب علـى وتـر مخـاوف  الإقلييم، وزرع خلافـات بني جيرانهـا في آسـيا والمحيـط 
المتن�اميـة. وبالتـالي، فـإن الاسـتجابة المنطقيـة للصني لتقويـض  القـوة الصينيـ�ة  جيرانهـا مـن 
جيرانهـا  مـع  العلاقـات  الصني  تحسني  هـي  احتوائهـا؛  إلى  القـاضي  الأمريكـي  المسـعى  هـذا 
بشـكل كبري، وتوسـيع انخراطهـا الإقلييم، لتفويـت أيـة فرصـة علـى الولايـات المتحـدة لعزلهـا 

بينهـا وبني جيرانهـا ))).  أو دق إسـفين  ـا،  إقليميًّ

ففـي 24 و25 أكتوبـر 2013، عقـد الحـزب الشـيوعي الصيين ولأول مـرة منـذ تأسـيس جمهوريـة 
1949، منتـ�دًى مخصصًـا لدبلوماسـية المحيـط أو الأطـراف. وفي هـذا المنتـ�دى قـد  الصني عـام 
صـرح أن دبلوماسـية المحيـط يجـب أن تسـعى إلى: »تطويـر العلاقـات مـع البلـدان المحيطيـة 
بشـكل شـامل، وتعزيز حسـن الجـوار والصداقـة، وتعميق التعـاون متبـ�ادل المنفعة؛ حيث نسـعى 
جاهديـن لتطوير العلاقات السياسـية مع البلدان المحيطية بشـكل أفضـل، والروابط الاقتصادية 

أكثر صلابـة، والتعـاون الأمين أكثر عمقًـا، وروابـط بني الشـعوب أكثر وديـة« ) )).
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وبدأت دبلوماسية المحيط مبكرًا في العام 2013، واستخدمت فيها الصين جميع أدواتها، ولا سيما 
الأداة الاقتصاديـة، كإغـراء في سـياق الترويـج لمبـادرة طريـق الحريـر الجديـد. بفضـل المسـاعدات 
التجاريـة والاسـتثمارات الضخمـة للصني التي ضختهـا في كمبوديـا ولاوس، انفصلتـا الأخيرتـان 

عـن الإجماع الآسـيوي بشـأن مدونة قواعد السـلوك الخاصـة ببحر الصني الجنـوبي في  ) ))2012.

ويـرى الرئيس بينج أن الدبلوماسـية الاقتصادية القوية عنصر أسـاسي في دبلوماسـية المحيط؛ 
حيـث قـام فريقـه المعـاون بجهـد كبري ومـدروس لتحسني التنسـيق الشـامل وتعزيـز العلاقـات 
الاقتصاديـة والتجاريـة مـع محيـط الصني. بـدأت أولى خطـوات تفعيـل دبلوماسـية الجـوار، 
بزيـارة بينـج لروسـيا بعـد أسـبوع فقـط مـن توليـه الرئاسـة في 2013. وفي أكتوبـر 2013، ألقـى ولأول 
مـرة كرئيـس صيني خطابًـا في البرلمـان الإندونييس، طرح فيه فكـرة إنشـاء طريق الحريـر البحري. 
 ،Li Keqiang وأعقـب تلـك الزيـارة بفترة وجيزة، زيارة قـام بها رئيـس مجلـس الدولة لي كـه تشـيانج
لمجموعـة مـن دول الآسـيان، وقـع خلالهـا عـددًا مـن الاتفاقـات التجاريـة، وقـدم اقتراحًا ذا سـبعة 
محـاور حـول تعزيـز التعـاون بني الصني والآسـيان. كمـا قـام بزيـارة أخـرى إلى الهنـد، وقـع خلالها 
اتفاقيـة جديـدة للتعـاون في مجـال الدفاع عن الحـدود مع نظريه الهنـدي. وفي سـبتمبر زار الرئيس 
شي جني بينـج أربـع دول في آسـيا الوسـطى ومنهـا كازاخسـتان، التي أعلـن فيها عـن مبـادرة طريق 

الحريـر الجديـد، لتوقيع عـدد مـن الاتفاقـات الأمنيـ�ة والنفطيـة ) )). 

وفي نوفمرب 2014، اقرتح بينـج تأسـيس منطقـة التجـارة الحـرة في منطقة آسـيا والمحيـط الهادئ 
)Free Trade Area of the Asia Pacific (FTAAP(، خالل اسـتضافة بكني لاجتمـاع قـادة أبيك، والتي 
لقت ترحيبً�ا كبيًرا، وكانت الصين تسعى من خلال المنطقة إلى ضرب اتفاقية الشراكة عبر المحيط 
الهـادئ المتعثرة التي اقترحتهـا الولايات المتحـدة في إطار اسرتاتيجية إعادة التـوازن. فخلال القمة، 
سـعى بينج إلى إرسـال رسـالة بـأن اقتصاد وأمـن الصني مرتبـط ارتب�اطًا وثيقًـا بجيرانهـا، والعكس 
صحيح، فأمن واقتصاد منطقة آسـيا يرتبط ارتب�اطًا وثيقًا بالنمو والازدهار المتواصل في الصين ) )).

وفي إطـار التحسـن الملحـوظ لنفـوذ الصين من خالل دبلوماسـية المحيـط، اقترح بينـج في 2014، 
المفهـوم الجديـد للأمـن الآسـيوي الـذي يقـوم علـى تصـور نظـام أمين آسـيوي مشرتك وشـامل 
لـكل آسـيا، تضطلـع بـه دول آسـيا فقـط دون قـوى خارجيـة. فوفقًـا لبينـج: “إن إدارة شـؤون آسـيا، 
وحـل مشـاكلها ودعـم أمنها يعود لشـعوب آسـيا وحدهـا”، ويعين بذلك إقامـة ترتيب أمين تقوده 

الصني، وتسـتبعد منـه الولايـات المتحدة بشـكل نهـائي ) )). 
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وممـا سـبق، مثلـت دبلوماسـية المحيـط أهـم اسرتاتيجيات المواجهـة غري المباشـرة للصني 
لاسرتاتيجية إعـادة التـوازن، وتعزيـز نفـوذ ومكانـة الصني الآسـيوية أيضًـا. فبـدلًًا مـن المواجهـة 
المباشـرة، وتصويـر اسرتاتيجية إعـادة التـوازن بمفـردات عدائيـ�ة تعيـد أجواء الحـرب البـاردة لكن 
علـى المسـرح الآسـيوي، اسـتطاعت الصني بشـكل كبري موازنـة وتقويـض إعـادة التـوازن إلى حـد 
كبري عرب دبلوماسـية المحيـط التي قامـت علـى شـعار التعـاون الاقتصـادي المشرتك بني آسـيا 
والصني Win win economic cooperation، فبفضـل التعـاون الاقتصـادي والقـروض والمسـاعدات 
الاقتصاديـة السـخية للصني وخاصـة لـدول جنـوب شـرق آسـيا، تمكنـت الصني بحلـول العـام 
2016، مـن أن تصبـح الشـريك التجـاري الأكبر لـدول الآسـيان. كما امتد نفوذها إلى آسـيا الوسـطى 

وبورمـا وكمبوديـا وسـريلانكا وباكسـتان ) )). 

)ج( طريق الحرير والبنك الآسيوي في الاستثمار في البني�ة التحتي�ة

في عـام 2013، أعلـن الرئيـس شي جني بينـج عـن أضخـم مبـادرة اسرتاتيجية في تاريـخ الصني، 
والتي تعـرف بمبـادرة الحـزام والطريـق One Belt One Road OBOR. ووفقًـا لمـا أعلنتـ�ه الحكومـة 
تحتيـ�ة  بنيـ�ة  عرب  الاقتصـادي  والربـط  للتعـاون  ـا  عالميًّ مشـروعًا  المبـادرة  تلـك  تُعـد  الصينيـ�ة، 
بريـة وبحريـة ضخمـة لربـط القـارات الثالث: آسـيا وأفريقيـا وأوروبـا. وبحسـب البعـض، تمثـل 
ـا وإخراجهـا مـن محيطهـا  تلـك المبـادرة أول إعالن ضمين للصني عـن توسـيع دور الصني عالميًّ
الاسرتاتيجي. فبجانـب المنافـع الاقتصادية الهائلـة للصين من تلـك المبادرة، والتي ستوسـع فرص 
الاسـتثمار والتجـارة الخارجيـة للصني بمعـدلات قياسـية، فالبنيـ�ة التحتيـ�ة الكبرية للمبـادرة 
سـتعزز التوسـع الجيوسـياسي العاليم للصني. ويمكن القـول: إن تلـك المبـادرة لم تأتِ كـرد فعل 
مباشـر لاسرتاتيجية إعـادة التـوازن؛ فالمبـادرة في حـد ذاتهـا انعـكاس لطمـوح القيـادة الصينيـ�ة في 
لعـب دور عالمي للصين. ومع ذلك، فالتسـريع من إنشـاء البني�ة التحتي�ة وطرق المبادرة الرئيسـية 

وإضافـة تعديالت عليهـا، قـد جـاء انعكاسًـا لاسرتاتيجية إعـادة التـوازن ) )). 

فالمبـادرة علـى حد وصـف البعـض، وخاصة في جانبهـا الاقتصادي، سـتمكن الصني من ضرب 
اسرتاتيجية إعـادة التـوازن في آسـيا. كما يصفهـا البعض الآخـر بأنها اسرتاتيجية تحول ضـد إعادة 
التـوازن في آسـيا. فمنـذ الإعالن عـن المبـادرة في 2013، تبـ�ذل الصني جهودًا كبرية لإقناع دول آسـيا 
تحديـدًا للانضمـام للمبـادرة، عرب إغـراء تلـك الـدول بتقديـم مسـاعدات واسـتثمارات بالمليـارات 
في مجـال البنيـ�ة التحتيـ�ة. ففـي قمـة )كوالالمبـور(، تعهـد رئيـس مجلـس الدولـة الصيين بتقديم 
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قـرض بقيمـة 10 مليـارات دولار لـدول الآسـيان، كمـا تعهـد بالزتام بكني بإنشـاء طـرق بريـة تربط 
بني الصني وجميـع دول جنـوب شـرق آسـيا، ورفـع مسـتوى المـواني لـدول الآسـيان. وبذلـك، 
تقـدم الصني لـدول آسـيا عرب المبـادرة، بدياًل للخطـط الأمريكيـة الاقتصاديـة الراميـة لحصارهـا 
الهـادئ ) )). والمبـادرة عمومًـا، رغـم تفاديهـا  الشـراكة عرب المحيـط  ـا، وخاصـة مبـادرة  اقتصاديًّ
المواجهـة العسـكرية المباشـرة مـع الولايـات المتحـدة، ستوسـع مـن السـياق الجيوسـياسي العالمي 
للصني، أو مـا يسـميه البعـض التوسـع الغـربي للصني، فالمبادرة قد وسـعت مـن الـدور والحضور 
الصيين في الشـرق الأوسـط ووسـط آسـيا وأوروبـا وأفريقيـا، وبذلـك شـكلت الصني عرب المبـادرة 
ـا تسـتطيع بـه موازنـة دور الولايـات المتحـدة المتزايـد في آسـيا، ومنافسـتها والضغـط  تحالفًـا دوليًّ

عليهـا في مناطـق اسرتاتيجية أخـرى في العالـم ) )). 

ويُعد بنك الاسـتثمار في البني�ة التحتي�ة الآسـيوية )AIIB(، الذي اقترحه الرئيس بينج بعد شهر 
مـن طرح مبادرة الحزام والطريـق، برأس مال قـدره 500 مليار دولار، الضلع الرئييس المكمل لمبادرة 
الحزام والطريق، فقد اقترحه لمساعدة بلدان الحزام والطريق الأقل فقرًا في تمويل البني�ة الأساسية 
للحزام ومشـروعات بني�ة تحتي�ة أخرى. ويُعد بنك الاسـتثمار أحد أهم محاور المواجهة الاقتصادية 
الناعمة للصين لاسرتاتيجية إعادة التوازن، وخاصة الجانب الاقتصـادي منها. فالبنك، بفضل ما 
يمنحـه من قـروض سـخية أغلبها صينيـ�ة بفضـل احتي�اطـات النقد الأجنبي الهائلة لـدى الصين، 
سـيحول دفـة الاسـتقطاب الاقتصـادي الآسـيوي مـن الولايـات المتحـدة ومؤسسـاتها الرئيسـية 
)البنـك الـدولي وصنـدوق النقـد( إلى الصني. ويمكـن القـول إن بنك الاسـتثمار قد نجـح حتى الآن 
في تحويـل الدفـة تجـاه الصني، فجميـع حلفـاء الولايـات المتحـدة في آسـيا عـدا اليابـان قـد أصبحت 
أعضـاء في بنـك الاسـتثمار، حتى الـدول الغني�ة تحـاول الاسـتفادة منه لجين ثمار النمـو الاقتصادي 
الهائـل للصني. ويجدر الإشـارة إلى أن تعثر تأسـيس الشـراكة الاقتصادية عبر المحيـط الهادئ، قد 

شـجع بعض بلدان آسـيا وبخاصة بلدان جنوب شـرق آسـيا للانضمـام للبنك ) )).

ونخلـص ممـا سـبق إلى أن الصني قـد حاولـت ضبـط النفـس بدرجـة كبرية، وفضلـت خيـار 
المواجهـة غير المباشـرة لاسرتاتيجية إعادة التوازن عبر اسـتقطاب أكرب عدد من الحلفـاء والمؤيدين 
لهـا. وقـد نجحـت في ذلـك بشـكل كبري، وهـو مـا قـوض إلى درجـة كبرية مـن وطـأة إعـادة التـوازن في 
احتـواء شـامل للصني. ومـع ذلـك، لـم تقـوض المواقـف الأمريكيـة في بحـر الصني الجنـوبي، التي 
اسـتمرت وتصاعـدت ووصلـت ذروتهـا بإعالن الولايـات المتحـدة عـن برنامـج حريـة الملاحـة في 

البحـر FONOS، في 2015. 



	المجلة المصرية للدراسات الاسترتيجية 	 1 0 0

المطلب الثالث: السياسة الحاسمة التوسعية الجديدة 
للصين في بحر الصين الجنوبي

بدأت السياسـة التوسـعية للصين في بحر الصين الجنوبي منذ 2012، أي بعد إطلاق اسرتاتيجية 
إعـادة التـوازن، والتي جـاءت في إطـار سـياقين متقاطعني أو متزامنني: الأول- إدراك القيـادة 
الصينيـ�ة تمامًـا أن اسرتاتيجية إعادة التوازن هي اسرتاتيجية تقـوم على احتـواء النهوض الصيني 

وبخاصـة العسـكري، ويمثـل بحـر الصني الجنـوبي الركن المحـوري لاحتـواء أو تقويـض الصين. 

والثـاني- ويُعـد الأكثر أهميـة، يتعلـق بمـدركات وطموحـات عامـل القيـادة المرتبـط. فالرئيـس 
بينـج لـم يُُخـفِ نوايـاه أن تلعـب الصني دورًا رائـدًا في النظـام الـدولي. كمـا أعلـن صراحـة أن الدفاع 
عـن )المصالـح الأساسـية للصني(، والتي مـن بينهـا المصالـح السـيادية للصني في بحـر الصني 
الجنـوبي، تمثـل أولويـة عليـا للبالد. وهـذا يفسـر إلى حـد كبري السياسـة الحاسـمة والتوسـعية 
الجديـدة للصني في بحـر الصني الجنـوبي تحـت قيـادة بينـج، فالصين تحـت قيادتـه، لم تسـعَ فقط 
لحمايـة مصالحها السـيادية المزعومة في البحر، بل سـعت إلى الحسـم والشـدة والتوسـع تجاه تلك 
المصالـح لفـرض أمر واقع. فوفقًا لــ Katherine Morton، يفترض التوسـع العالمي والإقليمي للصين 
أو قيادتهـا الدوليـة والإقليميـة، تحقيق الهيمنـة على بحر الصني الجنوبي بأي ثمن. فسـعي الصين 

–علـى سـبي�ل المثـال– أن تصبـح قـوة بحرية عالميـة، يرتبـط بذلك بشـكل وثيـق ) )). 

)أ( توسيع نطاق تواجدها البحري وتوسيع إمكانات استعراض القوة في بحر الصين 
الجنوبي.

يـأتي التراكـم المكثـف لقـدرات اسـتعراض القـوة للصني في بحـر الصني الجنـوبي، علـى خلفيـة 
التحديث المسـتمر منذ عقـود للقوات المسـلحة الصيني�ة، والتي شـددت في السـنوات الأخيرة على 
الحاجـة إلى “حمايـة الحقـوق والمصالـح البحريـة للصني، وبنـ�اء القـوة البحريـة للصني لتصبـح 
ـا”، ومـع معـدلات نمـو سـنوية تبلـغ حـوالي 10 ٪، ارتفعـت ميزانيـ�ة جيـش التحريـر  الأولى عالميًّ

الشـعبي الصيين بشـكل كبري ) )). 
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الخريطة رقم )1(: التوسع العسكري للصين في بحر الصين الجنوبي منذ 2013

Source: https://www.ft.com/content/83c0b88e-0732-11e4-81c6-00144feab7de. 

ويمكـن القـول إن الإشـارة الأولى لعـزم صيين علـى توسـيع نطـاق تواجدهـا البحـري لحمايـة 
مصالحهـا الأساسـية، بما في ذلـك مصالحها البحريـة –وإن لم تذكر بحر الصني الجنوبي على وجه 
التحديـد–، قـد جـاء صراحـة في الورقـة البيضـاء التي حملـت عنـوان )التوظيـف المتنـوع للقـوات 
المسـلحة الصينيـ�ة(، الصادرة عـام 2013، والتي تذكـر: »لا تزال الصني تجابه بتهديـدات وتحديات 
أمنيـ�ة متعـددة ومعقدة؛ حيث عـززت بعض الدول تحالفاتها العسـكرية في منطقة آسـيا والمحيط 
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الهـادئ، ووسـعت نطـاق وجودهـا العسـكري في المنطقـة، وكثرًيا مـا جعلـت الوضـع هنـاك أكثر 
توتـرًا”. كمـا تذكرالورقـة المصالـح البحريـة السـيادية للصني بالنـص: “فيمـا يتعلـق بالقضايـا 
المتعلقـة بسـيادة الصني الإقليميـة وحقوقهـا ومصالحهـا البحريـة، تتخذ بعـض البلـدان المجاورة 
إجـراءات مـن شـأنها تعقيـد الوضـع أو تفاقمـه، وفي مواجهـة وضـع أمين معقـد ومتقلـب كذلـك، 
يوسـع جيـش التحرير الصيين من رؤيتـ�ه للأمن القومي والاسرتاتيجية العسـكرية كاسرتاتيجية 
الدفـاع النشـط، وبن�اء قـوة بحرية، كواجب وطين ومهمة مقدسـة للحفاظ على السـيادة الوطني�ة 
والأمـن القـومي للصين، وحماية حقـوق الصين البحريـة ومصالحها”. كما تشري الوثيقة بالنص: 
“الصني دولـة بحرية وبريـة أيضًـا، وتوفر البحـار والمحيطات مسـاحة هائلـة وموارد وفرية للتنمية 
السـلمية المسـتدامة للصين الحيوية لرفاهية الشـعب الصيني ومسـتقبل الصين عمومًا، وبالتالي 

فـإن إحـدى المهام الرئيسـية لجيـش الصين حمايـة التنميـة الصينيـ�ة” ) )).

ورددت وثيقـة الاسرتاتيجية العسـكرية للصني لعـام 2015، مـا جـاء في ورقـة التوظيـف المتنوع 
للقـوات المسـلحة الصينيـ�ة، مـع ذكرهـا بالإشـارة صراحـة لبحـر الصني الجنـوبي، وذلـك بالنـص: 
»تتخـذ بعـض الـدول المجـاورة مجموعـة مـن الإجـراءات الاسـتفزازية، وتسـعى لوجـود عسـكري 
علـى الشـعاب المرجانيـ�ة والجـزر الصينيـ�ة التي احتلوهـا بشـكل غري قانـوني. كمـا تنشـغل بعـض 
الـدول الخارجية غير الآسـيوية )في إشـارة ضمنيـ�ة للولايات المتحدة واسرتاتيجية إعـادة التوازن( 
بالتدخـل في شـؤون بحر الصني الجنوبي، عرب المراقبـة البحرية والجويـة المكثفة ضـد الصين. ومن 
ثـم، فـإن مهمـة الصني طويلة الأمـد حمايـة حقوقهـا ومصالحهـا البحرية السـيادية الحيويـة ) )).

ويتضـح من خلال الوثيقتين السـابقتين، أن المغزى الرئيس لتطوير الصني وضعيتها البحرية 
هـو تقويض الوجـود البحـري الأمريكي أو ردعه عـن المزيد من التدخـل في الجزر السـيادية للصين 
في بحـر الصني الجنوبي، الـذي تعزز عبر اسرتاتيجية إعـادة التـوازن. بالإضافة إلى اسـتعراض القوة 
الصينيـ�ة في البحـر، والاسـتعداد لأيـة معركـة قادمـة مـع الولايـات المتحـدة. ففـي إطـار التوسـع 
البحـري للصني، نشـرت الصين أسـطول الغواصـات الهجوميـة المتطـورة، بالإضافة إلى الترسـانة 
المتطـورة للصني مـن الصواريـخ البالسـتي�ة القـادرة علـى ضـرب حاملـة الطائـرات الأمريكيـة في 

المحيط الهـادئ ) )).

وبـدأ أول المظاهـر القويـة لفـرض الصني السـيطرة العسـكرية والبحريـة لحمايـة مصالحهـا 
الأساسـية –وإن كان في بحـر الصني الشـرقي وليـس الجنـوبي– بإنشـاء الصني مـن جانـب واحـد في 
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1320، منطقة تحديد الدفاع الجوي Air Defense Identification Zone ADIZ، على جزيرتي سـينكاكو، 

ودياويـو. وذلـك في أعقـاب إصـدار ورقـة التوظيـف المتنـوع للقـوات المسـلحة الصينيـ�ة. والتي 
ـا من قبـل فيتن�ام  خصصـت الصني أمـوالًًا طائلـة لتنفيذهـا. وكان المشـروع قد أثـار اسـتهجانًا قويًّ
والفلبني والولايـات المتحـدة؛ حيث أعربت الأخرية عن رفضها سياسـة الأمر الواقـع التي تفرضها 
الصني لإثبـ�ات حقوقهـا السـيادية، واصفـة المشـروع بالاسـتفزاز الصريـح مـن قبـل الصني، كما 
أعربـت أيضًـا عن دعمهـا الثابت لحقـوق حرية الملاحـة )FON( في بحـر الصين الجنوبي، خشـية من 
تنفيـذ الصني تكملة لهذا المشـروع في بحـر الصين الجنـوبي. وكان أهـم تداعيات هذا المشـروع على 
الصني، هـو زيادة الثقـة المفرطة لهـا وتدخلاتها القويـة في المياه المحيطـة بجزيرة توماس شـول ) )).

أمـا في بحـر الصين الجنـوبي، فقد بدأت التوسـع واسـتعراض القوة مبكـرًا؛ حيـث كثفت الصين 
منـذ 2012، مـن نشـاطاتها العسـكرية ودورياتهـا العسـكرية المنتظمـة في بحـر الصني الجنـوبي. 
Liaoning( في بحـر الصني  2013، أرسـلت الصني أول حاملـة طائـرات لهـا )لياونينـغ  وفي ديسـمبر 

الجنـوبي، والتي سـاهمت في زيـادة حـدة التوتـرات في البحـر ) )). 

2013، عـن إعـادة تنظيـم وكالات القانـون  وفي تطـور آخـر مهـم، أعلنـت الحكومـة الصينيـ�ة في 
البحـري التابعـة لها تحت هيئـ�ة إدارية واحـدة. ويعني ذلك أن خفر السـواحل الصيين، وهو الهيئ�ة 
الحكوميـة المسـؤولة عـن تسـيير دوريات في بحـر الصين الجنـوبي ومراقبتها، سـيكون تحت سـيطرة 
الحكومـة المركزيـة بشـكل مباشـر. وهـذا إشـارة قويـة إلى الأهميـة المتزايـدة لبحـر الصني الجنـوبي 
للصني، ونيتهـا لمزيـد مـن السـيطرة العسـكرية والتواجـد في المناطـق المتنـ�ازع عليهـا. ففـي إطـار 
هـذا التطـور، إضافـت الصني أكثر مـن 30 سـفين�ة دورية كبرية، و20 مـن المقاتالت البحرية خلال 

الأعـوام الثلاثة الماضيـة ) )). 

ر 2016، صواريـخ أرض-جـو  وفي إطـار تلـك التطـورات المهمـة أيضًـا، زرعـت الصني في فبرايـ
HQ-9 (SAMs( علـى جزيـرة وودي المتنـ�ازع عليهـا في مجموعـة جـزر بارسـيل،  متطـورة مـن طـراز 
الواقعـة شـمال جزيـرة سرباتليس، علـى بعـد حـوالي 250 مياًل جنـوب شـرق جزيـرة هاينـ�ان، التي 
تضـم واحـدة مـن قواعـد الغواصـة الرئيسـية في الصني. وكانت الصني أيضًا قـد نشـرت في أواخر 
2015، سـت عشـرة طائـرة مقاتلـة متطـورة مـن طـراز J-11 في الجزيـرة، ممـا يمنحهـا القـدرة علـى 

التحكـم في المجـال الجـوي، وكذلـك تشـغيل أعمـق في بحـر الصني الجنـوبي بمئـات الأميـال ) )). 
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وفي مايـو 2016، نظمـت الصني منـاورة عسـكرية كربى في بحـر الصني الجنـوبي، اسـتعرضت 
فيهـا بعضًـا مـن أحـدث سـفنها الحربيـ�ة. وفي أغسـطس مـن نفـس العـام، نظمـت الصني منـاورة 
عسـكرية بحريـة كبرى في بحر الصين الجنوبي، اسـتعرضت فيهـا بعضًا من صواريخهـا المتطورة ) )).

)ب( تأكيد السيادة الصيني�ة في الجزر المتن�ازع عليها

في إطـار تأكيـد الصني سـيادتها علـى مطالبهـا البحريـة في بحـر الصني الجنـوبي. اسـتخدمت 
بكني مـا يسىم تكتيـكات “المنطقـة الرماديـة”، والتي تخـدم غرضني: 

الأول: تمكني الصني مـن إغـراق تلـك الجـزر بالعديـد مـن القطـع البحريـة التجاريـة �	
والعسـكرية، لوقـف الأنشـطة الاقتصاديـة للخصـوم، وجعـل الـرد المسـلح صعبًـا قـدر 

الإمـكان.
الثـاني: الادعـاء بـأن قواتها تنفـذ مهامَّ شـرطية داخـل منطقة الخطـوط التسـع كذريعة �	

للتضييـق علـى الـدول المتن�ازعة، وخاصـة فيتن�ام، وعسـكرة تلك الجـزر ) )). 

علـى الرغـم مـن أن المواجهـات المباشـرة بني الصني والـدول المتن�ازعـة في بحـر الصني الجنـوبي، 
وبخاصـة فيتنـ�ام والفلبني، ليسـت بالأمـر الجديـد، فقـد شـهد بحـر الصني قبـل 2012، مواجهـات 
وتصعيـدًا بني الصني وجيرانهـا؛ فإنهـا لـم تـدُم طوياًل، وتحلت الصني بالكثري من ضبـط النفس 
إزاء تلـك المواجهـات. ومـع ذلـك، فـإن أسـلوب المواجهـة الشـديد العنـف من قبـل الصين تجـاه أية 
مواجهـات منـذ 2012، أصبـح في حـد ذاتـه نهجًـا متعمـدًا مـن قبلهـا لتأكيـد سـيادتها علـى الجـزر 
المتنـ�ازع عليهـا، وفـرض سياسـة الأمـر الواقـع هنـاك. ففـي أبريـل 2012، وقعـت واحـدة مـن أكثر 
مواجهـات بحـر الصني الجنـوبي سـخونة وزمنًا، عندمـا حاولـت البحريـة الفلبينيـ�ة احتجـاز بعض 
قـوارب الصيـد الصينيـ�ة، بذريعـة القيـام بأنشـطة صيـد غري قانونيـ�ة في الشـعاب المرجانيـ�ة في 
سـكاربورو. وفي المقابـل، أرسـلت الصني سـفنًا قتاليـة تجـاه الشـعاب، وحدثـت مواجهـات بحريـة 
عنيفـة بني البحرية الفلبينيـ�ة والصيني�ة؛ حيث سـعت الصين بكل قـوة إلى تأكيـد حماية حقوقها 
البحريـة )المزعومـة( علـى تلـك الشـعاب، وإرسـال رسـالة رادعـة لبـاقي الـدول المتن�ازعـة ) )). وفي 
مارس 2014، منعت الصين سـفينتين مدنيتين اسـتأجرتهما البحرية الفلبيني�ة لإرسـال الخدمات 

.Thomas Shoal(( (  اللوجسـتي�ة إلى وحـدة البحريـة الفلبينيـ�ة المتمركـزة في تومـاس شـوال
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2014، قامـت الصني بخطـوة مثرية للجـدل، بإعلانهـا مـن جانـب واحـد أن إحـدى  وفي مايـو 
منصاتهـا النفطيـة البحريـة سـتب�دأ الحفـر في جـزر بارسـيل المتنـ�ازع عليهـا الواقعـة داخـل المنطقـة 
الاقتصاديـة الخالصـة في فيتنـ�ام. وأثـار هـذا الإعالن مناوشـات عنيفـة متقطعـة بني الصينيني 

العاملني علـى الجزيـرة وسـفن إنفـاذ القانـون الفيتن�اميـة ) )).

كمـا رفضـت الصني قـرار محكمـة التحكيـم بشـأن نزاعها مـع الفلبني في بحـر الصني الجنوبي. 
ر 2013، رفعـت الفلبين مـن جانب واحـد قضية تحكيـم دولي ضد الصين أمـام محكمة  ففـي 22 ين�ايـ
التحكيـم الدائمـة في لاهـاي، بموجـب اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقانـون البحـار 1982، لتفنيـ�د أحقيـة 
الصني في بعض الجـزر التي تدعي الصين السـيادة عليهـا. فالفلبين لـم تدعِ في قضيتهـا أي حقوق 

أو مطالـب للسـيادة؛ حيـث تمحـورت مطالبـات الفلبين حـول ثلاثة مجالات واسـعة:

	1 إن الاسـتحقاقات البحريـة في بحـر الصني الجنـوبي يجـب أن تحـدد وفقًـا لقواعد اتفاقيـة الأمم .
المتحـدة لقانـون البحـار. وإن مطالبـات الصني علـى وجـه الخصـوص لحقوقهـا التاريخيـة 
الموسـعة في بحـر الصني الجنـوبي بموجـب )خـط النقـاط التسـع( الموضـح علـى الخرائـط 

الصينيـ�ة، يتعـارض مـع اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقانـون البحـار.

	2 إن الخصائـص البحريـة المختلفـة التي يطالـب بهـا كلا الجانبني، إمـا أن تكـون ارتفاعـات .
منخفضـة )والتي توجد فوق السـطح عنـد مد منخفـض لكنها مغمـورة في مد مرتفـع(، والتي 
بموجـب القانـون الـدولي لا تنئش مناطق بحريـة خاصـة للطرفين، وإمـا أنها صخور )وليسـت 

ا. جـزرًا كمـا يتـم تصنيفهـا(، وبالتـالي لا تنئش مناطـق بحريـة كبرية تتجـاوز 12 مياًل بحريًّ

	3 إن مختلف النزاعات المتعلقة بالأنشطة الصيني�ة في بحر الصين الجنوبي، مثل بن�اء جزر اصطناعية .
واسـتصلاح الأراضي، )والتي تتسـبب في الكثير من الحالات في أضرار بيئي�ة شـديدة(، تشـكل 
انتهـاكًا لحقـوق الفلبني السـيادية في منطقتهـا الاقتصاديـة الخالصـة، كمـا تتسـبب أيضًـا في 

تهديـد بعض الكائن�ات الحية المهددة بالانقـراض، والكثير من حوادث الاصطدام. 
وكانـت الصني قـد عارضـت حـق الفلبني في رفـع قضيـة التحكيـم، ولـم تشـارك في إجـراءات 
خـارج  تقـع  القضيـة  نطـاق  في  الخاصـة  الفلبني  مطالبـات  أن  مدعيـة  وقـت،  أي  في  التحكيـم 
اختصـاص المحكمـة. ومـع ذلـك، تنـص المـادة 9 مـن الملحـق السـابع مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة 
لقانـون البحـار صراحـةً على أن: “عدم وجود طرف، أو فشـل أحـد الطرفين في الدفـاع عن قضيت�ه، 
لا يشـكل عائقًـا أمام الإجـراءات”. وفي قرارها المبدئي بشـأن ولايتهـا القضائي�ة والمقبوليـة الصادر في 
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29 أكتوبـر 2015، خلصـت المحكمـة إلى أن غياب الصين لم يكـن عائقًا أمام الإجـراءات، وأن الفلبين 

لـم تنتهـك العمليـة من خالل البـدء في التحكيم )كمـا زعمـت الصين(. لاحظـت المحكمـة أنها “لا 
ـ�ا للسـيادة... إن المحكمـة... تعزتم  ـا مـن التقديمـات الفلبينيـ�ة يتطلـب تحديـدًا ضمنيًّ تـرى أن أيًّ
ضمـان ألا يتقـدم قرارهـا ولا ينتقص من مطالبـات أيٍّ من الطرفين بالسـيادة علـى الأراضي في بحر 

الصني الجنـوبي ) )). 

وفي 12 يوليـو 2016، أصـدرت المحكمـة قـرارًا بالإجمـاع في قضيـة التحكيـم، والـذي يُعـد أول قـرار 
يصـدر مـن محكمـة التحكيـم بشـأن الخلافـات في بحر الصني الجنـوبي. وأصـدرت المحكمـة القرار 
دون مشـاركة محامني صينيني. ولتعويـض ذلـك، عينـت المحكمـة خرباء مختلفني لتقديـم 
المشـورة بشـأن قضايا معين�ة، لا سـيما السالمة البحرية والشـعاب المرجاني�ة. وخلصـت المحكمة 

في القـرار إلى ثلاثـة اسـتنت�اجات كانـت لصالـح الفلبني بشـكل كبري: 

�أولًًا: حكمـت المحكمـة ضـد شـرعية “خريطـة الخطـوط التسـع”، التي تسـتن�د عليهـا الصني 
للمطالبـة بحقوقهـا التاريخيـة في بحـر الصني الجنـوبي. ولتفني�د عدم شـرعية الخريطـة ومزاعم 

الصني التاريخيـة، خلصـت الصني إلى اسـتنت�اجين:

�الأول: إن اتفاقيـة الأمـم المتحدة لقانون البحار، التي صدقت عليهـا الصين، تنص على –وتحدد 
الحدود داخل– نظام شـامل للمناطق البحرية قادر على شـمول أي منطقـة بحرية أو قاع البحر.

�الثـاني: بموجـب انضمام الصني إلى الاتفاقية، فـإن أي حقـوق تاريخية قد تكـون حصلت عليها 
الصني في المـوارد الحيـة وغري الحيـة ضمـن خريطـة الخطـوط التسـع، قد حلـت محلهـا حدود 
المناطـق البحريـة المنصوص عليهـا في الاتفاقيـة. كما أضافت أنـه لا يوجد دليل علـى أن الصين 
ـا سـيطرة حصرية على ميـاه بحر الصني الجنـوبي، أو منعت الـدول الأخرى من  مارسـت تاريخيًّ

اسـتغلال مواردها.

�ثانيًـ�ا: يخضـع المـد العـالي لتفسريات مختلفـة محتملة، وممـا يزيـد الأمر تعقيـدًا أن بحـر الصين 
الجنـوبي هـو بحـر شـبه مغلـق، ممـا يؤثـر علـى أنمـاط المـد والجـزر الإقليميـة. وعليـه، خلصـت 
ـا مـن الصخـور لا تفـي بالمعايري لتكـون جزيـرة وفقًـا لتعريف الجـزر المنصوص  المحكمـة إلى أن أيًّ
عليـه في الاتفاقيـة، وذلـك بعـد دراسـة جميـع الاحتمـالات واستشـارة آراء الخرباء ودراسـة 

الأنمـاط البيئيـ�ة.
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الصناعيـة  النفـط وبنـ�اء الجـزر  بالتنقيـب عـن  بقيامهـا  أن الصني  �ثالثًـا: وجـدت المحكمـة 
وأنشـطة الصيـد في المنطقـة الاقتصاديـة الخالصـة للفلبني، قـد انتهكـت حقـوق الفلبني 
السـيادية )حصتهـا الاقتصاديـة الخالصـة، وجرفهـا القـاري(. كمـا أقـرت المحكمـة بالأضـرار 
البيئيـ�ة الكبرية للأنشـطة الصينيـ�ة في بحـر الصين الجنـوبي، التي تنتهـك اتفاقية الأمـم المتحدة 
ملهـا المسـؤولية وحدهـا أو المسـؤولية المطلقـة عـن تلـك الأنشـطة ) )). 

ُ
لقانـون البحـار، لكنهـا لـم تُح

ونخلـص مـن حكـم محكمـة التحكيـم، إلى أنـه قـد وضـع نهايـة قانونيـ�ة للمطالـب السـيادية 
للصني في بحـر الصني الجنـوبي؛ حيـث أبطـل القـرار أهـم سـندين للصني للمطالبـة بحقوقهـا 
البحريـة: حقوقهـا التاريخيـة وعـدم شـرعية خريطـة الخطـوط التسـع؛ حيـث تدخـل أغلـب 
مناطـق الخريطـة في المناطـق الاقتصاديـة الخالصـة، وبالتـالي لا تثبـت حقـوق سـيادية مطلقـة 
للصني عليهـا. والثـاني أن جميـع الجـزر المتنـ�ازع عليهـا في بحـر الصني الجنوبي ليسـت جـزرًا بالمعنى 
القانـوني. وبالتـالي لا يمكـن اسـتخدام أي منهـا كأسـاس إقلييم للمضي قدمًـا في مطالبـات المنطقة 
الاقتصاديـة الخالصـة. وكانـت الصين قد أعلنـت عن رفضهـا التام لهـذا الحكم، معلنة أنـه )لاغٍ، 
وليـس لـه قـوة ملزمـة، ولا تعرتف بـه(، لكنهـا امتنعـت عـن اتخـاذ أيـة خطـوات اسـتفزازية مثـل 

الانسـحاب مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقانـون البحـار ) )). 

ويذكـر أن الرئيـس الفلبيين )دويترتي( قـد أعلن في أعقـاب انتخابـه في 2016، عن عـدم رغبت�ه في 
تصعيـد الأمر مـع الصين مقابـل مسـاعدات مالية واسـتثمارات، والانضمـام لطريـق الحرير، رغم 
تعهـده بعـدم التنـ�ازل عـن مصالح بالده السـيادية لصالـح الصني. وبالتالي لـم تحـدث أزمة كبرى 
بني البلديـن في أعقـاب القـرار. ومـع ذلـك، فـإن عدم اعرتاف الصني بالقـرار، مثـل واحدًا مـن أكبر 
مظاهـر الغطرسـة الصينيـ�ة لتأكيـد سـيادتها علـى الجـزر المتنـ�ازع عليهـا بالقـوة، وفـرض سياسـة 
الأمـر الواقـع دون الالتفـات للشـرعية الدوليـة والقانـون الـدولي المتمثـل في اتفاقيـة الأمـم المتحـدة 

الموقعـة عليها عـام  ) ))1992. 
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)ج( استصلاح الأراضي وبن�اء الجزر الصناعية
منـذ أواخـر العـام 2013، تقـوم الصني بشـكل متسـارع ومطـرد بجهـود هائلـة لاسـتصلاح أراضٍ 
وبنـ�اء جـزر اصطناعيـة لـم يسـبق لهـا مثيـ�ل، وتحديـدًا علـى الشـعاب المرجانيـ�ة لجـزر سرباتلى 
وباراسـيل المتنـ�ازع عليهـا وجـزر أخـرى ضمـن خريطـة الخطـوط التسـع. فخالل الفرتة بني عامي 
2013-2015، تمكنـت الصين من تجريف سـبعة مـن الشـعاب المرجاني�ة وأحواض الميـاه المنخفضة 

في جزيـرة سـبارتلى إلى جـزر صناعية كبرية. ووفقًا لأرقـام وزارة الدفـاع الأمريكية، قد اسـتصلحت 
الصني خالل تلك الفترة أكثر مـن 3200 فدان من الشـعاب المرجانيـ�ة. وبتلك التوسـعات الصيني�ة 
التي خفـت حدتهـا بعد قـرار محكمة التحكيـم في 2016، قـد عززت الصين بشـكل كبير مـن وجودها 
 ،Mischief Reef المـادي في بحـر الصني الجنـوبي. فبتلـك التوسـعات، وسـعت الصني مـن كل مـن
وSubi Reef، وcross fiery، إلى 5.6 كيلومرت مربـع، و4 كيلومرتات مربعـة، و2.6 كيلومرت مربـع، علـى 
التـوالي، ممـا يجعلهـا أكرب الجـزر في بحـر الصني الجنـوبي. عالوة علـى ذلـك، تـم تجهيز كل مـن هـذه 
الجـزر الثالث بمهبـط طائـرات يصـل طولـه إلى 3 كيلومرتات، قـادر علـى التعامـل مـع الطائـرات 
المدني�ة والعسـكرية. وقامت الصين بتلك التوسـعات متذرعة بأنشطة استصلاح تقوم بها بعض 
الـدول المتن�ازعـة في بحـر الصين الجنـوبي منذ السـبعيني�ات، وتحديـدًا فيتنـ�ام والفلبني وماليزيا ) )). 

الخريطة رقم )2(: أماكن انتشار الجزر الصناعية للصين في بحر الصين الجنوبي

Source: https://www.economist.com/asia/2018/06/21/china-has-militarised-the-south-china-sea-and-got-away-with-it. 
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ويمكـن القـول إنـه بالإضافـة لتعزيـز الصني سـيطرتها البحريـة علـى الجـزر في بحـر الصني 
الجنـوبي عرب الجـزر الصناعيـة والتوسـعات الأرضيـة، تكمـن خطـورة تلـك التوسـعات في تعزيـز 
الموقف الصيني العسـكري في بحـر الصين الجنوبي؛ حيث إن أغلبها يتم بت�أسـيس منشـآت وبني�ات 

عسـكرية صينيـ�ة عليهـا، أو تحويلهـا إلى قواعـد تشـغيلية للقـدرات العسـكرية المتقدمـة ) )). 
ففـي 2015، بـدأت الصني تركيـب معـدات ومنشـآت عسـكرية في جميـع القواعد المسـتصلحة 
السـبعة، وشـملت أنواعًـا جديـدة متطـورة مـن الـرادارات ونظـم الاتصـال العسـكري، وبطاريـات 
مضـادة للطائـرات، وثلاثـة مطارات قـادرة على اسـتيعاب أي طائـرة مقاتلة صينيـ�ة، بالإضافة إلى 
مرافق لوجسـتي�ة للسـفن. وفي أبريـل ادعى مسـؤولون في وزارة الدفاع الأمريكيـة أن مدافع صيني�ة 
ر 2016، زعمت  متطـورة ذاتيـ�ة الدفـع قد شـوهدت في Fiery cross reef، في جزيرة سرباتلى. وفي فبرايـ
وزارة الدفاع الأمريكية قيام الصين بنصب أجهزة رادار متطورة في معظم الجزر الصناعية في جزيرة 
سبراتلى لتعزيز قدراتها على المراقبة لحركة السطح والجو في الجزء الجنوبي من بحر الصين الجنوبي. 
وفي الشـهر نفسـه، كشـفت صور الأقمار الصناعية عـن بدء الصين أعمالًًا توسـعية كبرية لجزيرة 
تـري Tree، وبنـ�اء قاعدة لطائـرات الهليكوبتر في جزيـرة دونـكان Duncan. وإزاء هذا البن�اء العسـكري 
الكبري للصني في الجزر الصناعية، عربت مجموعة كبيرة من الـدول، بما في ذلـك الولايات المتحدة 
وفيتنـ�ام، عـن قلقهـا إزاء )خطـورة عسـكرة بحـر الصين الجنـوبي(. فقـد زعمـت فيتن�ام على سـبي�ل 
المثـال رصدهـا لـ 46 انتهـاكًا لمجالها الجـوي من قبل طائـرات صيني�ة خلال شـهر واحـد في 2016. وفي 
ر المخابـرات القوميـة الأمريكيـة، جيمـس كلابـر: إن الصين سـتكون قادرة  مـارس 2016، صـرح مديـ
علـى إبـراز “قـوة عسـكرية هجومية كبرية” في الجـزر الصناعيـة التي تبنيهـا في جزر سرباتلي بحلول 
نهايـة عـام 2016. وسـعت الصين لنفي أيـة ني�ة لمزيد مـن العسـكرة في بحر الصين الجنـوبي. فخلال 
مؤتمـر صحفـي جمعـه بالرئيـس أوبامـا في واشـنطن في 25 سـبتمبر 2015، قـال شي جني بينـج: »إن 
الأنشـطة الدفاعية التي تقوم بها الصين في جزر سرباتلى لا تسـتهدف أي بلـد، ولا ني�ة لدى الصين 
في تأجيـج العسـكرة في الجزر«. وفي 22 نوفم رب2015، صرح نائب وزير الخارجية ليو تشـن مين: “إن 
بنـ�اء منشـآت دفاعيـة ضرورية في الجـزر البعيدة عن برنـا الرئييس، يتطلبه كل من الدفـاع الوطني 
وحماية جزرنا وشـعابن�ا. ومخطئ من يتصور أن لدى الصين ني�ة لعسـكرة بحر الصين الجنوبي”. ) ))

لكن من شـأن هـذه الأصول العسـكرية على الجـزر، تعزيز الموقـف الصيني العسـكري الدفاعي 
والردعـي في بحـر الصين الجنـوبي؛ إذ يمكن لـرادار المراقبـة بعيد المدى اكتشـاف السـفن والطائرات 
علـى بعـد 320 كم من الجزر التي تحتلها الصين في بحر الصين الجنوبي. سـتتمكن طائرات الدوريات 
 Fiery Cross التي تنطلـق من مدرج بطـول 3000 متر علـى الصليب النـاري Y-8X البحريـة الصينيـ�ة
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Reef، مـن تحديـد وتتبـع السـفن والطائـرات التي تعمـل علـى بعـد 1600 كيلومرت، مما يضـع معظم 

فيتنـ�ام وماليزيـا والفلبين في نطـاق المراقبة الصينيـ�ة. ومن ناحية أخرى، يمكن بسـهولة اسـتخدام 
المعلومـات الاسـتخبارية التي تجمعها هـذه الأنظمة لأغراض الاسـتهداف الصاروخي، التي سـتجبر 
القـوة الإقليمية على التفكير مرتين في تشـغيل السـفن أو الطائـرات في المنطقة ضـد رغبات بكين. 
فضاًل عـن ذلـك، يمكن للصين اسـتخدام الجـزر في زيـادة قدراتهـا على اسـتعراض القـوة في جميع 
 Mischiefو Fiery Cross أنحاء المنطقة؛ إذ يمكن أن تعمل مهابط الطائرات ومواني المياه العميقة على
Reefs كنقـاط تحويـل وإعـادة إمداد للسـفن العسـكرية الصيني�ة والطائـرات، التي لولاهـا لن يكون 

لديهـا النطاق للعمل بأمـان في بحر الصني الجنوبي ) )).

الخاتمة
أطلقـت إدارة أوبامـا اسرتاتيجية إعـادة التـوازن في 2011، بغـرض رئييس هـو احتـواء الصني، 

ولا سـيما سياسـاتها التصاعديـة والتوسـعية في بحـر الصني الجنـوبي، التي بـدأت منـذ 2008. 
أدركـت الصني أن إعـادة التـوازن اسرتاتيجية شـاملة لاحتـواء صعودهـا في آسـيا. علـى الرغـم 
مـن التحـول الهائـل في طموحـات الصني للعـب دور القـوة العظىم في النظـام الـدولي منـذ وصول 
�ا في النهـج  2013، فـإن الأخري قـد اسـتمر نسـبيًّ الرئيـس “شي جني بينـج” إلى سـدة القيـادة في 
البراجمـاتي المعهـود للصين، وهذا مـا انعكس في مواجهة الصين لاسرتاتيجية إعادة التوازن بشـكل 

ناعـم أو غري مباشـر عرب عـدة سياسـات كدبلوماسـية المحيـط، والبنـك الآسـيوي.

ومـع ذلـك، فمن الملاحظ أن هـذا النهج الناعم لـم يتضمن مواجهة الاسرتاتيجية في بحر الصين 
الجنـوبي؛ إذ واجهـت الصني أو تحـدت بشـدة مسـاعي واشـنطن، عرب إعـادة التـوازن لتقويـض 
طموحاتهـا وسياسـتها التوسـعية في البحـر. الهيمنـة علـى بحـر الصني الجنـوبي بالنسـبة للرئيـس 
الطمـوح “بينـج” بمنزلة الركن الرئيسي لتحقيـق حلم هيمنة الصين على زعامـة النظام الدولي، إلى 
جانـب عوامـل أخرى مثل أهميت�ه الاقتصادية والتي تن�درج بشـكل غير مباشـر في سـياق هذا الحلم.

ومـن ثم، صعـدت الصني مـن سياسـتها التوسـعية في البحر، وشـملت أسـاليب جديـدة كبن�اء 
وعسـكرة الجـزر الصناعيـة، وتعزيـز قوتهـا البحريـة كإشـارة واضحـة مـن بكني إلى أن المنافسـة 
علـى البحـر مـع واشـنطن مبـاراة صفريـة لا مسـاومة فيهـا، وخاصة أنهـا قـد أدرجت البحـر ضمن 

مصالحهـا الأساسـية، وتحـدت القانـون الـدولي عندمـا رفضـت قـرار محكمـة التحكيـم. 
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تن�افس القوى الكبرى في أمريكا 
اللاتيني�ة والكاريبي

الأهداف والأدوات ومحددات 
المستقبل

د. صدفة محمد محمود
باحثة متخصصة في شؤون أمريكا اللاتيني�ة

تحظـى منطقـة أمريـكا اللاتينيـ�ة والكاريبي بأهميـة خاصـة في سـياق التن�افـس الـدولي الراهـن، 
ـا مـن عـدة اعتبـ�ارات. تُمثل المنطقـة قوة سياسـية واقتصاديـة لا يُسـتهان بها؛ فعـدد دولها 

ً
انطلاق

الأعضـاء في منظمـة الأمـم المتحـدة، والبالـغ 33 دولـة، يُشـكل قـوة تصويتيـ�ة مهمـة داخـل المنظمة 
الدوليـة)1(، إلى جانـب أهميتهـا الاسرتاتيجية بسـبب موقعهـا الجغـرافي القريـب مـن الولايـات 
المتحـدة، ممـا يجعلهـا جذابة للقـوى الدولية المتن�افسـة مع واشـنطن، والتي ربما تتخـذ منها منصة 
لتهديـد المصالـح والأمـن القـومي الأمريكـي)2(. يتمثـل التأثري الأبـرز لمنافسـة القـوى الكربى في 
أمريـكا اللاتينيـ�ة في قـدرة الخصوم الاسرتاتيجيين لواشـنطن على إنشـاء مواقع وشـراكات مفيدة 
ا، ربمـا تسـتفيد منها وقت الحاجـة. في الوقت نفسـه، ربما يُـؤدي الوجود المتزايـد للجهات  عسـكريًّ
الفاعلـة مـن خـارج المنطقـة إلى تعقيـد العمليـات العسـكرية الأمريكيـة الاعتي�اديـة في أمريـكا 

دراسات



	المجلة المصرية للدراسات الاسترتيجية 	 1 1 6

اللاتينيـ�ة، وتهديـد الوصول المنتظـم للقوات الأمريكيـة، التي تعتمـد على اسـتخدام مرافق الدول 
المضيفـة مثل المـواني والمـدارج)3(.

يُضـاف إلى ذلـك مـا تُمثلـه منطقة أمريـكا اللاتينيـ�ة والكاريبي من قـوة اقتصادية مهمـة؛ إذ بلغ 
حجـم ناتجها المحلـي الإجمـالي 5.49 تريليـون دولار عـام 2021، بجانب غناهـا بالثروات الطبيعية من 
النفـط والغـاز الطبيعـي والعديد من المعـادن الأرضية النـادرة كالليثيـوم)4(. في الوقت نفسـه، تُعد 
ا شاسـعة لصـادرات الدول الأخـرى من السـلع والخدمـات، بإجمالي عدد سـكان بلغ 

ً
المنطقـة سـوق

658 مليـون نسـمة عـام 2021)5(. إلى جانـب تمتـع دول أمريـكا اللاتينيـ�ة بإمكانيـ�ات قويـة في مجـال 

الزراعـة، بسـبب وفـرة مصـادر الميـاه العذبـة والمسـاحات الشاسـعة مـن الأراضي الخصبـة، ممـا 
ـا للعديد مـن المنتجـات والمحاصيل الزراعيـة الاسرتاتيجية)6(. يجعلهـا مصـدرًا مهمًّ

في ضـوء مـا سـبق، تسـتهدف هـذه الدراسـة اسـتعراض خريطـة القـوى الكربى الرئيسـية 
المتن�افسـة في أمريـكا اللاتينيـ�ة، بالتحديـد: الولايات المتحدة، والصين، وروسـيا، مـع تبي�ان طبيعة 
الأهـداف التي تسـعى كل منهـا لتحقيقها مـن تحركاتها النشـطة في المنطقـة، وأبرز الاسرتاتيجيات 
والأدوات التي تعتمـد عليهـا لتحقيـق أهدافهـا ومصالحهـا القوميـة. تنتهـي الدراسـة بتحديـد 

العوامـل الرئيسـية المحـددة لمسـتقبل التن�افـس الـدولي في أمريـكا اللاتينيـ�ة والكاريبي. 

أولًًا: خريطة القوى الكبرى المتن�افسة في أمريكا اللاتيني�ة 
لعقـود طويلـة، كانـت أمريـكا اللاتينيـ�ة بمثابـة »الحديقـة الخلفيـة« للولايـات المتحـدة، التي 
تمتعـت بنفـوذ تقليـدي كبري هنـاك، بحكـم القـرب الجغـرافي، والروابـط البشـرية والاقتصاديـة 
الوثيقة. مع ذلك، شـهدت السنوات القليلة الماضية، فتور الاهتمام الأمريكي بأمريكا اللاتيني�ة، 
مما أفسـح المجال أمام توسـع أنشـطة القوى الكبرى الأخرى، وفي مقدمتها الصين وروسـيا. هناك 
عدة مؤشـرات علـى أن الولايات المتحدة تفقـد بالفعل بعـض أهميتها ونفوذها الإقلييم في أمريكا 

اللاتينيـ�ة، وكان أحدثهـا موقـف العديـد من حكومـات دولها مـن الحـرب في أوكراني�ا)7(. 

بالإضافـة إلى مقاطعـة بعـض قـادة الـدول اللاتينيـ�ة القمـة الأخرية لرؤسـاء دول وحكومـات 
الأمريكتني، التي عقدتهـا الولايـات المتحـدة في لـوس أنجلـوس في يوليـو 2022، بسـبب عدم توجيه 
واشـنطن الدعـوة لقـادة نيكاراغـوا وكوبـا وفنزويال. كان مـن بني هـؤلاء القـادة، رئيـس المكسـيك، 
»أندريـس مانويـل لوبيز أوبـرادور«، الـذي اكتفـى بإرسـال وزيـر خارجيتـ�ه)8(. أرسـلت بوليفيـا 
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والسـلفادور وغواتيمـالا وهندوراس وزراء بـدلًًا مـن رؤسـاء دول أو حكومـات، وهـو مـا يُنظـر إليـه 
باعتبـ�اره ضربـة قاسـية للولايـات المتحـدة)9(. 

ثانيً�ا: أهداف القوى الكبرى المتن�افسة في أمريكا اللاتيني�ة
تتب�ايـن أهـداف الولايـات المتحـدة مقارنـةً بالصني وروسـيا مـن تحركاتهـا الراميـة إلى تعزيـز 

حضورهـا في أمريـكا اللاتينيـ�ة، وذلـك كمـا يبني فيمـا يلـي:

 أهداف الولايات المتحدة.1	

تستهدف الولايات المتحدة من سياستها الخارجية في أمريكا اللاتيني�ة، تحقيق عدة أهداف، منها:

اء مصداقيتهـا المفقـودة في أمريـكا اللاتينيـ�ة: تسـعى واشـنطن مـن انخراطهـا في �	  إعـادة بنـ�
تفاعالت أمريـكا اللاتينيـ�ة، إلى اسـتعادة مكانتهـا التي تراجعـت بشـكل ملحـوظ خالل 
العقديـن الماضيين، بفعـل عدة عوامـل، منها:تحول تركيزهـا على مناطـق وأقاليم أخرى في 
العالـم خالل السـنوات الأخرية، لا سـيما في الشـرق الأوسـط وآسـيا والمحيط الهـادئ، مما 
أدى لتراجـع مكانتهـا باعتب�ارهـا صاحبة النفوذ المهيمـن في أمريكا اللاتينيـ�ة، لصالح فاعلين 
دوليني آخريـن)10(. إلى جانـب تب�ايـن أولويـات السياسـات بالنسـبة للحكومـات اللاتينيـ�ة 
والحكومـة الأمريكيـة. يُنظـر، علـى نطـاق واسـع، داخـل المنطقـة إلى المبـادرات الأمريكيـة 
التي طرحتهـا إدارة الرئيـس »جـو بايـدن« بشـأن الهجـرة غري النظاميـة الإقليميـة وتأمني 
الحـدود وسلاسـل التوريـد وحالـة الديمقراطية الإقليميـة، على أنهـا تُعالج في المقـام الأول 
مخـاوف الولايـات المتحـدة. في المقابـل، تركز معظـم الحكومـات اللاتينيـ�ة علـى أولويـات 
أخـرى كتدابري تنشـيط النمـو الاقتصـادي الـذي تب�اطـأ بسـبب جائحـة كوفيـد–19 والحرب 
والاسـتقطاب  الاجتماعيـة  المسـاواة  لعـدم  الحقيقيـة  الأسـباب  ومعالجـة  الأوكرانيـ�ة، 

السـياسي)11(.
كسـب دعـم الشـركاء في الأزمـات الدوليـة: في الوقـت الـذي تنشـغل فيـه الولايـات المتحـدة �	

آثارهـا علـى أسـواق الطاقـة  وحلفاؤهـا بالحـرب في أوكرانيـ�ا، بمـا في ذلـك، علـى الأقـل، 
والازدهـار الاقتصـادي، فـإن الصـراع مـع روسـيا والصني، سـلط الضـوء مـرة أخـرى علـى 
أهميـة أمريـكا اللاتيني�ة كشـريك للغـرب. كمنتـج رئييس للوقود والغذاء، يمكـن للمنطقة 
جائحـة  بفعـل  تفاقمـت  والتي  العالميـة،  التوريـد  سلاسـل  في  المهمـة  الفجـوات  تسـد  أن 
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كوفيـد–19 والحـرب في أوكراني�ا. والأهـم مـن ذلـك، أن تنشـيط النظـام الـدولي القائـم علـى 
القواعـد يتطلـب مـن الولايـات المتحـدة والغـرب تشـكيل »كتلـة حرجـة« مـع الشـركاء 

والحلفـاء حـول العالـم، بمـا في ذلـك أمريـكا اللاتينيـ�ة. 
 الحـد مـن نفـوذ الصني وروسـيا في المنطقـة: علـى الرغـم مـن أن أمريـكا اللاتينيـ�ة كانـت في �	

إلا  ـا  تاريخيًّ تحـظَ  لـم  فإنهـا  الأمريكـي،  القـومي  الأمـن  لتهديـد  مصـدرًا  الأحيـان  بعـض 
الولايـات المتحـدة. ربمـا كانـت سياسـة الإهمـال الحميـد،  �ا مـن اهتمـام  بالقليـل نسـبيًّ
التي اتبعتهـا واشـنطن تجـاه دول المنطقـة، مناسـبة في العالـم أحـادي القطـب بعـد انهيـار 
الاتحـاد السـوفيتي السـابق، لكنهـا أصبحـت غري مسـتدامة بشـكل متزايد؛ حيـث أصبحت 
المنافسـة بني القـوى الكبرى مـرة أخرى سـمة رئيسـية للعلاقـات الدوليـة. بنظـر الكثيرين 
داخـل الولايـات المتحـدة، يُشـكل النفـوذ والوجـود المتزايـد للصين وروسـيا وخصـوم آخرين 
ا  ران، تهديـدًا لأمنهـا القومي يسـتوجب تغيرًيا جذريًّ لواشـنطن في أمريـكا اللاتينيـ�ة مثـل إيـ

في نمـط تفاعلهـا مـع دول المنطقـة)12(.
تعزيـز الفـرص الاقتصاديـة وتحقيـق الاسـتقرار: تُوفـر منطقـة أمريـكا اللاتينيـ�ة والكاريبي �	

الآمنـة والمزدهرة والديمقراطيـة، المزيـد مـن الإمكانيـ�ات للولايـات المتحدة لحصـد الفرص 
الاقتصاديـة. في الوقـت نفسـه، فـإن الاسـتقرار الإقلييم والازدهـار الاقتصـادي اللاتيين 
مهمـان لاحتـواء تدفقـات الهجـرة والعنـف وكذلـك المخـدرات التي قـد تصـل إلى الحـدود 
الأمريكيـة، مما يعين أن أمن وازدهار أمريـكا اللاتيني�ة والكاريبي أمران حاسـمان لاسـتقرار 

الولايـات المتحـدة)13(. 

2.	 أهداف الصين

تتركز أهداف الصين من تكثيف أنشطتها في أمريكا اللاتيني�ة، فيما يلي:

حمايـة المصالـح الاقتصاديـة: تُعـد الأهـداف الاقتصاديـة أولويـة قصـوى بالنسـبة للصني �	
في نصـف الكـرة الغـربي؛ إذ يسـتهدف قادتهـا ضمـان الحصـول علـى إمـدادات ثابتـ�ة مـن 
السـلع والمـوارد الطبيعيـة لدفـع نموهـا الاقتصـادي. نظـرًا لكونهـا غنيـ�ة بالوقـود ومصـادر 
الطاقـة والمعـادن والمـواد الغذائيـ�ة وغيرهـا مـن المـوارد الطبيعيـة، فقـد بـرزت دول المنطقـة 
كمـزود مهـم لهذه المـوارد التي تحتاجهـا الصني. في الوقت ذاته، قامـت بضخ المـوارد المالية 
في القطاعـات الأكثر ارتب�اطًـا بضـرورات التنميـة في الصني: التعديـن، واسـتخراج النفـط 
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وتكريـره، والطاقـة، والنقـل، والخدمـات اللوجسـتي�ة، والبنيـ�ة التحتيـ�ة، كمـا عكفـت على 
تطويـر علاقات تجارية واسـتثمارية مع مجموعة مختـارة من البلدان في المنطقة، ولا سـيما 

الأرجنتني والبرازيـل وتشـيلي وبريو)14(.
مزاحمة الخصوم الاسرتاتيجيين: تسـتهدف الصني تقليص القوة الاقتصادية للمنافسني �	

)الولايـات المتحدة(، سـعيًا إلى أن تصبح القوة الاقتصادية المهيمنـة في العالم. مع مواصلة 
تعزيـز علاقاتهـا الاقتصاديـة في جميـع أنحـاء المنطقـة، فـإن بكني تُهـدد بتجـاوز شـراكات 
الولايـات المتحـدة الاقتصاديـة مـع العديـد مـن دولهـا)15(. تُعـد الصني الشـريك التجـاري 
الأول للعديـد مـن البلـدان في أمريـكا الجنوبي�ة وثاني أكبر شـريك تجـاري لجميـع دول أمريكا 
اللاتينيـ�ة والكاريبي تقريبًـ�ا)16(. مـن عـام 2002 إلى عـام 2021، ارتفع إجمـالي تجـارة الصين مع 

المنطقـة بشـكل كبري، مـن 18 مليـار دولار إلى ما يقـرب مـن 450 مليـار دولار)17(.
ا: تسـعى بكني إلى تحسني صورتهـا العالميـة وبنـ�اء الدعـم لسياسـة �	  عـزل تايـوان دبلوماسـيًّ

»الصني الواحـدة«، ومنـع الاعرتاف الـدولي بــ )تايـوان(. لهـذا الهـدف أهميـة متزايـدة في 
أمريـكا اللاتينيـ�ة ومنطقـة البحـر الكاريبي، التي تضـم ثمـاني دول مـن أصـل 11 دولـة حول 
العالـم تعرتف بت�ايوان، وهـي: بليز، وغواتيمالا، وهايتي، وهنـدوراس، وباراغواي، وسـانت 
كيتـس ونيفيـس، وسـانت لوسـيا، وسـانت فنسـنت وجـزر غرين�اديـن)18(. من خالل زيادة 
الاسـتثمارات –بشـكل رئييس عرب تمويـل مشـاريع البنيـ�ة التحتيـ�ة–، أقنعـت الصني 
ـا عـددًا كبرًيا من بلـدان المنطقـة بقطـع العلاقات الدبلوماسـية مـع تايـوان، ومنها:  تدريجيًّ

بنمـا في 2017، جمهوريـة الدومينيـكان والسـلفادور في 2018، ونيكاراغـوا في 2021)19(.
الاسـتعداد لحـرب محتملـة مـع الولايـات المتحـدة: إن حـدوث صـراع ذي أبعـاد عالميـة نـاشئ �	

عـن غـزو الصني المحتمـل لتايـوان، هو احتمـال واقعـي في السـنوات الخمـس المقبلـة. أبلـغ 
الرئيـس الصيين »شي جني بينـغ« عن نيتـ�ه دمـج تايـوان بالقـوة في جمهوريـة الصني 
الشـعبي�ة قبـل نهايـة ولايت�ه الثالثـة غري المسـبوقة في عـام 2027. إذا أدى هذا الغـزو المحتمل 
إلى انـدلاع حرب تشـارك فيها الولايـات المتحدة والغرب، فمـن المُحتمل أن يتـم خوضها في 
جميـع المسـارح الرئيسـية حـول العالم. لذلـك، تعمـل بكني في الوقـت الراهـن علـى تعزيـز 
العلاقـات العسـكرية والإلمـام ببيئـ�ة العمليـات في أمريـكا اللاتينيـ�ة، مـن خالل زيـارات 

كبـار العسـكريين والسـفن البحريـة الصينيـ�ة إلى المـواني في منطقـة البحـر الكاريبي)20(.
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3.	 أهداف روسيا

تتقـارب أهـداف روسـيا، عمومًـا، مـع الصني، وهـي تسـعى إلى زيـادة حضورهـا في أمريـكا 
ذلـك: في  بمـا  محـددة،  مصالـح  لتحقيـق  اللاتينيـ�ة، 

أمريـكا �	 دول  مـع  الوديـة  العلاقـات  تكـون  أن  يمكـن  الدوليـة:  المحافـل  في  الدعـم  كسـب 
اللاتينيـ�ة مفيـدة في التخفيـف مـن الضغـوط التي تتعـرض لهـا موسـكو داخـل المنظمـات 
الدوليـة، بسـبب مـا تُمثلـه دول المنطقـة مـن كتلـة تصويتيـ�ة مهمـة في الأمـم المتحـدة)21(. 
ربمـا جـاءت أهـم علامـة علـى تنـ�امي النفـوذ الـروسي عندمـا أحجـم بعـض قـادة أمريـكا 
اللاتينيـ�ة مـن اليمين واليسـار عن إدانـة حربهـا في أوكراني�ا علـى الرغم من التاريـخ الطويل 
للتدخالت العسـكرية الأجنبيـ�ة غري المرحـب بهـا في المنطقـة)22( في 2 مـارس 2022، وافقـت 
الجمعيـة العامـة للأمم المتحدة بأغلبي�ة سـاحقة على قرار يدين روسـيا لحربهـا في أوكراني�ا، 
في حني امتنعت خمـس وثلاثون دولة عـن التصويت، كان مـن بينها خمـس دول في أمريكا 

اللاتينيـ�ة، هـي كوبـا وفنزويال ونيكاراغـوا وبوليفيـا والسـلفادور)23(.
اسـتعادة مكانـة القـوة الكربى: كقـوة تعديليـة revisionist power، تتحـدى روسـيا النظـام �	

العاليم »أحـادي القطبيـ�ة« بقيـادة الولايـات المتحـدة، وهـي تنظـر إلى واشـنطن والاتحـاد 
كقـوة  مكانتهـا  لاسـتعادة  الرئيسـية  العوائـق  باعتب�ارهـم  الناتـو،  جانـب  إلى  الأوروبي، 
عالميـة كربى. دفـع هـذا الوضـع الكرملني إلى البحـث عـن شـركاء أجانـب لبنـ�اء تحالفـات 
أمريـكا  مـع  التعـاون  إلى  روسـيا  تنظـر  للبالد.  المباشـر  الجـوار  وراء  فيمـا  جيوسياسـية، 
اللاتينيـ�ة كأداة لتعزيـز مكانتها كفاعل دولي مؤثر، وهي تسـعى لاسـتخدام المنطقة كمنصة 

لبنـ�اء نظـام جديـد متعـدد الأقطـاب)24(. 
موازنـة النفـوذ الأمريكـي: كجـزء مـن اسرتاتيجية الـردع تجـاه المزيـد مـن التقـدم الأمريكـي �	

فيمـا تعتبره روسـيا مناطـق نفوذهـا التقليدية، أظهـرت الأزمـة الأوكراني�ة كيف أن توسـيع 
الولايـات المتحدة لنفوذها في المناطق التي تُعتبر أساسـية للمصالح الروسـية، مثل أوكراني�ا، 
سـيُقابل بإظهـار القـوة أو التهديـدات للقيـام بالمثـل في أمريـكا اللاتينيـ�ة. ألمحت موسـكو في 
ر 2022 علـى لسـان نائـب وزيـر الخارجيـة، سريجي ريابكـوف، إلى خطـط لنشـر قـوات  ين�ايـ
عسـكرية في أمريـكا اللاتينيـ�ة، وتحديـدًا في كوبـا، وفنزويال، ونيكاراغـوا. كانـت مثـل هـذه 
التصريحات بمثابة إشـارة واضحة لواشـنطن بشـأن الحاجة إلى الاحترام المتبـ�ادل والامتن�اع 
عـن التدخـل في مجـال نفـوذ كل منهمـا. لذلـك، فمـن المُرجـح في حالـة مواصلـة الولايـات 
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المتحدة توسـعها في جمهوريات الاتحاد السـوفيتي السـابق، فإن الكرملين سيزيد من وجوده 
العسـكري في الفنـاء الخلفـي لواشـنطن في منطقـة أمريـكا اللاتينيـ�ة والبحر الكاريبي)25(. 

في �	 الاقتصاديـة  روسـيا  اسرتاتيجية  تركـز  الدوليـة:  الاقتصاديـة  الضغـوط  حـدة  تخفيـف 
أمريـكا اللاتينيـ�ة، علـى توسـيع أسـواق الطاقـة وتنويـع العلاقـات التجاريـة للتخفيف من 
العزلـة الاقتصاديـة والعقوبـات الدوليـة المفروضـة عليهـا)26(. علـى عكـس الصني، ركـزت 
روسـيا علـى مجموعـة محـدودة مـن الشـركاء التجاريني والقطاعـات الاقتصاديـة. وفقًـا 
لصنـدوق النقـد الـدولي، بلغـت التجـارة الثن�ائيـ�ة الروسـية مـع أمريـكا اللاتينيـ�ة ومنطقـة 
البحـر الكاريبي 10.8 مليـار دولار في عـام 2021، وبلغـت قيمـة واردات السـلع والخدمـات 
الروسـية مـن دول المنطقـة في نفـس العـام 5.6 ​​مليـار دولار فقـط. علـى الرغـم مـن النطـاق 
المحـدود لانخـراط موسـكو الاقتصـادي مـع أمريـكا اللاتينيـ�ة ومنطقـة البحـر الكاريبي 
بشـكل عـام، فهـي مـزود رئييس للأسـمدة لبعـض الـدول كالأرجنتني والبرازيـل، ومُشرٍت 
مهـم لسـلعها الزراعية)27(. يتركز التعـاون الاقتصـادي بني روسـيا ودول المنطقـة أيضًـا في 
مجـال الطاقـة، وقـد أبرمـت صفقات مـع دول مثـل فنزويال، وكوبـا، وبوليفيا، والمكسـيك، 

والأرجنتني لتوفري أو دعـم إنتـ�اج الطاقـة والتعديـن)28(.

ثالثًا: استراتيجيات وأدوات القوى الكبرى لتعزيز حضورها في أمريكا 
اللاتيني�ة

القـوة  مصـادر  علـى  اللاتينيـ�ة  أمريـكا  في  الكربى  القـوى  بني  الحاليـة  المنافسـة  تقتصـر  لا 
التقليدية –الدبلوماسـية، والاقتصادية، والعسـكرية–، بل تشـمل أيضًا وسـائل جديـدة في البيئ�ة 

المعلوماتيـ�ة والإلكترونيـ�ة، كمـا يتضـح فيمـا يلـي:

 استراتيجيات وأدوات الولايات المتحدة.1	

 توثيـق الشـراكات الاقتصاديـة: رغـم تزايـد الحضـور الاقتصـادي الصيين في نصـف الكـرة �	
الغـربي، لا تـزال واشـنطن الشـريك التجـاري الرئييس لـدول المنطقـة، إذا أضفنـا المكسـيك 
السـلع  تجـارة  إجمـالي  بلـغ  الأمريكـي،  التجـاري  الممثـل  مكتـب  لبي�انـات  وفقًـا  وكنـدا. 
والخدمـات الأمريكيـة مـع نصـف الكـرة الغـربي نحـو 1.9 تريليـون دولار في عـام 2019. وبلـغ 
إجمـالي الصـادرات 937 مليـار دولار، وإجمـالي الـواردات 948 مليـار دولار)29(.إضافـة إلى أن 
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الولايـات المتحـدة لا تـزال أكبر مسـتثمر أجنبي في أمريـكا اللاتينيـ�ة؛ إذ تسـتحوذ على حوالي 
%22 مـن جميـع الاسـتثمارات الأجنبيـ�ة المتدفقـة إليهـا)30(.

الأدوات العسـكرية: الولايـات المتحـدة هـي، إلى حـد بعيـد، أكبر مـانح، ومجهز، ومـدرب دولي �	
للقـوات المسـلحة اللاتينيـ�ة. في الوقـت الراهـن، يعبر المخططـون الأمنيون في واشـنطن عن 
رغبـة أكرب في التعـاون مـع القـوات المسـلحة اللاتينيـ�ة لمنـع وصـول الصني، وبدرجـة أقـل 
روسـيا وإيران، إلى المنطقة. وفقًا لاسرتاتيجية الدفاع الوطني لعـام 2018، الصادرة عن وزارة 
الدفـاع الأمريكيـة، فـإن »التحـدي المركـزي الـذي يواجـه ازدهـار الولايـات المتحـدة وأمنها، 
هـو إعـادة ظهور المنافسـة الاسرتاتيجية طويلة المـدى«، خاصة مـا تصفه الاسرتاتيجية بـ 

»القوى التعديليـة«)31ٍ(.
أولويـات �	 تركـزت  الأخرية،  السـنوات  خالل  والتنمويـة:  ة  الإنسـاني� المسـاعدات  تقديـم   

التمويـل الأمريكيـة الرئيسـية في معالجـة الدوافع الأساسـية للهجرة من أمريكا الوسـطى، 
ومكافحـة فريوس نقـص المناعـة البشـرية / الإيـدز، والاسـتجابة للشـواغل السياسـية 
والأزمـات الإنسـاني�ة في فنزويال وتأثيراتهـا علـى المنطقـة الأوسـع. في مـارس 2022، طلبـت 
إدارة بايـدن مـا يقـرب مـن 2.1 مليـار دولار مـن المسـاعدات الخارجيـة لأمريـكا اللاتينيـ�ة 
ومنطقـة البحـر الكاريبي للسـنة الماليـة 2022 )بالأسـعار الحاليـة للـدولار(، ومـن المُرجح 
أن تكـون هـذه أكرب مخصصـات للميزانيـ�ة السـنوية للمنطقـة في غضـون أكثر من عقـد)32(. 
إضافـة إلى تقديـم التبرعـات مـن اللقاحـات المضـادة لكورونـا لبلـدان المنطقـة، والتي بلـغ 

عددهـا 65 مليـون جرعة بحلـول أوائـل عـام 2022)33(.
ا طوياًل من التدخـل في الشـؤون الداخلية �	  إحيـاء مبـدأ مونـرو: كان للولايـات المتحـدة تاريخيًّ

لبلـدان أمريـكا اللاتينيـ�ة، بمـا في ذلـك التـورط في محـاولات تغيري النظـم الحاكمـة المناوئـة 
لهـا، مثل انقالب عـام 1973 ضـد الرئيـس الاشرتاكي التشـيلي »سـلفادور ألينـ�دي«)34(. 
مؤخـرًا، قامـت إدارتـا ترامـب وبايـدن، بفـرض العقوبـات وتعليـق المسـاعدات لبعض دول 
أمريـكا اللاتينيـ�ة، وفي مقدمتهـا كوبـا، وفنزويال، ونيكاراغوا، إضافـةً إلى بعـض دول المثلث 
رات المتكررة من  الشـمالي كالسـلفادور، وغواتيمالا، وهنـدوراس، وذلك بالرغـم من التحذيـ
قبـل بعـض الخرباء الأمريكيني مـن أن هـذا النهـج من شـأنه دفـع بلـدان المنطقـة للتقارب 
مـع بكين للحصـول علـى القـروض والاسـتثمارات)35(. مـع ذلـك، عملـت الإدارة الأمريكية 

بقيـادة بايـدن مؤخـرًا، علـى إجـراء بعـض التغيريات على سياسـتها تجـاه فنزويال وكوبا.
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�ا داخل �	 اسـتثمار عضويـة المنظمـات الإقليميـة: تتمتـع الولايات المتحـدة بـدور مهيمن نسـبيًّ
المنظمـات الإقليميـة في أمريـكا اللاتينيـ�ة، وهـو مـا يمنحهـا القـدرة علـى فـرض سياسـتها 
تجـاه بعـض التطـورات الجارية في المنطقـة، بما في ذلـك، تعليـق عضوية فنزويال في منظمة 
الـدول الأمريكية، والسـماح بتمثيـ�ل الحكومـة الانتقاليـة لفنزويلا المدعومة من واشـنطن 
بقيـادة زعيـم المعارضـة »خـوان جوايـدو« داخـل المنظمـة)36(. إضافـة إلى محاولة اسـتغلال 
منظمـة الـدول الأمريكيـة للضغـط علـى روسـيا. في 25 مـارس 2022، اعتمـد المجلـس الدائم 
ا على الحـرب في أوكراني�ا، وذلـك بت�أيي�د 28 دولـة، وامتن�اع  للمنظمـة قـرارًا يدين موسـكو، ردًّ
5 دول)37(. في الوقـت نفسـه، تُعـد المنظمـات الإقليميـة أداة مهمة توظفها واشـنطن لعرقلة 

نفوذ الصني المتنـ�امي داخل أمريـكا اللاتينيـ�ة)38(

استراتيجيات وأدوات الصين 	.2

 دعـم النظم الحليفـة: بالرغم من سـعي الصني لتوثيـق علاقاتهـا الاقتصادية والسياسـية �	
مـع مختلـف بلـدان أمريـكا اللاتينيـ�ة، بغـض النظـر عـن توجههـا السـياسي، فإنهـا كانـت 
أكثر حرصًـا علـى التحالـف مـع الحكومـات ذات التوجهـات المعاديـة للولايـات المتحـدة، 
والإكـوادور،  فنزويال،  في  الشـعبوية  للأنظمـة  والرقميـة  الأمنيـ�ة  البنى  بدعـم  وقامـت 
وبوليفيـا، والحكومـات اليسـارية البيرونيـ�ة في الأرجنتني)39(. خالل العقديـن الماضيني، 
لعبـت الصني دورًا أكثر أهميـة مـن روسـيا كمصـدر للمـوارد لبعـض النظـم المناهضـة 
للولايـات المتحـدة، مـن خالل تقديـم القـروض والاسـتثمارات وشـراء السـلع. في الواقـع، 
قدمـت بكني مـا لا يقـل عـن 62.2 مليـار دولار مـن القـروض الصينيـ�ة إلى فنزويال، و18.4 
مليـار دولار للإكـوادور، و17.1 مليـار دولار للأرجنتني، بالإضافـة إلى مليـارات الـدولارات 
الأخـرى لشـراء النفـط والسـلع مـن تلـك النظم. سـاهمت هـذه القـروض والاسـتثمارات 
بشـكل غير مباشـر في بقـاء هـذه النظـم، التي اسـتمرت في الانخـراط في ممارسـات مناهضة 

للهيمنـة الأمريكيـة في المنطقـة)40(.
ضـخ الاسـتثمارات والقـروض: مـن خالل ضـخ الاسـتثمارات وتقديـم القـروض منخفضـة �	

التكلفـة، والمشـاريع التعاونيـ�ة في مجـالات حيويـة كالاتصـالات والفضـاء، تسـعى بكني 
إلى تعزيـز نفوذهـا في الفنـاء الخلفـي التقليـدي للولايـات المتحدة، وإعـادة تشـكيل النظـام 
العاليم الحـالي بمـا يتفـق مـع مصالحهـا)41(. في عـام 2020، بلـغ الاسـتثمار الأجنبي المباشـر 
الصيين في أمريـكا اللاتيني�ة نحو 17 مليـار دولار، معظمها في أمريكا الجنوبيـ�ة)42(، وقد تلقت 
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بلـدان المنطقـة بني عـامي 2000 و2020، حـوالي 160 مليـار دولار مـن إجمـالي الاسـتثمارات 
الصينيـ�ة)43(، ومـن عـام 2005 إلى عـام 2019، قدمـت البنـوك المملوكـة للدولـة الصينيـ�ة أكثر 
مـن 137 مليـار دولار قروضًـا للمنطقـة، غالبًـا في مقابـل النفـط أو لاسـتخدامها في تمويـل 

مشـاريع الطاقـة والبنيـ�ة التحتيـ�ة )44(. 
اء الشـراكات العسـكرية: تعمـل الصين بنشـاط لبن�اء شـراكات قويـة مع عـدة جيوش في �	 بنـ�

المنطقة من خلال مبيعات الأسـلحة والتب�ادلات العسـكرية. بين عـامي 2009 و2019، ورد أن 
بكني باعـت أكثر مـن 615 مليـون دولار من الأسـلحة إلى فنزويلا. قامـت بوليفيـا والإكوادور 
بشـراء طائـرات حربيـ�ة ومركبـات أرضيـة ورادارات دفـاع جـوي وبنـ�ادق هجومية صينيـ�ة 
بملايني الدولارات. اسـتضافت كوبا جيش التحرير الشـعبي الصيني في عـدة زيارات لمواني 
البحـر الكاريبي. يظهـر الوجود العسـكري الصيين المتنـ�امي أيضًـا في مشـاركتها في عمليات 
حفظ السالم في هايتي، فضلًًا عـن التدريب�ات العسـكرية وتوفري الإمدادات لأجهـزة إنفاذ 

القانـون المحليـة في جميع أنحـاء أمريـكا اللاتيني�ة)45(.
أدوات القـوة الناعمـة: قامـت الصني بإطالق العديـد مـن المبـادرات لزيـادة شـعبيتها بني �	

الصحفيني والأكاديميني والسياسـيين وقـادة الفكـر وصنـاع القـرار في أمريـكا اللاتينيـ�ة 
والكاريبي. اسـتعانت بكني ببعـض المنافـذ الإخباريـة الرسـمية مثـل شـينخوا وشـبكة 
تلفزيـون الصني العالميـة، أو CGTN، وعقدت اتفاقات تعاون بين وسـائل الإعالم الصيني�ة 
والأمريكيـة اللاتيني�ة، بالإضافة إلى اسـتخدام الرحلات الممولة بالكامـل إلى الصين، والمنح 
الدراسـية للجامعات الصينيـ�ة المرموقة، وبرامـج التب�ادل، لتعريف المسـؤولين الحكوميين 
والسياسـيين والأكاديميني والصحفيين والطالب اللاتينيين بالنمـو الاقتصادي الملحوظ 
في الصني وجهودهـا في الحد من الفقر. يجذب الصعود الاقتصادي السـريع للصين بشـكل 
خـاص الكثيريـن في أمريـكا اللاتينيـ�ة والكاريبي، التي تميزت لعقـود بالفقر وعدم المسـاواة 
وانخفـاض النمو)46(. لنشـر الثقافـة وتعليـم التاريـخ والحضـارة واللغـة الصينيـ�ة وتطويـر 
العلاقـات مـع المجتمعـات المحليـة، أنشـأت الصني معاهـد كونفوشـيوس في 23 دولـة في 

أمريكا اللاتينيـ�ة)47(. 
 تنسـيق المواقـف في إطـار المنظمـات الإقليميـة: تسـعى بكني للانخـراط بشـكل مكثـف مـع �	

المنظمـات الإقليميـة اللاتينيـ�ة مثل منظمـة الـدول الأمريكية، التي تضـم جميـع الـدول 
الخمـس والثلاثين المسـتقلة في الأمريكتني، ولجنة الأمـم المتحـدة الاقتصاديـة لأمريـكا 
اللاتينيـ�ة ومنطقـة البحـر الكاريبي، إضافـة إلى كونهـا عضـوًا مراقبًـا في تحالـف المحيـط 
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الهـادئ، وهـو كتلة تجارية شـبه إقليمية تتكـون من تشـيلي، وكولومبي�ا، والمكسـيك، وبيرو. 
وفي عـام 2014، أسسـت »منتـ�دى الصني وجماعـة دول أمريـكا اللاتينيـ�ة ومنطقـة البحـر 
الكاريبي«. ينظـر للمشـاركة الصينيـ�ة في المنظمـات الإقليميـة باعتب�ارهـا نوافـذ مفيـدة 
للتعـرف علـى سياسـات أمريـكا اللاتينيـ�ة وتوجهاتهـا الدبلوماسـية، فضاًل عـن كونهـا 
منصـات قيمـة للتواصـل معهـا، ووسـيلة لتوسـيع وجودهـا وتشـكيل صورتهـا في المنطقـة)48(.

في خضـم جائحـة كوفيـد–19، سـارعت بكني إلى تبين »دبلوماسـية �	 دبلوماسـية اللقـاح: 
الصناعـي،  التنفـس  أجهـزة  مثـل  الطبيـ�ة  المعـدات  توزيـع  شـملت  والتي  اللقـاح«، 
ومجموعـات الاختبـ�ارات التشـخيصية، والأقنعـة، إلى جانـب تقديـم قـروض بمليـارات 
الـدولارات لـدول أمريـكا اللاتينيـ�ة لشـراء اللقاحـات الصيني�ة، والاسـتثمار في مرافـق 
إنتـ�اج اللقاحـات المحليـة. تُعـد الصين المزود الرئييس للقاحـات لـدول أمريـكا اللاتينيـ�ة، 
وقدمـت لهـا أكثر من ثلاثمائـة مليـون جرعـة لقـاح، أي أكثر مـن ثلاثـة أضعـاف تلـك 
يقـل  لا  مـا  وقـع  ذلـك،  إلى  بالإضافـة  للمنطقـة.  العالميـة   COVAX مبـادرة  قدمتهـا  التي 
عـن اثنتي عشـرة دولـة اتفاقـات مـع بكني، يشـمل بعضهـا عمليـات نقـل التكنولوجيـا 
Sinovac)49(. وجـدت الصني في  والتعـاون البحيث مـع شـركة تطويـر اللقاحـات الصينيـ�ة 
الجائحـة، فرصـة فريـدة لتوسـيع نفوذهـا وتنويـع تحالفاتهـا في الفنـاء الخلفـي للولايـات 
المتحـدة، وتحسني صورتهـا، وكسـب ود الحكومـات الإقليميـة مـن خالل دبلوماسـية 
اللقـاح)50(. مـع ذلـك، زعمـت هنـدوراس وباراغـواي أنهمـا واجهتـا ضغوطًـا للتخلي عـن 

اعترافهما بت�ايـوان مقابـل تلقـي اللقاحـات مـن بكني)51(.

استراتيجيات وأدوات روسيا 	.3

 التحالـف مع الحكومـات المعادية للولايـات المتحدة: على غـرار الصين، تُعد روسـيا من أقوى �	
الداعمني للبلدان الأكثر معارضةً للمصالـح الأمني�ة الأمريكية، وتحديـدًا كوبا، ونيكاراغوا، 
وفنزويلا. لا تسـتطيع موسـكو تقديم حوافـز مالية كبرية، لكنها تعوض ذلـك بدعم النظم 
ـا وتزيـد مـن تدفق المعـدات العسـكرية إلى هـذه البلـدان، على نحو يسـمح لها  المعزولـة دوليًّ
ا بسـبب الانتهاكات المسـتمرة للحريات وحقوق  بتجنـب المحـاولات الأمريكية لنب�ذهـا دوليًّ
الإنسـان)52(. يمتـد الدعم الروسي لبعـض دول أمريكا اللاتينيـ�ة إلى المحافـل الدولية، بما في 
ذلـك اسـتخدام حق النقض )الفيتـو( في عـام 2019، في مواجهة دعوة مجلـس الأمن الدولي، 
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المدعومـة مـن واشـنطن، إلى انتخابـات رئاسـية حـرة في فنزويال والسـماح للمسـاعدات 
الإنسـاني�ة بدخول البلاد)53(.

ة: تنخـرط روسـيا في مجموعـة واسـعة من �	 ة والهجمـات السـيبراني�  شـن الحـروب المعلوماتيـ�
الأنشـطة السـيبراني�ة والمعلوماتيـ�ة، لتحقيـق أهدافهـا في جميـع أنحـاء نصـف الكـرة الغربي. 
توظـف موسـكو حـرب المعلومـات كجـزء مـن اسرتاتيجيتها لتقليـص الدعـم الأمريكـي 
بني بلـدان المنطقـة، وكوسـيلة لحشـد الدعـم لأنشـطتها العسـكرية في أوكرانيـ�ا وسـوريا. 
إلى جانـب العمـل علـى تمكني السياسـيين الشـعبويين في المنطقـة، الذيـن أظهـر العديـد 
منهـم علـى مـدار السـنوات الماضيـة وجهـات نظـر أكثر تفضياًل لموسـكو)54(. في عـام 2014، 
افتتحت وسـائل الإعلام الروسـية مثل وكالة سـبوتنيك وقناة روسـيا اليوم عـدة مكاتب في 
أمريـكا اللاتيني�ة. منذ ذلك الحين، وسـعت هذه الوسـائل بشـكل مطرد تغطيتهـا باللغتين 

الإسـباني�ة والبرتغاليـة)55(.
في الآونـة الأخرية، نشـرت روسـيا معـدات �	 ة:  تكثيـف الأنشـطة العسـكرية والاسـتخباراتي�

الكمبيوتـر  وعلمـاء  العسـكريين  والخرباء  ذلك المستشـارين  في  بمـا  عسـكرية،  وقـوات 
وضبـاط المخابـرات وعـددًا مـن المرتزقـة الروس مـن مجموعـة فاغنر، لتقديم المسـاعدة 
لزعيـم فنزويال، نيكولاس مـادورو. قامـت أيضًـا ببنـ�اء GLONASS، وهو نظـام ملاحة عالمي 
للأقمـار الصناعيـة لأغـراض تتبـع المسـتخدمين العسـكريين والمدنيني، مـع مـا يقـرب من 
أربـع قواعـد تتبـع في البرازيـل، وواحـدة في نيكاراغوا تقـع بالقرب مـن السـفارة الأمريكية في 
ماناغـوا، وقاعـدة يقـال إنهـا موجودة في كوبا)56(. لروسـيا أولويت�ان لأنشـطتها العسـكرية في 
نصـف الكـرة الغـربي؛ الأولى هي دعـم الأنظمة الصديقـة، ولا سـيما فنزويلا وبدرجـة أقل في 
كوبـا، من خلال مراقبـة الشـبكات الإلكتروني�ة لتحديـد المخاطر العسـكرية المحتملة )مثل 
خطـط الانقالب(. والثانيـ�ة هـي تطويـر والحفـاظ على القـدرة علـى الوصـول إلى الأنظمة 
العسـكرية والبنى التحتيـ�ة الهامـة، مـن أجـل اسـتغلالها في حالـة انـدلاع صراع مسـلح مع 
الولايـات المتحـدة)57(. الاسـتفادة من الأوضـاع الداخلية في بلـدان أمريكا اللاتيني�ة: تسـعى 
روسـيا إلى الاسـتفادة مـن الاسـتقطاب الأيديولـوجي السـياسي الحـاد، وتنـ�امي التوجهـات 
المناهضـة للعولمة والليبراليـة الاقتصادية في أمريكا اللاتيني�ة، لكسـب دعم بلدانها لمواقفها 
الدوليـة، بمـا في ذلـك بعـض الـدول القريبـ�ة مـن واشـنطن. في الأيـام التي سـبقت حـرب 
أوكرانيـ�ا مباشـرةً، التقـى الرئيس الـروسي »فلاديمري بوتين« بـكل من الرئيـس الأرجنتيني 
وكوبـا،  فنزويال،  الـروسي  الـوزراء  رئيـس  نائـب  زار   ،2022 ر  ين�ايـ أوائـل  وفي  والبرازيلـي، 
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ونيكاراغـوا)58(. مـن اللافت للنظـر أن زيـارة الرئيس الأرجنتيين »ألبرتو فرنانديز« لموسـكو 
جـاءت بعـد التوصـل لاتفـاق بشـأن إعـادة التفـاوض حـول ديـون الأرجنتني مـع صنـدوق 
ا. خلال الزيـارة، عرض  النقـد الـدولي، وهو اتفـاق لعبت فيـه الولايـات المتحـدة دورًا رئيسـيًّ
ز أن يجعـل الأرجنتني »بوابـة« روسـيا لأمريـكا اللاتينيـ�ة، معترًبا موسـكو بمثابـة  فرنانديـ

ثقـل مـوازن لواشـنطن)59(.
علـى �	 قـادرة  روسـيا  كانـت  الصني،  غـرار  علـى  واللقاحـات:  ة  الطبيـ� المسـاعدات  تقديـم 

الاسـتفادة من الاسـتي�اء المحلي ضد تأخر المسـاعدات الطبي�ة واللقاحـات الأمريكية خلال 
جائحـة كوفيـد-19. في خمس دول علـى الأقل مـن أمريكا اللاتينيـ�ة –الأرجنتني، وفنزويلا، 
الـروسي أول   Sputnik V ونيكاراغـوا، وبوليفيـا، وباراغـواي–، كان لقـاح »سـبوتنيك في« 
اللقاحـات التي وصلـت المنطقـة. خالل زيارتـه لموسـكو، قـال الرئيـس الأرجنتيين لنظريه 
الـروسي في الكرملني: »لقـد كنـت هنـاك، حينما غـاب بقيـة العالـم«)60(. مـن المُحتمل أن 
يكـون للتوزيـع المبكـر للقاح »سـبوتنيك في«، دور مهم في كسـب موسـكو مزيدًا مـن الدعم 

الدبلومـاسي مـن دول أمريـكا اللاتينيـ�ة )61(.

رابعًا: محددات مستقبل التن�افس الدولي في أمريكا اللاتيني�ة
هناك عدة عوامل يمكن أن تحدد مستقبل تن�افس القوى الكبرى في أمريكا اللاتيني�ة، منها:

	1 القـرن . مـن  الأول  العقـد  خالل  الدوليـة:  القـوى  نحـو  اللاتينيـ�ة  الحكومـات  توجهـات 
الحـادي والعشـرين، كانـت حكومـات يسـار الوسـط في بلـدان مثـل البرازيـل، وفنزويال، 
والأرجنتني، والإكـوادور، هـي الأكثر تقباًل للاسـتثمارات والقـروض الصينيـ�ة)62(. تغري 
هـذا الوضـع خالل السـنوات الماضيـة؛ إذ نظـرت حكومـات يمني الوسـط في البرازيـل، 
ـا مـن الولايـات المتحـدة، بشـكل متزايـد إلى الصني  وتشـيلي، وكولومبيـ�ا، القريبـ�ة تقليديًّ
كبديـل اقتصـادي لواشـنطن وروسـيا كشـريك أمين محتمـل. تجاهـل قـادة هـذه الـدول 
رات الأمريكيـة المتكـررة حـول مخاطـر الارتبـ�اط الاقتصـادي مـع الصني، ورحبـوا  التحذيـ
بت�دفـق اسـتثماراتها وتقني�اتهـا)63(. في الواقـع، دافعـت الغالبيـ�ة العظىم مـن قـادة أمريـكا 
اللاتينيـ�ة، بغـض النظر عـن قناعاتهـم الأيديولوجية، عـن العلاقات مع الصني الصاعدة 
–وروسـيا الأكثر نشـاطًا مـن الناحيـة الجيوسياسـية– كوسـيلة لزيـادة الاسـتقلال الذاتي، 
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وتعزيـز قوتهـم التفاوضيـة مـع الولايات المتحـدة، وموازنة ضغوط واشـنطن المتكـررة على 
بلـدان المنطقـة)64(.

	2  طبيعـة النهـج الأمريكـي في التعامـل مـع التحديـات النابعـة مـن أمريـكا اللاتينيـ�ة: مـن .
المُلاحـظ أن التدابري التي اتخذتهـا الولايـات المتحـدة خالل السـنوات الماضيـة، للتعامـل 
مـع التحديـات النابعة من نصـف الكرة الغربي، خاصـة التدخل المتزايد لروسـيا والصين، لا 
تزال تتشـابه بشـكل لافـت للنظر مـع نهـج الولايات المتحـدة خلال حقبـة الحـرب الباردة، 
وهـي المـرة الأخرية التي واجهـت فيهـا منافسـة مـع قـوى عظىم في المنطقـة. تركـز هـذه 
التدابري بشـكل كبري على تعزيـز برامج المسـاعدة العسـكرية والشـرطية القائمـة منذ فترة 
طويلـة، وبدرجـة أقـل علـى المسـاعدة الاقتصاديـة أو العلاقـات التجاريـة أو دعـم المجتمع 
المـدني أو تعزيـز الديمقراطيـة)65(. في ضوء ذلـك، إذا حافظـت الولايات المتحـدة على نهجها 
القائـم على التشـدد وفرض العقوبـات على الحكومـات اللاتيني�ة، مع إيالء أهمية خاصة 
لمصالحهـا، فسـوف يخلـق هذا بيئـ�ة خصبـة للقوى المنافسـة لهـا كالصني وروسـيا، وغيرها 

مـن الفاعلني الدوليني لاكتسـاب مزيد مـن النفـوذ في أمريـكا اللاتينيـ�ة)66(. 

	3 دد قـدرة الصين وروسـيا على .
ُ

القيـود علـى نفـوذ الصين وروسـيا: مـن العوامـل التي ربمـا تُح
اكتسـاب المزيـد مـن النفـوذ في أمريكا اللاتينيـ�ة، بعـض القيود التي ربمـا يواجههـا البلدان. 
الحكومـة الصينيـ�ة، علـى سـبي�ل المثـال، توقفـت عـن تقديـم القـروض لحكومـات أمريكا 
ـ�ا بالشـكوك بشـأن قـدرة  اللاتينيـ�ة خالل عـامي 2020 و2021، وكان ذلـك مدفوعًـا جزئيًّ
تلـك الحكومـات علـى سـداد ديونها. لا تـزال الحكومـة الفنزويليـة مدين�ة بــ 19 مليـار دولار 
للصني)67(. كما هو الحال في أجـزاء أخرى من العالم، تعرضت المشـاريع الصيني�ة في جميع 
أنحـاء أمريـكا اللاتيني�ة لقدر مـن المقاومة من جانب حركات السـكان الأصليني وجماعات 
حمايـة البيئـ�ة، التي احتشـدت لمطالبـة المسـتثمرين الصينيني بتعزيـز امتث�الهـم لقوانني 

وأنظمـة البلـدان المضيفـة بشـأن حماية البيئـ�ة وحقـوق العمال والسـكان الأصليني)68(.

بالنسـبة لروسـيا، ربمـا لـن تكـون في وضـع اقتصـادي مـواتٍ للاسـتثمار بشـكل كبري لتوسـيع 
نفوذهـا في أمريـكا اللاتينيـ�ة، علـى الأقـل في الوقـت القريب، بسـبب التكلفـة الباهظـة للحـرب في 
أوكرانيـ�ا والعقوبـات الغربيـ�ة المفروضـة عليهـا)69(. في سـياق حشـد القـوات الروسـية علـى نطـاق 
واسـع علـى حدودهـا مـع أوكرانيـ�ا وأماكـن أخـرى، فـإن قدرتهـا علـى الحفـاظ بشـكل متزامـن علـى 
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وجـود عسـكري ذي مغـزى في نصـف الكـرة الغـربي أمـر مشـكوك فيه، ومـن المُرجـح أن يكـون لهذا 
نتـ�ائج عكسـية علـى قدرتهـا علـى تحقيـق أهـداف عمليتهـا العسـكرية في أوكرانيـ�ا. مـع ذلـك، فـإن 
ا علـى  موسـكو سـبق أن نشـرت في الأعـوام 2008 و2013 و2018، قاذفاتهـا النوويـة في فنزويال، ردًّ

ضغـوط واشـنطن والناتـو عليهـا)70(.

مـن جملـة مـا سـبق، يمكـن القـول إن منطقـة أمريـكا اللاتينيـ�ة والكاريبي، تشـهد تنـ�امي حـدة 
التن�افـس بني العديـد مـن القـوى الدوليـة –لا سـيما الولايـات المتحـدة، والصني، وروسـيا– علـى 
النفـوذ والتأثير. في الوقت نفسـه، تواجـه بلدانها قرارًا صعبًا بشـأن الاختي�ار ما بني تعزيز علاقاتها 
ـا( أو السـعي لتوثيـق العلاقات مع  مـع الغـرب )الفضـاء السـياسي والثقافي الـذي تنتيم إليه نظريًّ
القـوى الدوليـة الأخـرى، وهـو مـا يوفـر وعـودًا بفـرص تجاريـة جديـدة ومصـادر تمويـل بديلـة ذات 

أهميـة حيويـة لـدول أمريـكا اللاتيني�ة. 

بالرغـم مـن محاولـة بعـض دول المنطقـة تجـاوز الانقسـام الـذي أحدثـه الصـراع الجيوسـياسي 
الأخري بني الغـرب وروسـيا، فـإن التصدعـات والانقسـامات السياسـية والأيديولوجيـة القائمـة 
وشـلل عمليـة التكامـل الإقليمي، تحـد من حضـور أمريـكا اللاتيني�ة على المسـرح العاليم، وتمنعها 
من التحدث بصوت واحد في المنت�ديات متعددة الأطراف أو تشـكيل اسـتجابة منسـقة للتحديات 

الدوليـة، حىت تلـك التي تؤثر عليها بشـكل مباشـر. 
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التدخل التركي في ليبي�ا 
في ضوء ما يسمى

بـ “العثماني�ة الجديدة” 

د.  سحر عبد الرحيم
مدير تحرير دورية آفاق عربي�ة وإقليمية

ركـزت تركيا خالل العقـد الأول من القـرن الحادي والعشـرين علـى الفرص المتاحـة في منطقة 
الشـرق الأوسـط، ودخلت في شـراكات عديدة مـع دول المنطقة من خلال اسـتخدام القـوة الناعمة 
2011 بـدأت في تحديـد التهديـدات التي  والعلاقـات الاقتصاديـة، لكنهـا في حقبـة مـا بعـد عـام 
تواجههـا، وبالتـالي أظهـرت مياًل أكرب لاسـتخدام الوسـائل العسـكرية للتعامـل معهـا، وأصبحـت 
جـزءًا مـن حالـة الاسـتقطاب الإقلييم التي تمـر بهـا المنطقـة. فقـد مثلـت الثـورات العربيـ�ة نقطة 
تحـول رئيسـية للمنطقـة بأسـرها، ووجـدت تركيـا نفسـها في منطقـة مليئـ�ة بالحـروب الأهليـة 
والفـوضى والعنـف، فضاًل عـن التدخالت العسـكرية مـن قبـل الجهـات الفاعلـة الإقليميـة 

والدوليـة، والصراعـات المتعـددة والمعقـدة.

دراسات
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حاولـت تركيـا عقـب سـقوط نظـام القـذافي اسـتعادة علاقتهـا الاقتصاديـة مـع ليبيـ�ا مـن بوابة 
دعـم الاسـتقرار، ومسـاندة حكومـة مركزيـة قـادرة علـى إنهـاء الفـوضى التي أضـرت بالمصالـح 
التركيـة، ولكـن انهيـار الدولـة الليبيـ�ة وانفـراط عقدهـا، إلى جانـب انتشـار الميليشـيات والكتائـب 
الفصائليـة، والتدخالت الخارجيـة الدوليـة والإقليمية، أفضى ذلك كلـه إلى تحول ليبي�ا إلى سـاحة 
صـراع إقلييم ودولي، خصوصًـا بعـد قيـام اللـواء خليفـة حفرت بعمليـة عسـكرية للسـيطرة علـى 
مناطـق غـرب البالد في بدايـة عـام 2014، ومالـت تركيـا إلى دعـم قـوات حكومـة الوفـاق والفصائـل 
العسـكرية الداعمـة لها بعـد التوصـل إلى الاتفاق السـياسي الليبي الـذي تم توقيعـه في الصخيرات 
ـ�ا، بعد  المغربيـ�ة برعايـة أمميـة في ديسـمبر 2015. ثـم بـدأ الدعم العسـكري التركـي يأخـذ طابعًا علنيًّ
توقيـع الحكومـة التركية وحكومـة الوفاق الوطين في 27 نوفمرب 2019 مذكرتي تفاهم بشـأن التعاون 
الأمين والعسـكري والسـيادة علـى المناطـق البحريـة في البحـر الأبيـض المتوسـط، والتي عُرفـت 

باتفاقيـة ترسـيم الحـدود.

وتداولـت أقالم بعـض الباحثني توقعـات بـأن تكـون التدخالت العسـكرية لتركيـا في سـوريا 
والعـراق وليبيـ�ا وقطر وغيرهـا، تمهيدًا لقيـام أردوغان في عام 2023 بالانسـحاب من معاهـدة لوزان، 
بدعـوى أنهـا تمـت وتركيـا في حالـة ضعـف. وفي 2016 قـال كتـاب أتـراك مقربـون مـن أردوغـان إن 
تركيز الرئيـس التركـي في العـام ذاتـه مـع المخاتري الأتـراك علـى مـا يصفونـه بـ”جـرح اتفاقيـة لوزان 
العميـق”، يحمـل رسـائل للداخـل والخـارج، منهـا أن الأتـراك لـم ينسـوا مـا فُـرض عليهم في لـوزان، 
وحينهـا قـال أردوغـان: “هنـاك مـن يريـد إقناعنـا بـأن معاهـدة لـوزان انتصـار لتركيـا وللأتـراك.. 
لوحـوا لنـا بالمـوت لنقبـل بالعاهـة الدائمـة”، وفي العـام ذاتـه نقلـت وكالـة “رويرتز” عنـه قولـه إن 

الحـدود بني بالده وبني دول الجـوار “ثقيلـة علـى قلوبنـ�ا”. )))

وقـد أثـارت فكـرة العثمانيـ�ة الجديـدة جـدلًًا كبرًيا علـى شـكل تن�اقـض في الموقـف منهـا وكيفية 
النظـر إليهـا، بني قـوى سياسـية وجـدت فيهـا محاولـة لعـودة الأتـراك إلى السـيطرة علـى المنطقة 
بعـد مغـادرة العثمانيني لهـا قبـل نحـو قرن بعـد انهيـار دولتهـم خالل الحـرب العالميـة الأولى، وبين 
قـوى معظمهـا إسالمية تـرى في العثمانيـ�ة الجديـدة تصحيحًـا لواقـع العلاقـات التاريخيـة ودعمًا 

للموقـف مـن القضيـة الأساسـية فلسـطين، والمنطقة بشـكل عـام. )))

ومـن المفارقات أنه حتى خالل العهد العثماني )من أوائل القرن السـادس عشـر حتى عام 1912( 
كانـت ليبي�ا مقسـمة إلى قسـمين: أحدهمـا مرتبط بطرابلـس في ،الغـرب والآخر مرتبـط ببنغازي في 
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الشـرق، وكانـت البالد تشـبه –إلى حد كبري– الانقسـام الحالي بني حكومـة في طرابلـس والبرلمان 
الليبي وحكومته في الشـرق، بعـد أكثر من قرن من مغـادرة آخر الجنـود العثمانيين لليبيـ�ا في أعقاب 
الغـزو الإيطـالي عـام 1911، وقـد حـاول الزعيـم العثمـاني الجديـد في تركيـا “أردوغـان” إحياء مسـرح 
الحـرب الليبي مـع الجنـود الأتـراك، ويعترب التدخـل العسـكري التركـي في ليبيـ�ا جـزءًا مـن حـرب 
طائفيـة )مواليـة للسـنة(؛ حيث يريـد أردوغـان نظامًـا مخلصًـا وصديقًا لتركيـا في ليبيـ�ا، يمكن أن 
يكـون مفيدًا لاسـتعادة السـلطة في مصـر من خلال جماعـة الإخوان المسـلمين، بالإضافـة إلى ذلك 
يسـتهدف تدخـل أردوغـان في ليبيـ�ا الاسـتهلاك المحلـي، وهـو مشـروع عسـكري خـارجي آخـر مـن 

روق للحنين العسـكري التركـي العـادي والعثمـاني الجديد. ))) شـأنه أن يـ

أولًًا: المشكلة البحثي�ة 
تتمثل المشكلة البحثي�ة في تتبع فكرة العثماني�ة الجديدة وتأثيرها على العلاقات الليبي�ة التركية، 
ومـدى تأثيرها على التدخل التركي في ليبي�ا، وذلك من خلال تحليل سياسـة الرئيس التركي »رجب 
طيـب أردوغـان« وتوجهاته نحـو ليبي�ا عقب سـقوط نظـام القذافي، واسـتخدامه لغة خطـاب تركز 
ا 

ً
علـى وحـدة التاريخ والهوية من أجل اسـتمالة الشـعوب العربي�ة للفكـرة، واتب�اعه سـلوكًا محفوف

بالمخاطـر يعتمـد علـى التدخالت العسـكرية في كل مـن سـوريا والعـراق وليبيـ�ا، مـن أجـل توسـيع 
رقعة النفـوذ التركي والقضاء على أية تهديدات محتملة في مهدهـا وقبل وصولها للحدود التركية، 

بالإضافـة إلى مـلء الفراغ الناتج عن تراجـع الدور الأمريكـي في المنطقة العربي�ة.

	1 الإطـار النظـري والمفاهييم: تـم اسـتخدام النظريـة “البن�ائيـ�ة” علـى مسـتوى الفـرد مـن .
خالل دراسـة إدراك صانـع القـرار “الرئيـس التركي رجـب طيـب أردوغان” وتحليل نشـأته 
وسـلوكه وتعليمـه ولغـة خطابـه، وإدراكـه لأهميـة اسـتغلال مفهـوم العثمانيـ�ة الجديـدة 
في التدخـل في الشـأن الليبي، والقيـام بـدور محـوري في الصـراع الإقلييم في الدائـر في ليبيـ�ا، 
واقتن�اصـه للفرصـة النـادرة المتاحـة لـه لمواجهـة الأزمـات الاقتصاديـة التي تلاحـق بالده 
عرب الحضـور المتزايـد في ليبي�ا وعقـد اتفاقية ترسـيم الحـدود معهـا في 2019، والتي تـم البن�اء 
عليهـا بعـد ثلاث سـنوات مـن خالل توقيـع صفقـة هيدروكربونات بحريـة بني البلدين في 
أكتوبـر 2022، تتيـح لتركيـا التنقيـب عـن النفـط والغـاز في ميـاه البحـر المتوسـط الليبيـ�ة. )))
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أ  مقولات النظرية:	.

ا( ا وليس ماديًّ  )النظام الدولي مبني اجتماعيًّ
بنيـ�ة النظـام الـدولي هي التي تحدد سـلوكيات الـدول إما تعاونًـا وإما تن�افسًـا. وهنـا تظهر أهمية 
عوامـل أخـرى غري القـوة والفـوضى في فهـم الأمـن الـدولي، وهـي الأفـكار والقانـون والمؤسسـات 

والمعرفـة، فكلهـا عوامـل تفيـد في تشـكيل النظـام الـدولي ومسـاراته التفاعليـة.

وفقًـا للبن�ائيـ�ة، فإن النظام الـدولي ليس هيـكلًًا ثابتً�ا تحدده العوامـل المادية مثل القـوة والثروة، 
ولكنـه يتـم بنـ�اؤه وإعـادة بن�ائـه باسـتمرار مـن خالل التفاعالت والتواصـل بني الـدول والجهـات 
الفاعلـة الأخـرى. تتشـكل هـذه التفاعالت مـن خالل الأفـكار والمعايري والهويـات التي يحملهـا 

الفاعلـون، ويمكـن أن تت�أثـر هـذه الأفـكار والمعايري والهويـات بدورهـا بالتفاعالت نفسـها.

وهـو مـا حـدث بالفعـل في مسـألة التدخل التركـي في ليبيـ�ا، ففـي البدايـة كان يبـ�دو أن الرئيس 
التركـي أردوغـان مسـتعد للذهـاب حىت إلى حـرب إقليميـة وطويلـة الأمـد، مـن أجـل تثبيـث 
أقدامـه في ليبيـ�ا أو في غربهـا علـى الأقـل. ومـن الأدلـة الكثرية علـى ذلـك نقـل آلاف المسـلحين 
المرتزقـة ودعمهـم بالأسـحلة والضبـاط وعناصـر المخابـرات التركيـة لاقتحـام مناطـق عديـدة 
ا  كانـت تحـت سـيطرة قـوات خليفـة حفرت، لكـن بعدمـا وضـع الرئيـس عبد الفتـاح السـيسي خطًّ
2020، هـو خـط )سـرت – الجفـرة(، مؤكـدًا علـى جاهزيـة القـوات المصريـة  20 يونيـ�ة  أحمـر في 
ـا وداعيًـا للحفـاظ علـى الوضـع القائـم في ليبيـ�ا، والبـدء فـورًا في  للقتـال إذا صـار الأمـر ضروريًّ
المفاوضـات السياسـية لإنهـاء الأزمـة، ومشـددًا علـى حـرص مصـر على سـيادة ووحـدة الأراضي 
العـداء  والتبـ�دل مـن  التغري  تركيـا تجـاه مصـر في  بـدأت سياسـة  اللحظـة  الليبيـ�ة، منـذ هـذه 

والتن�افـس إلى محـاولات التقـارب والتعـاون.

ب الإطار المفاهيمي: أهم المفاهيم المستخدمة في البحث: 	.

إدراك صانع القرار: �	

الإدراك: الإدراك السـياسي للنخـب السياسـية الحاكمـة في بلـد مـا، يتوقـف علـى تحديـد �	
نوعيـة المصالـح القوميـة التي ينبغـي الدفاع عنهـا ولو باسـتخدام القـوة المسـلحة في بعض 
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ر موضوعي  المواقـف التي تمثـل خطـرًا حالًّاًّ علـي الأمن القـومي لبلد مـا، وذلـك طبقًا لتقديـ
للواقـع المحلـي والإقلييم والعاليم، ومـن ثـم فغالبًا مـا ينعكـس ذلك بصـورة إيجابيـ�ة على 
عمليـة صنع القـرار، بعبارة أخـرى تصبح النخبـة السياسـية الحاكمة في موقف يسـمح لها 

ر الدقيـق للمصلحـة القومية. ))) بالتقديـ
صانـع القـرار: يشري مفهـوم القـرار بشـكل عـام إلى اختيـ�ار البدائـل الأرجـح والأمثـل، كمـا �	

يعين مـا يسـتقر عليـه مـن موقـف واعٍ لمن له حـق البـت في أمر مـا بعـد التفكري في الخيارات 
المتاحـة، أمـا عـن القـرار السـياسي فيعين “قيـام مـن هـم في موقـع السـلطة والمسـؤولية، 
أو مـن تتوفـر لـه أو لهـم القـوة والقـدرة، باختيـ�ار أحـد الحلـول البديلـة المطروحـة لمواجهـة 
مشـكلة مـا، ومـن ثـم فـإن القـرار هـو وصفـة أو الزتام بالتصـرف أو بالعمـل علـى نحـو معين 
مـن قبـل أصحـاب السـلطة والنفـوذ. أمـا عملية صنـع القـرار، فهـي أكثر اتسـاعًا مـن القرار 
نفسـه، لأن القـرار يعرب عـن المخرجـات التي ترتبـط بالموقـف، أمـا عملية صنـع القـرار فهي 

كل مـا يرتبـط بالموقـف مـن خالل مدخالت ومخرجـات، فضاًل عـن التفاعـل بينهـا. )))
العثمانيـ�ة الجديـدة: العثمانيـ�ة الجديـدة )بالتركيـة: Yeni Osmanlıcılık( هـي أيديولوجيـا �	

سياسـية تركيـة تـروج في معناها الواسـع للارتبـ�اط الأكبر بالمناطـق التي كانت مسـبقًا تحت 
الحكـم العثمـاني. ويسـتخدم هذا المصطلـح لوصف العلاقـات السياسـية الخارجية لتركيا 
بقيـادة حـزب العدالـة والتنمية، وتعترب العثمانيـ�ة الجديـدة تحولًًا كبرًيا مقارنة بالسياسـة 
التركيـة التقليديـة المتمثلـة بالأيديولوجيـا الكماليـة )نسـبة إلى كمـال أتاتـورك(، ويمكـن 
وصـف السياسـة الخارجيـة في حكومـة رئيـس الـوزراء التركـي االأسـبق “تورغـوت أوزال” 

بأنهـا أولى خطـوات العثمانيـ�ة الجديـدة. )))

�سـعى الرئيس التركي أردوغان لاسـتغلال حالـة الفوضى الأمني�ة التي تشـهدها منطقة الشـرق 
الأوسـط، ليرهـن مجابهـة عناصـر الضعـف الهيكلـي التي تعرتي تماسـك الدولـة التركيـة ذاتها 
–بسـبب التوتـرات الطائفيـة والصراعـات العرقيـة والمناطقيـة التي تعـاني منهـا، عرب محاولـة 
الانتقـال مـن مفهـوم “الطورانيـ�ة الأتاتوركيـة” الضيقـة التي كانـت تـرى أن فكـرة الرابطـة 
العثمانيـ�ة أو الرابطـة الإسالمية التي كانـت قائمـة في ظـل حكـم الخلافـة العثمانيـ�ة غري قادرة 
علـى حماية ولايات السـلطنة العثمانيـ�ة، إلى “العثماني�ة الواسـعة”– عبر إحياء رابطة الإسالم 
كخيـط ناظـم لسياسـة تركيـا الخارجيـة، ويوضـح ذلك أسـباب تكـرار مطالـب أردوغان بشـأن 
ضـرورة تعديـل الاتفاقيـة الموقعـة في مدينـ�ة لـوزان السويسـرية عـام 1923، التي علـى أثرهـا تـم 
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ر أوغلـو، بقولـه: إن هـذه الاتفاقية  إقـرار حـدود تركيـا، وقـد علـق علـى ذلـك المـؤرخ التركـي، قديـ
تمثـل “الهزيمـة والمهانـة”، ذلـك أن الأتـراك بتوقيـع معاهـدة لـوزان تخلوا عـن قيادة المسـلمين، 

ورضـوا بقطعـة صغرية مـن الأرض. )))

 ملء الفراغ الجيوسرتاتيجي: هو اسـتخدام كل المقومـات الجغرافية والبشـرية والاقتصادية �	
والتكنولوجيـة والقـدرات العسـكرية لوضـع اسرتاتيجية شـاملة تسـتطيع مـن خلالهـا 
الدولـة تحقيـق مصالحهـا والحفاظ على أمنهـا القومي ولعب كل أوراقها السياسـية بشـكل 
صحيـح، ممـا يضمن لهـا مكانـة علـى السـاحة الإقليميـة كأولوية ثـم علـى السـاحة الدولية.

الهويـة الإسالمية: هي الإيمـان والتصديق بعقيـدة الأمة الإسالمية، مع الاعزتاز بالانتماء �	
الوجـداني إليهـا، واحرتام قيمهـا الحضاريـة والثقافيـة، وإظهـار الشـعائر الإسالمية، مـع 
الاعزتاز والتمسـك بهـا، إضافة إلى الشـعور بالتميز والاسـتقلالية الفرديـة والجماعية، أما 

عـن مكوناتهـا فتتمثل في:
 العقيدة الإسلامية: وتجمع بين الفكر، والشريعة، والسلوك. �	
التاريـخ: وذلـك بحفـظ عناصـره وأحداثـه، والوقـوف علـى عربه والاسـتفادة منهـا في شىت �	

نـواحي الحيـاة، والعلاقـات البشـرية.
الثقافـة: هـي نسـيج معرفي مـن علـوم المجتمـع، وقيمـه، وآدابـه، ولغتـه، ومنجزاتـه العلمية �	

والحضاريـة، ومكتسـباته في النسـق والاتجـاه ذاتـه. 
للرسـالات �	 عظيمـة  وغايـة  وهويتهـا،  ـة  الأمَّ ركائـز  مـن  أساسـية  ركيزة  هـي  الأخالق: 

(( لسـماوية. ) ا

تحليل المشـكلة البحثيـ�ة: يرى العديد مـن المحللين أن “رجـب طيب أردوغان” هو الشـخصية  	.2

الأكثر إثـارة للجـدل في التاريـخ السـياسي التركـي الحديـث، وأن تفوقـه في الحيـاة السياسـية 
روج لفكـرة أن بالده ليسـت دولـة  ملحـوظ حىت بالمعايري التركيـة، وقـد اسـتطاع أردوغـان أن يـ
أجنبيـ�ة تريـد احتالل ليبيـ�ا ولكنهـا لديهـا “تاريـخ قديـم مـع ليبيـ�ا”، فقـد كان للعثمانيني 
الأتـراك دور مهـم في الدفـاع عـن ليبيـ�ا، ومعهـا بلـدان المغـرب العـربي الأخـرى، وتحـت رايـة 
 ، ا مسـتقلًّاًّ السـيادة الإسالمية فيهـا؛ حيـث شـكلت ليبيـ�ا، في ذلـك الوقـت، كيانًـا سياسـيًّ
وخصوصًـا في العهـد القرمانلـي )1711-1745(، ثـم قـام العثمانيـون بتحديـث أسـس الدولـة 
في ليبيـ�ا خالل مرحلـة التنظيمـات العثمانيـ�ة، وعندمـا تعرضـت ليبيـ�ا إلى الاحتالل الإيطـالي، 
أرسـل العثمانيـون قواتهـم مـن أجـل الدفـاع عنهـا في عـام 1911، وكان علـى رأس تلـك القـوات 
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التركيـة أنـور باشـا، ومصطفـى كمـال. ويحتفـي الأدب التركـي بالاسـمين، كمـا يحتفـي بأحمـد 
السـنوسي، الذي جاء مـن ليبي�ا آنذاك للمشـاركة في حرب الاسـتقلال التركية. ويـروي الأتراك 
قصصًـا عـن الأمري عثمـان فـؤادي، الـذي كان يقـود جبهـة القتـال في ليبيـ�ا عنـد انهيـار الدولـة 
العثمانيـ�ة، وبعـد أن احتـل الطليان ليبيـ�ا، تشـكلت حكومة ليبيـ�ة في المنطقة الشـرقية، معظم 
شـخصياتها كان يقيـم في تركيـا. ويذكـر كتـاب ومؤرخـون أتـراك بفخـر أنـه عندمـا تشـكلت 
المملكـة السنوسـية بعـد جالء الإيطاليني، فـإن أول زيـارة خارجيـة للملـك إدريـس السـنوسي 
كانـت إلى تركيـا، وطلـب أن يكـون التركـي سـعد الله كـول أوغلـو أول رئيـس للـوزراء في حكومـة 

1949 و1952. المملكـة الليبيـ�ة بني 

وعرفـت العلاقة بني تركيا وليبيـ�ا فتورًا بعـد انقلاب 1969 علـى الملك السـنوسي، والقضاء على 
المملكـة الليبيـ�ة، خصوصًـا أن السـنوسي انتقـل آنـذاك إلى تركيـا قادمًـا مـن اليونـان، وشـكل ذلـك 
حرجًـا للساسـة الأتراك، انعكـس في تعاطيهم مـع تحول ليبيـ�ا إلى الجمهورية. ثم شـهدت علاقات 
البلديـن فرتات مـن التواصـل والصداقـة، وأخـرى مـن التراجـع والقطيعـة، لكنهـا لم تصـل إلى حد 
التوتـر والعـداء، علـى الرغـم مـن أن معمـر القـذافي اعترب المرحلـة العثمانيـ�ة مرحلة احتالل أجنبي، 

ووصفـه بالاسـتعمار البغيـض، مثـل الاحتلال الإيطـالي والغزو الإسـباني.

إلى  تعـود  الليبيـ�ة  التركيـة  العلاقـات  بـدأت  العشـرين،  القـرن  سـبعيني�ات  منتصـف  ومـع 
طبيعتهـا، عرب تبـ�ادل بعـض الزيـارات الوزاريـة بني البلديـن، وإبـرام عقـود تجاريـة، ثم تسـارعت 
خطـوات التقارب والتبـ�ادل الاقتصادي منذ بداية التسـعيني�ات، وصولًًا إلى العـام 2011. وحصلت 
الشـركات التركيـة علـى عقـود مهمـة في مشـروعات البنى التحتيـ�ة في ليبي�ا، ووصـل حجـم التب�ادل 
التجـاري بني البلديـن في عـام 2010 إلى قرابـة 10 مليـارات دولار، فيمـا بلغـت قيمـة مشـروعات 

واسـتثمارات قطـاع البنـ�اء نحـو 15 مليـار دولار. ) ))

عقـب اشـتعال الثـورات العربيـ�ة التي بـدأت في تونس أواخـر 2010، ثـم انتقلـت إلى مصـر وليبي�ا 
وسـوريا، بـدأ أردوغـان في محاولـة إيجاد مسـاحة لتمـدد النفـوذ التركي داخل هـذه الدول، مسـتغلًّاًّ 
في ذلـك ارتبـ�اط حـزب العدالـة والتنميـة الحاكـم في بالده أيديولوجيـا بجماعـة الإخـوان المسـلمين 
التي كان لهـا تواجد في الشـارع العربي في تلك الدول عقب سـقوط الأنظمة، ومسـتغلًّاًّ أيضًا بعض 
العوامل التي يمكن أن تدعم الوجود التركي في هذه الدول، كالتاريخ والثقافة والهوية الإسالمية.
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ر 2020، وافـق البرلمـان التركي بأغلبيـ�ة 325 صوتًا مقابل 184 صوتًا علـى مذكرة تفويض  في 2 ين�ايـ
ز  ـا في طرابلـس برئاسـة فايـ رئاسـية لإرسـال قـوات إلى ليبيـ�ا، لدعـم الحكومـة المعرتف بهـا دوليًّ
السـراج. ويسـمح هـذا التفويـض لأنقـرة بإرسـال قـوات غري قتاليـة، كمستشـارين ومدربني، 
لقـوات الحكومـة المعرتف بهـا في حربهـا ضـد قـوات القائـد العسـكري خليفـة حفرت في طرابلـس. 
وقبـل ذلـك ببضعـة أسـابيع، في 27 نوفمرب 2019، أقنع أردوغـان حكومة الوفـاق الوطين المعترف بها 
ا  ا بعـرض 16 ميلًًا بحريًّ ـا في طرابلـس بتوقيع مذكـرة بحرية مع أنقرة؛ حيـث أعلنت الوثيقة ممرًّ دوليًّ
مـن جنـوب غرب تركيا إلى شـمال شـرق ليبيـ�ا كمنطقـة اقتصاديـة خالصـة )EEZ( تتجاهل حقوق 
اليونـان. في المقابـل، ومن خالل مذكرة أمنيـ�ة، التزمت تركيـا بالدفاع عن طرابلس، وشـنت عملية 
كان هدفهـا التكتيكـي الأسـاسي هـو وضـع حـد للهجـوم الـذي اسـتمر ثمانيـ�ة أشـهر علـى العاصمة 
مـن قبـل قائد الجيـش الليبي خليفـة حفتر. وبحلـول أواخر ربيـع عـام 2020، تمكنت القـوات الليبي�ة 

المدعومـة مـن تركيـا، مـن إخراج قـوات حفرت من شـمال غـرب ليبي�ا.

	3 تسـاؤلات المشـكلة البحثيـ�ة:  في هـذا البحث، نحـاول الربط بين اسـتخدام الرئيـس التركي .
أدروغان لفكـرة “العثماني�ة الجديـدة” والتدخل التركي في ليبي�ا، من خلال تحليل شـخصية 
أردوغـان وهويتـ�ه وإدراكـه كصانـع للقـرار التركـي لأهميـة التوجـه نحـو ليبيـ�ا، وذلـك مـن 

خلال الإجابـة عـن التسـاؤلات التالية:

	1 كيف أثرت الهوية الإسلامية على أردوغان الشاب؟.
	2 ما السياق التاريخي والثقافي لسياسات “أردوغان”؟ وما أهم ركائز العثماني�ة الجديدة؟.
	3 ما تأثير مفهوم إدراك صانع القرار على قرارات أردوغان؟.
	4 ما تأثير العثماني�ة الجديدة على اللغة والأفعال الخطابي�ة لأردوغان؟ وكيف استخدمها في .

الربط بين الهوية والمصالح؟
	5 ما دور أردوغان في تغيير السياسة الخارجية التركية تجاه الشرق الأوسط؟.
	6 ما محددات التدخل التركي في ليبي�ا في ضوء العثماني�ة الجديدة؟.
	7 ما أبرز المواقف الدولية والإقليمية من التدخل التركي في ليبي�ا؟.
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ثانيً�ا: عرض المشكلة البحثي�ة 
فيما يلي عرض للمشكلة البحثي�ة للإجابة عن تساؤلاتها:

	1 الهوية الإسلامية وأردوغان الشاب ) )).

لفهم سياسـته وشـخصيت�ه، يجـب أن يب�دأ المـرء بطفولـة أردوغـان. وُلـد في حي Kasimpasa الفقير 
في إسـطنبول، وقضى معظـم حياتـه المبكـرة في مقاطعـة Rize، في منطقـة البحـر الأسـود بتركيـا 
)Lowen، 2017(. نشـأ أردوغـان في أسـرة مـن الطبقـة العاملـة، وأرسـله والـده، وهـو قبطـان عبـارة، 
إلى مدرسـة الإمـام الخطيـب ذات التوجه الديين، درس القرآن وحياة الرسـول وتعاليم المسـلمين. 
كمـا أمضى وقتًـا طوياًل في تحسني تلاوتـه القرآنيـ�ة، الأمـر الـذي نـال ثنـ�اء أصدقائـه. وخالل 
سـنوات مراهقتـه، واجـه أردوغـان السياسـة مـن خالل الأحـزاب الإسالمية القوميـة والمعاديـة 
للغـرب والمعاديـة للسـامية. وانضـم إلى جنـاح الشـباب في حـزب الإنقاذ الوطين الـذي يتزعمه نجم 
الديـن أربـكان، الـذي كان صوتًـا بـارزًا ضـد الأيديولوجيـة العلمانيـ�ة للكماليـة التي عزلـت العديـد 
مـن الأتـراك المسـلمين، وأمضى أردوغـان وقتًـا طوياًل ضمـن مجموعـة شـباب MSP، واكتسـب 
الاعرتاف عندمـا نظم مبـاراة ملاكمة خلال زيـارة زعيم المجاهديـن الأفغان قلب الديـن حكمتي�ار. 
كان التأثري العميـق للديـن على حيـاة أردوغان المبكـرة واضحًا عندما رفـض مكانًا في فريـق كرة قدم 

في مدينـ�ة إسـطنبول لأن المدينـ�ة كانـت تحظـر اللحيـة الإسالمية في ذلـك الوقـت.

سـاعدت الانتمـاءات السياسـية السـابقة لأردوغـان، ليـس فقـط علـى التماهي مع الشـعبوية 
الإسالمية، ولكـن أيضًـا علـى رؤيـة قيمتهـا في المجتمـع التركـي. قـام الكماليـون لسـنوات بقمـع 
سلسـلة من الأحزاب الإسالمية السـني�ة كجزء من أجندتهم العلماني�ة، مما أدى لزيادة الاسـتي�اء. 
ا –الإسالم في هذه الحالة– فرصـة قابلة للتطبيق،  كان إرفـاق الشـعبوية بأيديولوجية مقبولة إلهيًّ
وهكـذا، لم يتردد أردوغان في اسـتخدام المشـاعر والعواطـف العامة تجاه الاضطهاد الديني لكسـب 
الصـدارة لنفسـه، مسـتخدمًا في ذلـك بعـض الأفعـال الرمزيـة، مثـل الحـد مـن اسـتخدام وبيـع 
الكحـول، وقـد اتخـذت هـذه الخطـوة تحـت سـتار “السالمة العامـة”؛ حيـث اجتذبـت الناخبني 
المتدينني والمواطنني المعنيني. كمـا تمـرد بعـدم مطالبـة زوجتـه بالكشـف عـن رأسـها، وبـدلًًا من 
ذلـك تجنـب إحضارهـا إلى الوظائـف الرسـمية والأماكـن الحكوميـة؛ حيـث كانـت النسـاء المغطـاة 
تمنـع مـن دخـول المكاتـب العامـة والمعاهـد التعليميـة كجـزء مـن الأيديولوجيـة الكماليـة لعلمنـة 
تركيـا، وتمكـن مـن اكتسـاب شـعبي�ة لـدى الجماعـات الإسالمية. وعندمـا سُـئل أردوغـان عـن 
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سـبب اكتسـاب هـذه السـمعة الطيبـ�ة، أجـاب: “أنـا إمـام إسـطنبول”، وانتهت هـذه الإمامـة بعد 
سـجنه أربعـة شـهور علـى خلفيـة إلقائـه قصيـدة إسالمية مثرية للجـدل، لكنه خـرج من السـجن 
بشـعبي�ة أكرب، كان يُنظـر إليـه علـى أنـه “شـجاع” في مواجهـة النخبـة الكماليـة الشـريرة المظلمـة، 
وغري خائـف من النظـام الكمالي الذي كتـم على مدى عقـود حرية التعبري والانتماء الديني. أسـس 

أردوغـان نفسـه علـى أنـه نقيـض للوضـع الراهـن، وهـي سـمة شـعبوية أخرى.

وقـد أثرت هذه النشـأة في سـلوك أردوغان تجاه المنطقة العربي�ة والإسالمية بشـكل عـام، وتجاه 
ليبيـ�ا بشـكل خاص؛ حيـث رحبت حكومـة الوفاق الوطني غـرب ليبيـ�ا، والتي يسـيطر عليها بعض 
التيـ�ارات الإسالمية، بالتواجـد التركـي علـى الأراضي الليبيـ�ة، واسـتطاع أردوغـان أن يعقـد مـع 

حكومـة السـراج العديد مـن الاتفاقيـات العسـكرية والأمنيـ�ة والاقتصادية.

	2 السياق التاريخي والثقافي لسياسات “أردوغان”.

 عنـد محاولـة فك طلاسـم السياسـات المربكـة لأردوغـان، سـنجد أن الرئيس التركـي عمل على 
التمـدد وإعـادة نفوذ بالده في مناطق وأقاليم النفوذ العثماني السـابق في البلقان والشـرق الأوسـط 
وشـمال أفريقيـا والقوقـاز وآسـيا الوسـطى، لكـن التخبطـات السياسـية والانخـراط العسـكري 
ا علـى وضـع تركيـا الدبلومـاسي في العالـم،  فضاًل عـن دعـم الميليشـيات المسـلحة ارتـدت عكسـيًّ
وعلـى علاقـات أنقـرة مـع دول الجـوار وحلفائهـا والتي باتـت تتسـم بالتوتـرات والقلـق مقارنـة 

بوضعهـا قبـل أربعـة أو خمسـة أعـوام. ) ))

زادت الثـورات العربيـ�ة في بدايتهـا الآمـال في أنقـرة بشـأن احتمـالات توسـيع نفـوذ تركيـا في 
المنطقـة، وكانـت تركيـا، ولا سـيما رئيـس الـوزراء رجـب طيـب أردوغـان آنـذاك، تحظـى بشـعبي�ة 
في “الشـارع العـربي” لبعـض الوقـت، وكان لحـزب العدالـة والتنميـة نفسـه روابـط وتقـارب مـع 
حـركات الإخـوان المسـلمين التي كانـت منظمـة جيـدًا في المعارضـة في العديد مـن المناصـب في دول 
الثـورات العربيـ�ة. لذلـك سـارعت الحكومـة التركيـة لدعـم حكومـات الإخـوان في كل مـن مصـر 
وتونـس وليبيـ�ا، مـن خالل تقديـم المسـاعدات الاقتصاديـة ونقـل الخربات والدعـم السـياسي. 

لم تكـن العلاقـات التاريخية والحرص علـى الحقوق الشـرعية لليبيين محـرك الرئيس التركي 
للقيـام بمقامـرة علـى بعـد آلاف الكيلومرتات مـن تركيا؛ بالنسـبة لـه تُعد ليبيـ�ا بمسـاحتها الكبيرة 
وثرواتهـا الهائلـة مدخلًًا لاكتسـاب نفوذ سـياسي واقتصـادي في الـدول المغاربي�ة والعمـق الأفريقي 
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وحـوض المتوسـط عمومًـا؛ حيـث تدعمـه وترحب به قـوى الإسالم السـياسي هناك، ولعـل الأهم 
ا ككزن للحكومة التركية. مـن ذلك أنها بشـكل عـام ومنطقة الغرب الليبي بشـكل خاص تبـ�دو حاليًّ

ا بالنفـط والغـاز الـذي تسـتورده تركيـا مـن الخـارج بفاتـورة سـنوية لا تقل  فهـذا البلـد غين جـدًّ
عـن 40 مليـار دولار. ورغـم النهب الـذي تعرضت لـه احتي�اطاتـه المالية بعد سـقوط القـذافي، فإن 
مـا تبقـى منهـا يزيـد علـى 80 مليـار دولار حسـب مؤسسـة التجـارة والاسـتثمار الألمانيـ�ة. وتقـع 
الأمـوال الليبيـ�ة غري الخاضعـة للتجميـد والعقوبـات تحـت إمـرة السـراج وحكومتـه المعرتف بهـا 
ا رغـم الحـرب،  ـا. وتـزداد الصـادرات التركيـة إلى ليبيـ�ا بقيمـة تزيـد علـى مليـاري دولار سـنويًّ دوليًّ

لتصبـح أنقـرة أهـم شـركائها التجاريني. ) ))

 DW في حـوار مـع الخبري الألمـاني “غونرت زويفـرت” المتخصـص في الشـأن التركـي، بثتـ�ه قنـاة
الألمانيـ�ة، أكـد أنه ليس من قبيـ�ل الصدفة أن تهدف سياسـة أردوغان إلى بسـط نفـوذ تركيا وبن�اء 
تركيـا أكرب، ليسـت تركيـا الراميـة إلى التوسـع نحو الغـرب في عهد كمـال أتاتـورك، ولكـن تركيا التي 
تعـود إلى تاريـخ الإمبراطوريـة العثمانيـ�ة وحجمهـا الإمبراطوري، والتي تريد أن تظهـر للعالم: نحن 
القـوة الجديـدة في المنطقـة، نمأل الفـراغ الـذي خلفـه انسـحاب أمريـكا وضعـف الاتحـاد الأوروبي، 
وتمثـل مصالح المسـلمين السـنة في الشـرق الأوسـط، لكـن العواقـب العمليـة لهذه السياسـة هي 
تعزيـز الجيـش التركـي وعسـكرة السياسـة الخارجيـة في شـرق البحـر الأبيـض المتوسـط، ولهـذه 

السياسـة أيضًـا أبعـاد رمزيـة كبيرة، مثـل تحويـل آيا صوفيـا إلى مسـجد. ) ))

وفي هـذا الصـدد، سـار الصحفـي والباحـث التركـي صالـح كمـال في اتجـاه احتمـال إلغـاء أنقـرة 
الاتفاقيـة عـام 2023، ولـو مـن طـرف واحـد. وفي ذلك نقلـت عنه مواقـع مقربة مـن تنظيـم الإخوان 
الإرهـابي، قولـه إن ألمانيـ�ا ألغت معاهـدة في الثلاثينيـ�ات بعد 20 عامًا مـن إبرامهـا، وإذا كانت تركيا 
ا عرب مواقع التواصـل الاجتماعي للحديث  قويـة فيمكنها فعل ذلـك، وأضاف: إن أنقـرة تروج حاليًّ
ا  عـن معاهـدة لـوزان لشـحن الوعـي التركـي بذلـك، لتقويتهـا حني تطالـب المجتمـع التركي رسـميًّ
بإعـادة النظـر في بنـود المعاهـدة، وقـال أردوغـان ذاتـه حني كان في زيـارة لليونـان 2017 إن معاهـدة 
لـوزان تحتـاج إلى تحديـث، كما أشـار إلى أن لتركيـا “مسـاجد ومقدسـات” في اليونان، وتحـرص تركيا 
منـذ سـنوات على الاهتمام بترميم ورعاية المسـاجد التي تم إنشـاؤها خلال فرتة الاحتلال العثماني 
في عـدة دول، ولا ينتبـ�ه الكثري مـن تلـك الـدول إلى أنهـا تفعـل ذلـك لتدعـي أنهـا ضمـن “أملاكهـا 
ومقدسـاتها” وتكون أحد مبررات المطالبة بالاسـتيالء عليهـا. وفي تقرير لوكالـة الأناضول التركية، 



	المجلة المصرية للدراسات الاسترتيجية 	 1 4 4

ا أسـمته بأملاك أصيلة  تحدثت عن أن الأرشـيف الرسيم يحتفظ بعشـرات الآلاف من الوثائق عمَّ
تعـود لفرتة الحكـم العثماني في الموصـل وكركـوك بالعراق وحلـب بسـوريا. ونقلت تقاريـر إعلامية 
عـن صحيفـة “يني عقـد”، المعروفـة بقربها مـن أردوغـان، في 2017، زعمهـا أن كركـوك والموصل من 
أمالك السـلطان العثمـاني عبد الحميـد الثـاني، فيمـا ذهبـت مجلـة “جرتشـاك حيـات” التابعـة 
لمجموعـة “يين شـفق” التركيـة لأبعـد مـن ذلـك حني قالـت إن تركيـا لديهـا صـك ملكيـة الشـرق 
الأوسـط. وفي الاتجـاه ذاتـه، أظهـر مقطـع فيديـو أردوغـان وهـو يتحـدث عـن أحلامـه بالعـودة إلى 
احتالل دول الشـرق الأوسـط التي كانـت تحـت الاحتالل العثمـاني، بقولـه إنـه يوجـد هنـاك )في 
تلـك الـدول( الكثريون “الذيـن ينتظـرون عودتنـ�ا منـذ 100 عـام”، وتحـدث عـن أنـه يوجـد مـن بين 
شـعوب هـذه الدول من يرفـض أن يوصـف الحكم العثمـاني لبلادهـم بالاحتلال، ويتمنـون عودته 

مرة أخـرى. ) ))

تطـرح متغريات الوضـع الليبي أسـئلة عديدة بشـأن الـدور التركـي في ليبيـ�ا، والعلاقـات التركية 
الليبيـ�ة التي تعـود جذورهـا التاريخيـة إلى عهـد الدولـة العثمانيـ�ة؛ حيـث يُرجـع بعـض الساسـة 
الأتـراك سـبب وجـود تركيـا في ليبيـ�ا إلى أن لديهـم »تاريخًا قديمًـا مع ليبيـ�ا«، وأنهم ليسـوا »دولة 
جديـدة أو أجنبيـ�ة بالنسـبة إلى ليبيـ�ا، ولدينـ�ا أكثر مـن 500 سـنة مـن التاريـخ المشرتك«، حسـب 
الناطـق باسـم الحكومـة التركيـة، إبراهيم كالـن، الذي أضـاف: إن الدعم العسـكري من بالده كان 
بالاتفـاق »مـع الحكومـة الليبيـ�ة الشـرعية، وبطلـب منهـا، ويعلـم الجميـع أن الشـركات التركيـة 
تعمـل منـذ سـنوات في ليبيـ�ا، كمـا أن المصابني مـن الحـرب هنـاك تـم علاجهـم في تركيـا، وإلى الآن 

يواصلـون تلقـي العالج«. ) ))

ثمة من يرى أن العثماني�ة الجديدة تعتمد على جملة من الركائز، لعل أهمها:

	1 الركيزة الجغرافية: تتجه بوصلة السياسـة التركيـة في عهد أردوغان نحـو الدائرة الجغرافية .
التي شـكلت حـدودًا للدولـة العثمانيـ�ة في السـابق، ولا سـيما المنطقـة العربيـ�ة، بعدمـا تـم 

إهمالهـا طـوال عهـود الحكومات السـابقة لصالـح خيـار )الأوربة(.

	2 الهويـة الإسالمية: رغـم محـاولات حـزب الحريـة والعدالـة إظهار نفسـه كحـزب علماني، .
الدولـة  أسـلمة  إلى  السـعي  عـن  بعيـدًا  يكـن  لـم  والسياسـة  للحكـم  ممارسـته  في  فإنـه 
والمجتمـع بشـكل هـادئ وتدرييج، ولعـل سـبب هـذا الحرص الشـديد هـو تفـادي الصدام 
مـع المؤسسـة العسـكرية والقـوى )العلمانيـ�ة( التي كانـت تهيمـن علـى الحيـاة العامـة في 
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البالد، فضاًل عـن اتبـ�اع الآليـات القانوني�ة التي تجنبـ�ه التعـرض للمحاكمة والحظـر، كما 
حصـل مـع غريه مـن أحـزاب الإسالم السـياسي في المراحـل السـابقة.

	3 البعـد القومي: يمثـل مذهب تركيا القـومي، المحرك الرئيسي لسياسـاتها الغاشـمة القائمة .
�ا  علـى إعـادة الاحتالل للمناطق المجـاورة تحت عناويـن براقة، وشـعارات تجد صدًى شـعبيًّ
لـدى بعـض القطاعـات الراديكاليـة في المنطقـة العربيـ�ة، علـى نحـو بـات يجعـل أنقـرة تجاهر 
علنًـا بدوافـع سياسـاتها وأنمـاط أهدافهـا، وتعتمـد تركيـا في الترويـج لسياسـتها وتحركاتهـا 
علـى أدوات عديـدة، منهـا جيوش مـن اللجـان الإلكترونيـ�ة، ومئات مـن المواقـع الإخبارية، 
وعشـرات القنـوات الإعلاميـة. كمـا تعتمـد علـى خطـب وأحاديـث تعكـس تغلغـل التيـ�ار 

القـومي وتوجيهـه دفة سياسـتها الخارجيـة. ) ))

	4 العامـل السـياسي: لـم تكـن نظريـة تصفري المشـكلات التي طرحهـا رئيس الـوزراء السـابق .
ا عـن الانفتـاح علـى الجـوار الجغـرافي، بمـا يحمـل هـذا  أحمـد داود أوغلـو إلا تعبرًيا سياسـيًّ
الجـوار من تاريـخ وثقافة وهويـة حضارية مشرتكة. ولعل حديثـ�ه أكثر من مـرة عن إقامة 
كومنولـث عثمـاني علـى غـرار الكومنولـث البريطـاني، كان تعبرًيا عـن تحـرك السياسـة في 
الجغرافيـا التي يعتقد أوغلـو ومعه حـزب العدالـة والتنمية أنها تشـكل الحـدود التاريخية 

لفضـاء العثمانيـ�ة الجديدة.

3.	 تأثير مفهوم إدراك صانع القرار على قرارات أردوغان

كان عـام 2014 عـام صعـود رجـب طيـب أردوغـان إلى قمـة السـلطة والدولـة، وهـو صعـود عـزز 
المخـاوف مـن التحـول إلى حكـم الشـخص الواحـد، وخصوصًـا أن هـذا الصعـود رافقـه حـرب 
مفتوحـة ضـد الخصـم السـابق فتـح الله غولـن ونهـج إقصـائي ضـد المعارضـة، وإجـراءات عـززت 
مـن قبضـة حـزب العدالـة والتنميـة علـى مؤسسـات الدولـة؛ إذ لـم يؤثر مسلسـل فضائح الفسـاد 
التي تفجـرت في أوسـاط قيـادة الحزب علـى فـوزه بالانتخابـات المحليـة التي جـرت في مـارس 2014، 
ومـن ثـم الانتخابات الرئاسـية في أغسـطس، والتي توجـت أردوغان رئيسًـا للجمهوريـة متطلعًا إلى 

سـلطات مطلقـة. ) ))

وقـد أدى تحـول تركيـا مـن النظـام البرلمـاني إلى النظـام الرئـاسي، وجمع الرئيـس أردوغـان جميع 
الصلاحيـات في يـده، وفـرض وجهـة نظـره الخاصـة علـى السياسـة الخارجيـة دون أي عوائـق؛ إلى 
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جعـل تركيـا تحـذو حـذو سياسـة روسـيا –النمـوذج الـذي يبـ�دو الرئيـس أردوغـان معجبًـا بـه– مـن 
خالل القيـام بخطـوات جريئـ�ة وقويـة بـل عسـكرية مـن أجـل اغتنـ�ام الفـرص في المناطـق الرخـوة 

–مناطـق الفـراغ السـياسي– القريبـ�ة في المنطقـة، واسـتخدامها مـن أجـل المصالـح التركيـة. 

ولا شـك أن التدخـل العسـكري التركـي في ليبيـ�ا يخـدم مصالـح الدعايـة الأردوغانيـ�ة بشـأن 
ل تركيـا إلى دولـة »عظىم« في المنطقـة، و«وحدة المصير مـع أبنـ�اء المنطقة«.  »العثمانيـ�ة«، وتحـوُّ
مـن خالل هذه السياسـة اكتسـب أردوغان مزيـدًا من دعـم التيـ�ار القـومي، وإن كان هناك خلاف 
بني أردوغـان والقوميني في الشـأن الليبي؛ حيـث يفضـل القوميـون التوجه –بعـد تثبيـت الأقدام 
ا في ليبيـ�ا– إلى اسـتخدام هـذا الوضـع من أجـل التفاوض مـع مصر وإسـرائي�ل، وهـو ما من  عسـكريًّ
شـأنه فصل ملف شـرق المتوسـط عن ملـف ليبي�ا مسـتقبلًًا، في حال التوصـل إلى اتفاقـات مُرضية 
مـع مصر وإسـرائي�ل، بحيـث تصبح اتفاقية ترسـيم الحـدود التركيـة – الليبيـ�ة غري ذات أهمية. ) ))

يعمـل أردوغـان بذكاء مـن أجل الحصول علـى ممـر إلى منطقة السـاحل وباقي أفريقيا، فالسـوق 
ر، لذلك حرصت تركيا  الأفريقية واعدة وهامة بالنسـبة لشـركات البن�اء التركية وشـركات التصديـ
أن تكـون لديهـا أصول كبرية في ليبي�ا تشـمل قاعدتين عسـكريتين كاملتين دائمتني، وحوالي ثلاثة 
آلاف مرتـزق سـوري، وعلـى الصعيـد المـالي، ظهـر اهتمام تركيـا بالخزائـن الليبيـ�ة وخاصـة عندما 
وقعت في أغسـطس 2020 اتفاقية سـرية مـع مصرف ليبي�ا المركـزي. ومن الناحية العسـكرية، يُعد 
أحـد أسـباب رفـض تركيا تقليـص تواجدهـا العسـكري في طرابلس، رغبتهـا في الوصـول إلى أراضٍ 

واقعة خـارج الحـدود الليبي�ة. ) ))

تأثير اللغة )الأفعال الخطابي�ة لأردوغان( في الترويج لفكرة العثماني�ة الجديدة وكيف  	.4

وظف الربط بين الهوية والمصالح:

أ الأفعـال الخطابيـ�ة لأردوغـان: لقـد أثـار مصطلـح العثمانيـ�ة الجديـدة المزيـد مـن الجـدل 	.
في داخـل تركيـا وخارجهـا، فكلمـا اتخـذ أردوغـان قـرارًا يصـب في هـذا المصطلـح، اشـتعل 
الداخـل التركـي مواجهة بين الحكومة والمعارضـة، وفي الخارج ولا سـيما في العالم العربي 
اتخـذ النقـاش بشـأن العثمانيـ�ة الجديـدة عاصفـة مـن الأسـئلة والمواقف، بني من وجد 
فيهـا عـودة إلى سياسـة الدولـة العثمانيـ�ة بـكل مـا تحمـل هـذه السياسـة مـن مفاهيـم 
اسـتعمارية تقوم على السـيطرة، وبني من وجد فيهـا مخرجًا لأزمة الهويـة في تركيا بعد 
أن أخفقـت الكماليـة )نسـبة إلى مصطفى كمال أتاتـورك( في تأطير الهويـة الاجتماعية 
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والحضاريـة لتركيـا، وبات حـزب العدالـة والتنمية في موقـع تحقيق المصالحـة التاريخية 
مـع هـذه الهويـة. ولعـل مـا أشـعل هـذه المواجهـة في الداخـل والنقـاش في الخـارج هـو 
التصريحـات الناريـة لأردوغـان وحديثـ�ه مـرارًا بأنـه حفيـد السالطين ويسـتمد مـن 

أمجادهـم تطلعاتـه. ) )) 

اسـتخدم أردوغـان الديـن هـراوة لمواصلـة تعزيـز دعمـه، وربمـا انعكسـت أيديولوجيتـ�ه بشـكل 
أوضـح في خطابـه بعد إعادة تحويل كنيسـة آيا صوفيا بشـكل مثري للجدل إلى مسـجد في عام 2020؛ 
أنهـا معركـة للاسـتيالء علـى الأراضي  العالميـة الأولى علـى  قـال: “تـم تصميـم الحـرب  حيـث 
العثمانيـ�ة ومشـاركتها. في عصـر يهزت فيـه النظـام العاليم مـن الأسـس، سـنحبط أولئـك الذيـن 
يحلمـون بنفـس اليشء بشـأن جمهوريـة تركيـا... نقـوم بتمزيـق تلـك السـين�اريوهات لأولئـك 
ا من  ا من خالل تحقيق قدر كبري جدًّ ا وعسـكريًّ ا واقتصاديًّ الذيـن يريـدون محاصـرة بلادنـا سياسـيًّ
رؤيتنـ�ا... لأولئـك الذيـن فوجئـوا بتركيـا تنهـض مـرة أخـرى مثـل عمالق اسـتيقظ من نومـه الذي 

مضى عليـه قـرن مـن الزمـان، نقـول: “لـم ينتـ�هِ الأمـر بعـد!” ) )).

كمـا حـرص في العديـد مـن خطاباتـه علـى إظهـار الدعـم اللفظـي لقضايـا العديـد مـن الـدول 
الإسالمية مثـل فلسـطين وكشـمير، وأصبـح الجيـش التركـي متورطًـا في صراعـات في العديـد من 
البلـدان ذات الأغلبي�ة المسـلمة مثل ليبي�ا وسـوريا وأذربيجان. وأجرت تركيا تدريب�ات مشرتكة مع 
أذربيجـان قبيـ�ل صراعهـا مـع الأرمـن في ناغورنـو كارابـاخ، كما أرسـلت تركيـا “قوات حفظ سالم” 
إلى قطـر والصومـال وأفغانسـتان، لتوسـيع دورهـا في العالـم الإسالمي، وبينمـا يتبنى أردوغـان آراء 

إسالمية سـني�ة، فقد حـث أيضًـا العالم الإسالمي علـى التوحـد. ) ))

ر 2020 صعـد أردوغـان مـن لغـة خطابـه، متوعـدًا المشري خليفـة حفرت ومؤكـدًا أن ليبيـ�ا  وفي ين�ايـ
ـا مـن الدولـة العثمانيـ�ة، قائاًل: “لا أحـد بإمكانـه أن ينتظـر منـا إشـاحة  كانـت لعصـور جـزءًا مهمًّ
وجهنـا عـن إخوتن�ا الليبيني الذين طلبوا منا يـد العون.. إن نصـرة أحفاد أجدادنا في شـمال أفريقيا 
تـأتي علـى رأس مهامنـا. إن أبنـ�اء كـور أوغلو )أتـراك ليبي�ا( سـواء عندنا مـع تركمان سـوريا والعراق 
وأتـراك البلقـان وأتـراك الأهسـكا في القوقـاز، نحـن علـى وعـي بمسـؤوليتن�ا التاريخيـة تجـاه إخوتن�ا 
العـرب والأمازيـغ والطـوارق في ليبيـ�ا، هـؤلاء وقفـوا بجانبنـ�ا في أحلـك أيامنـا بالتاريـخ، وعلينـ�ا أن 

نكـون بجانبهـم في هـذه الأيـام العصيبـ�ة”. ) ))
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ب ة المكتوبـة 	. الربـط بني الهويـة والمصالـح  جـاء قـرار الرئيـس أردوغـان تعليـم اللغـة العثمانيـ�
ه تركيـا وهويتهـا الحضاريـة  بالحـروف العربيـ�ة في المـدارس التركيـة، تعبرًيا عـن كيفيـة رؤيتـ�
وخياراتهـا السياسـية في المرحلـة المقبلـة، علـى شـكل انتقـال إلى الجمهوريـة الثانيـ�ة بحلـول 
عـام 2023، أي في الذكـرى المئويـة الأولى لتأسـيس الجمهوريـة التركيـة علـى يـد مصطفـى 
كمـال أتاتـورك. لكن العملية ليسـت سـهلة؛ إذ إنها تتعلق بتغيري الوعي بالهويـة الحضارية 
ـا  والثقافـة ونمـط التفكري والتعليـم علـى شـكل مواجهـة مـع إرث أتاتـورك الـذي ألغـى عمليًّ
ة أو على الأقل حبسـها في التاريخ الذي يتـوق أردوغان  ألـف سـنة من الكتابـة باللغة العثمانيـ�
إلى إحيائـه، لطالما افتخر بحكم أجداده من السالجقة والسالطين العثمانيين. وعليه يمكن 
القـول إن قـرار أردوغان بتعليم اللغـة العثماني�ة في المدارس ليس سـوى اسـتكمالٍ لقراره إعادة 
ة التي تقـول التقاريـر إن عـدد طلابهـا بلـغ قرابـة مليـون طالـب، بعد أن  فتـح المـدارس الدينيـ�
كان هـذا العـدد لا يتجاوز 50 ألف طالب عشـية تسـلم حـزب العدالة والتنميـة الحكم في عام 

2002 عقـب فـوزه الكبري في الانتخابـات.

ولعـل الهـدف الأسـاسي مـن هـذا القـرار هـو الانتقـال مـن الهويـة التركيـة بمفهومهـا القـومي 
الضيـق الـذي كرسـه أتاتـورك، إلى “العثمانيـ�ة الجديـدة” التي تشـكل فضـاءً أرحـب لهويـة الدولة 
التركيـة التي يسـعى أردوغـان إليهـا، مـن خالل إعـادة وصـل مـا انقطـع مـن التاريـخ بمـا يحملـه 
هـذا التاريـخ مـن مكـون اجتماعـي وهويـة ورمـوز، وعليـه يمكـن تفسري تركيزه علـى ضـرورة إبـراز 
مسـاهمة العلمـاء المسـلمين في العلـوم والثقافـة والفكر بوصفهـم يشـكلون ذاكرة الأمـة وهويتها، 
فتركيـا التي تشـغل مخيلـة أردوغـان في المرحلـة المقبلـة هـي تركيـا المتصالحة مـع تاريخهـا العثماني 
مجتمعًـا وثقافـة ولغـة وذاكـرة ورمـوزًا، هـي تركيـا القويـة التي تحمـل الملامـح السـلطاني�ة لقصـره 

الجديـد، والـذي يفتخـر بـه أردوغـان باعتبـ�اره مؤشـرًا لقـوة الدولـة ورمـزًا لهـا. ) ))

دور أردوغان في تغيير السياسة الخارجية التركية تجاه الشرق الأوسط:  	.5

ا من خلال: يظهر هذا الدور جليًّ

أ اع سـلوك محفـوف بالمخاطر:  ) )) منـذ عام 2016، بـدأ أردوغان في اتب�اع سـلوك محفوف 	. اتبـ�
بالمخاطـر، تمثـل في اسـتخدام القـوة العسـكرية بشـكل متزايـد لتحقيـق أهدافـه بشـكل 
خـاص في سـوريا؛ حيـث شـن الجيـش التركـي العديد مـن العمليـات العسـكرية؛ حيث 
بـدأت أنقـرة في إدراك التهديـدات المباشـرة لأمنهـا القـومي. سـمح تطويـر العلاقـات 
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التركيـة الروسـية لتركيـا بإطالق أولى عملياتهـا العسـكرية، عمليـة درع الفـرات، في 
آب/ أغسـطس 2016، بهـدف “إبعـاد القـوات الكرديـة وداعـش عـن الحـدود”، وبالتالي 
“تشـكيل إسـفين بين أكـراد سـوريا لمنـع الربط بني كانتونـات عفريـن وكوبـاني، وبالتالي 

ضمـان الاسـتمرارية الإقليميـة لـروج آفـا ”.

ر 2018، هـذه المـرة ضـد  وأعقـب ذلـك عمليـة عسـكرية أخـرى، عمليـة غصـن الزيتـون في ين�ايـ
عفريـن، والتي زعمـت الحكومـة أنهـا أصبحـت مصـدرًا لأكثر مـن 700 هجـوم ضـد تركيـا. أخرًيا، 
في أكتوبـر 2019، بعـد مفاوضـات مـع واشـنطن، أطلقـت تركيـا عمليـة نبع السالم في شـمال شـرق 
سـوريا. هدفـت كل هـذه العمليـات العسـكرية إلى اسـتب�اق ظهـور منطقـة كرديـة تتمتـع بالحكـم 
الـذاتي في شـمال سـوريا. بالتـوازي مـع ذلـك، بـدأت الحكومـة في أكتوبـر 2019 عمليـة عسـكرية في 
شـمال العـراق لملاحقـة حـزب العمـال الكردسـتاني؛ حيـث اسـتهدفت غـارات جويـة مناطـق في 
منطقـة هاكـورك، وقـد سـاهم في نجـاح هـذه العمليـة التقـارب الـذي حـدث بني أنقـرة وأربيـ�ل بعد 
فرتة مـن فتـور العلاقـات بسـبب اسـتفتاء اسـتقلال حكومـة إقليـم كردسـتان في سـبتمبر 2017. في 
منتصـف يونيـو 2020، شـنت تركيـا أيضًـا حملـة عسـكرية جويـة وبريـة واسـعة النطـاق في شـمال 

العـراق، ولا سـيما في جبـال قنديـل وقضـاء سـنجار ومخمـور، ضـد حـزب العمـال الكردسـتاني.

تورطـت تركيـا مؤخـرًا في الحـرب الأهليـة في ليبيـ�ا، كجـزء مـن منافسـتها مـع المحـور السـعودي 
الإمـاراتي، كانـت تركيـا تدعـم بالفعـل حكومـة الوفـاق الوطين المعترف بهـا من قبـل الأمـم المتحدة 
ضـد القـوات المتحالفـة مـع الجيـش الوطين الليبي بقيـادة المشري خليفـة حفرت، والمدعـوم مـن 
الإمـارات العربيـ�ة المتحـدة ومصـر والمملكـة العربيـ�ة السـعودية وروسـيا وفرنسـا. ويمكـن القـول 
إن اهتمـام تركيـا بالحـرب الأهليـة الليبيـ�ة زاد بالتـوازي مـع ظهـور شـرق البحـر الأبيـض المتوسـط 
كمحـور مهـم للسياسـة الخارجيـة والأمنيـ�ة لتركيـا؛ حيـث تضافـرت سياسـات الطاقـة وحقـوق 
السـيادة البحريـة مـع المشـاكل القديمـة مثـل قضيـة قربص، لجعـل هـذه المنطقـة نقطـة سـاخنة 
جيوسياسـية جديدة. علـى مدى السـنوات القليلة الماضيـة، انزعجت أنقرة من تطـورات الطاقة 
والأمـن في شـرق البحـر الأبيـض المتوسـط، والتي يُنظـر إليهـا علـى أنهـا تمثـل تحديًـا لحقـوق تركيـا 
والقبارصـة الأتـراك، فضاًل عـن الجهـود المبذولـة لاحتـواء تركيـا بشـكل خـاص مـن قبل إسـرائي�ل 
والقبارصـة اليونانيين واليونان ومصر. بعد أن قررت تبني سياسـة اسـتب�اقية ضد هذه التطورات، 
بـدلًًا مـن سياسـة رد الفعـل كمـا اتبعـت من قبـل، وقعـت حكومـة حـزب العدالـة والتنميـة مذكرة 
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تفاهـم بشـأن ترسـيم حـدود مناطـق الاختصـاص البحـري في البحـر الأبيـض المتوسـط بني تركيـا 
ز السـراج في طرابلـس. وحكومـة الوفـاق الوطين بقيـادة فايـ

تبـع ذلـك اتفـاق أمين أتـاح “إمكاني�ة نشـر أفـراد من الجيـش التركـي في ليبيـ�ا”، وقـد أدى الدعم 
العسـكري التركـي إلى تغيري ميزان القوى في ليبيـ�ا، وسـاعد حكومة الوفـاق الوطني علـى صد تقدم 
قـوات الجنرال حفرت. وفي غضـون ذلـك، بـدأت تركيـا التنقيب عـن الغـاز الطبيعـي في شـرق البحر 
المتوسـط، بمـا في ذلـك الميـاه المتنـ�ازع عليهـا قبالـة سـواحل قربص بدعـم مـن أسـطولها البحـري، 
ممـا زاد مـن احتماليـة حـدوث تصعيـد عسـكري في المنطقـة. عالوة علـى ذلـك، بسـبب سياسـتها 
في شـرق البحـر الأبيض المتوسـط ومشـاركتها في الصـراع الليبي، أصبحـت تركيا أيضًـا في معارضة 
مـع الولايـات المتحـدة والاتحـاد الأوروبي –وخاصـة فرنسـا– وكذلـك روسـيا. وهكـذا العديـد مـن 
عناصـر سياسـة أردوغـان الجديـدة في الشـرق الأوسـط، والتي اعتمـدت الاختيـ�ار الفـوري للحلول 

العسـكرية، والانخـراط في السـلوك المحفـوف بالمخاطـر فضاًل عـن الأحاديـة.

ب  تغيري السياسـة التركيـة الخارجيـة: شـهدت السياسـة الخارجيـة التركيـة تجـاه الشـرق 	.
الأوسـط عـددًا مـن التحـولات، مـن حيـث الخطـاب السـياسي وآليـات الممارسـة التي 
أصبحـت أكثر ميلًًا إلى اسـتخدام القـوة العسـكرية التي تجلـت في تدخلها العسـكري في 
سـوريا، وشـمال العراق، وإبرام اتفاقيـة للتعاون العسـكري مع حكومـة الوفاق الوطني 
في ليبيـ�ا، والمشـاركة في لعبـة توازنـات القـوى علـى الصعيد الإقلييم والـدولي، بالتزامن 
مع ضعف التحالفات التقليدية التركية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وانهيار 
عمليـة السالم الكرديـة )2014-2015(، وتراجـع حالة عـدم الاسـتقرار الداخلي خاصة 
بعـد محاولة الانقلاب الفاشـلة في يوليـو 2016؛ ) )) إذ يب�دو أن النخبة السياسـية التركية 
في حـزب “العدالـة والتنميـة”، تـرى أن التحـولات في هيـكل النظـام العاليم والإقلييم 
مكنـت تركيـا من الحصـول على بعـض الفـرص، إلا أنها فرضـت عليها بعـض القيود، 
وذلك في سـياق اختفـاء النظام العالمي القديم وتشـكيل نظام جديـد؛ إذ لا يمكن لتركيا 
الاعتمـاد فقـط علـى تحالفاتهـا التقليديـة لتحقيـق مصلحتهـا الوطنيـ�ة، ويجـب عليها 
تبين نهـج جديـد في توجهاتها الخارجيـة حفاظًا على مصالحهـا الوطني�ة، وهـو ما برهن 
عليه “إبراهيم قالن” أحد كبار مستشاري “أردوغان” والمتحدث الرسمي باسم الرئاسة 
التركيـة، قائاًل: “إن العالم أكبر مـن الولايات المتحـدة وأوروبـا. وبالتالي، محاولـة البقاء 
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فقـط في وسـط أوروبا هـو مفهوم يجـب أن نتجنبـ�ه”. فيما جـادل “برهان الديـن دوران” 
رأس مركـز الأبحـاث المـوالي للحكومـة “سـيت�ا” وعضـو في مجلـس الأمن  وهـو أكادييم يـ
والسياسـة الخارجيـة للرئاسـة، بأنـه “علـى الرغـم مـن أن تركيا أيـدت مؤخرًا روسـيا في 
العديد من القضايا، فإن هذا لا يمنع تركيا من انتقاد روسيا بشأن سوريا، أو إدلب على 
وجـه التحديـد”. ) )) إجمالًًا يمكـن القول إن سياسـة تركيا الجديدة في الشـرق الأوسـط 
بـإدراك متزايـد للتهديـدات مـن صانـع القـرار التركـي، ومنافسـة محصلتهـا صفـر مـع 
القوى الإقليمية الأخرى، واللجوء المتزايد إلى اسـتخدام القوة العسكرية، والسلوكيات 

المحفوفـة بالمخاطـر وسياسـة حافة الهاويـة، وتفضيل العمـل الأحادي.

أمـا عـن الاسرتاتيجية التركيـة الجديـدة تجـاه ليبيـ�ا، والتي جـاءت علـى لسـان سـفير أنقـرة لدى 
طرابلـس كنعـان يلمـاز في حواره مـع وكالـة الأناضول، فـإن تركيا تنتهـج مقاربة شـاملة تجـاه ليبي�ا، 
وتنظـر إليهـا ككل دون التمييز بني شـرقها وغربهـا، وتدعـم الاسـتقرار والتوافـق السـياسي في هـذا 
البلـد، مؤكـدًا أن الرؤيـة التركيـة لحـل الأزمـة السياسـية الراهنـة تتمثـل في إقامـة حـوار بنـ�اء بني 
جميـع الفرقـاء، والجلـوس علـى طاولـة المحادثـات بنوايـا مخلصة لإيجـاد حل نهـائي وعدم السـماح 
بت�دخالت خارجيـة مـن شـأنها تعكري سري المحادثـات الجاريـة بشـأن القاعـدة الدسـتورية، أمـا 
البروفيسـور د. هـاكان تميزتـورك الخبري في شـؤون السياسـة الخارجيـة التركيـة، فريى أن تركيـا 
تهـدف مـن خالل وجودها العسـكري والسـياسي في ليبيـ�ا إلى تحقيق الاسـتقرار الدائم في هـذا البلد 
وعـدم السـماح بانجـراره مجـددًا إلى صراعات مسـلحة. وأضـاف: “حىت الآن تحاول تركيـا الحفاظ 
علـى موقفهـا المتـوازن بني رئيـس حكومـة الوحـدة الوطنيـ�ة عبـد الحميـد الدبيبـ�ة وباشـاغا، لكـن 
يبـ�دو أن أنقـرة بحاجـة الآن إلى اتخـاذ موقف واضح في هـذا الصراع. وعلـى عكس الدبيبـ�ة، فإن لدى 

باشـاغا مؤيديـن في شـرق وغـرب البالد، لـذا فقـد يكـون خيـارًا مناسـبًا لأنقـرة”. ) ))

أبرز محددات التدخل التركي في ليبي�ا في ضوء العثماني�ة الجديدة 	.6

مـا يؤكد إدراك صانع القـرار التركي )أردوغان( لضـرورة التوجه نحو ليبي�ا وعقد اتفاقية ترسـيم 
ة  الحـدود معهـا، أن التدخـل العسـكري التركـي في ليبيـ�ا لـم يكـن جـزءًا مـن خطـة اسرتاتيجية مُعدَّ
مُسـبقًا، وإنمـا جـاء كـردة فعـل علـى تطـور الأحـداث في ليبيـ�ا، وعليـه فـإن مسـتقبل هـذا التدخـل 
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سـيبقى متعلقًـا أيضًـا بتطورات الظـروف العسـكرية والسياسـية علـى الأرض وفي المنطقـة. وهنا 
يمكـن الوقـوف على عـدة عوامـل تحـدد التحـركات التركيـة في ليبي�ا، علـى النحـو التالي:

أ  الفـراغ الجيوسرتاتيجي: الـذي حـدث عقـب سـقوط نظـام القـذافي وفشـل الليبيني في 	.
ض المصالـح الأمريكيـة في ليبي�ا للهجـوم الذي  إنشـاء نظـام سـياسي بديل مسـتقر، وتعـرُّ
دفـع واشـنطن إلى التراجـع وإهمـال متابعـة هـذا الملف، وكذلـك انكفـاء الاتحـاد الأوروبي 
على نفسـه بسـبب مشـاكله الداخلية وأزمة خروج بريطاني�ا )البريكسـت( وتراجُع قوة 
تأثيره في الملف الليبي بسـبب التن�افـس الفرنسي–الإيطالي؛ كل هـذه العوامل أدت لخلق 
فـراغ جيوسرتاتيجي في ليبيـ�ا، حاولت كلٌّ من مصر وروسـيا أن تملأه من خالل لعب دور 
فاعـل، مما دفع تركيـا لدخول ميدان السـباق من خالل وكلاء علـى الأرض دون الوجود 

بشـكل مباشـر ومُعلَن. ) ))

وقـد عـاد الـدور التركـي للظهـور مجـددًا علـى السـاحة الليبيـ�ة بعـد عامين مـن الانحسـار عقب 
ا أحمـر، ففي أغسـطس 2022  التصريـح الشـهير للرئيـس السـيسي بإعلان خط سـرت الجفـرة خطًّ
بـدأت تركيـا مسـاعيَ جديـدة لحـل الخلافـات القائمـة بني الفرقـاء في ليبيـ�ا وإيجـاد توافـق بشـأن 
الأزمـة السياسـية التي تشـهدها البالد تزامنـا مـع تصاعـد المخـاوف مـن انـزلاق ليبيـ�ا مجـددًا إلى 
حـرب أهليـة في ظـل وجـود حكومتني متصارعتني، المسـاعي التركيـة توجت هـذه المرة بلقـاء جمع 
الرئيـس رجـب طيـب أردوغـان في العاصمـة أنقـرة برئيـس مجلـس النـواب الليبي في طربق عقيلة 
صالـح، ونائـب رئيس المجلـس الرئاسي عبد الله الالفي، وقد أكد سـفير أنقرة لـدى طرابلس كنعان 
يلمـاز أن تركيـا تنتهج مقاربة شـاملة تجـاه ليبي�ا، وتنظـر إليهـا ككل دون التمييز بين شـرقها وغربها، 
وتدعـم الاسـتقرار والتوافق السـياسي في هذا البلـد، وتؤيد المباحثـات القائمة بين مجلـس النواب 

الليبي في طربق والمجلـس الأعلى للدولـة حول تشـكيل القاعـدة الدسـتورية. ) ))

ب ا 	. ا عضويًّ ا ومنطقة شـرق المتوسـط؛ خاصة مع ارتبـ�اط ليبيـ�  حمايـة المصالـح التركيـة في ليبيـ�
ا بملـف الصـراع على تحديـد مناطـق النفوذ الاقتصادية في شـرق المتوسـط. وسياسـيًّ

وهـو مـا دفـع أردوغـان للتصريـح في يوليـه 2021 إن بالده موجـودة في ليبيـ�ا وأذربيجـان وسـوريا 
وشـرق البحـر المتوسـط وسـوف تواصـل وجودهـا، في رد علـى مطالـب مـن قـوى دوليـة لأنقـرة 
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بسـحب قواتهـا مـن هـذه المناطـق خصوصًـا ليبيـ�ا، مؤكـدًا أن “تركيـا سـتنتزع حقوقهـا المشـروعة 
وسـتقوم بأعمـال التنقيـب في كافـة بحارهـا، لا سـيما شـرقي المتوسـط ومحيـط قربص. ) ))

وتعـد منطقـة شـرق المتوسـط مطمعًـا كبرًيا لـدول المنطقـة برمتهـا، لمـا تحتويـه مـن مخـزون 
هائـل مـن الغـاز الطبيعـي يقـدر بأكثر مـن 122 تريليـون قـدم مكعـب، أنقـرة تريـد إذًا أن يكـون لهـا 
نصيـب وفري مـن تلـك الثروات، وجـاء منتـ�دى غـاز شـرق المتوسـط الـذي يضـم 7 دول هـي مصـر 
)المقـر( وإيطاليـا واليونان وقبرص والأردن وإسـرائي�ل وفلسـطين، ليعرقل محاولات تركيا توسـيع 
ا علـى تلـك الاتفاقية. سـيطرتها علـى شـرق البحـر المتوسـط، فيمـا يـأتي التحالف التركـي الليبي ردًّ

ج ا، وليـس لديها مـوارد كافية، 	.  الطاقـة: فتركيـا تسـتهلك كميـات هائلة من الطاقة سـنويًّ
وتسـتورد مـا قيمته 50 مليـار دولار في العـام الواحد. ورغـم عمليات التنقيـب التي تقوم 
بهـا أنقرة، فـإن المناطق البحريـة التابعة لهـا لا يوجد بها آبـار غاز أو نفط. وهـو ما دفعها 
في وقـت سـابق مـن هـذا العـام خالل شـهر يوليـو 2019، إلى إرسـال سـفن للتنقيـب عن 
الغـاز قبالـة سـواحل قربص، وهـو مـا اعتبرتـه نيقوسـيا اسـتفزازًا وتحـركًا غري قانـوني. 
فالتقـرب التركـي نحـو ليبيـ�ا هو رغبـة منهـا في توفير مـوارد طاقة جديـدة لأنقـرة، ولذلك 
ـا مثرًيا للجـدل مـع حكومـة الوفـاق الوطني  ـا بحريًّ

ً
أبرمـت أنقـرة في 27 نوفمرب 2019 اتفاق

الليبيـ�ة، تسـيطر بموجبـه تركيـا علـى مناطـق لا تخضـع لهـا بموجـب القانـون الـدولي. 
وهو مـا أثـار غضـب اليونـان وقبرص.

ـا في العاصمـة الليبيـ�ة يسـمح بالتنقيـب 
ً

وفي 3 أكتوبـر 2022، وقـع وزيـر الخارجيـة التركـي اتفاق
عـن النفـط والغاز في ميـاه البحر الأبيـض المتوسـط الليبي�ة، وقـال مولـود جاويش أوغلـو في مؤتمر 
صحفـي في طرابلـس: “وقعنـا مذكـرة تفاهـم بشـأن التنقيـب عـن المحروقـات في الميـاه الإقليميـة 
الليبيـ�ة وعلـى الأراضي الليبيـ�ة مـن قبـل شـركات تركيـة ليبيـ�ة مختلطـة”. في المقابل رفـض رئيس 
البرلمـان عقيلـة صالـح –الـذي يُنظـر إليـه علـى أنـه حليـف لمصـر– هـذه الاتفاقيـة، مؤكـدًا أن أي 
اتفاقيـة أو معاهـدة أو مذكـرة تفاهـم يتـم إبرامهـا مـن رئيـس حكومـة الوحـدة الوطنيـ�ة مرفوضـة 
في  ولايتهـا  انتهـاء  منـذ  تتخـذه  إجـراء  أي  وانعـدام  قانونًـا  ولايتهـا  لانتهـاء  نظـرًا  قانونيـ�ة،  وغري 
24 ديسـمبر/ كانون الأول 2021، مؤكـدًا أن إبـرام أي مذكـرة أو اتفـاق يجب أن يتم عرب رئيس الدولة 

أو البرلمـان، أو عرب الحكومة الشـرعية التي نالـت ثقة البرلمـان، ممثلة في حكومة فتحي باشـاغا. ) ))
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د ا 	. سياسـيًّ انخراطهـا  خالل  مـن  أيضًـا  أنقـرة  ترغـب  مصـر:  مـن  قريبـ�ة  أنقـرة  تكـون  أن 
ا في ليبيـ�ا، في أن تكـون قريبـ�ة مـن مصـر عـن طريـق التواجـد علـى حدودهـا  وعسـكريًّ
الغربيـ�ة، وتعترب ليبيـ�ا سـاحة مواجهـة خلفيـة بني القاهـرة التي تدعـم المشري خليفـة 
ا فايز السـراج رئيـس حكومة الوفاق الوطين. ومؤخرًا  حفتر وأنقرة التي تسـاند عسـكريًّ
بـدأت تلـوح في الأفـق مؤشـرات تقـارب بني البلديـن وتجـاوز للخلافـات بينهمـا، بعدما 

أبـدت تركيـا رغبتهـا في اسـتعادة العلاقـات الدبلوماسـية مـع مصـر.
 العثمانيـ�ة الجديـدة: الـدور التركـي في ليبيـ�ا يـأتي كذلـك في إطـار مسـاعي الرئيـس رجـب 	.ه

طيـب أردوغـان لإحيـاء العثمانيـ�ة الجديـدة وبسـط نفـوذ واسـع لأبنـ�اء أتاتـورك علـى 
منطقـة الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيـا. ) ))

وقـد اسـتطاعت تركيـا تحقيـق العديـد مـن المكاسـب الإقليمية، مـن خالل تطويـر علاقاتها مع 
حكومـة الوفـاق الوطين، بتوقيع اتفاقية ترسـيم الحدود في توفمرب 2019، والتي اشـتملت على عدة 
بنـود عسـكرية وأمني�ة واقتصاديـة، أهمهـا: أ- تعزيز التعاون الأمني والعسـكري بين تركيـا وليبي�ا. 
ب- الحفـاظ على الأمن وحماية سـيادة ليبيـ�ا، وتعزيز قدرات حكومة الوفـاق في مكافحة الإرهاب 
والهجـرة غري النظامية والجريمـة. ج- حمايـة الحقوق البحريـة للبلدين وفـق القانون الـدولي. د- 
السـيادة علـى المناطـق البحريـة بمـا يهـدف لحمايـة حقـوق البلدين ضمـن حـدود القانـون الدولي. 
هـ- التأسـيس لمهـام التدريب والتعليم، وتطويـر الإطار القانوني، وتعزيز العلاقات بين الجيشني 
التركـي والليبي. و- التعـاون في تب�ادل المعلومـات الأمني�ة ما بني ليبي�ا والحكومـة التركية، وتغطية 

جميع الجوانـب الأمني�ة. ) ))

أبرز المواقف الدولية والإقليمية من التدخل التركي في ليبي�ا  	.7

أ الموقـف الأمريكي: شـكل التخـوف الأمريكي من التمـدد الروسي في ليبي�ا، مبررًا لواشـنطن 	.
للقبـول بالتدخـل العسـكري التركـي الـذي بـدأ في مطلـع 2020، سـواء عرب إرسـال تركيـا 
شـحنات كبيرة من الأسـلحة والعتاد العسـكري لدعـم القوات التابعـة لحكومة الوفاق، 
أو بإرسـال مقاتلـي الميليشـيات السـورية التابعـة لتركيـا إلى سـاحات القتـال الليبيـ�ة، 
وصـولًًا إلى التمهيـد لحضـور عسـكري تركـي مسـتقر في الغـرب الليبي. وتـرى الولايـات 
للتدخالت  التركيـة عنصـرًا موازنًـا  العدائيـ�ة  العسـكرية  السياسـة  المتحـدة في هـذه 
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ا  الروسـية المتن�اميـة في الشـرق الليبي، علـى اعتبـ�ار أن تركيـا لا تـزال تمثـل فاعاًل رئيسـيًّ
في قـوات حلف شـمال الأطلنطي، وذلـك بغض النظر عـن خلافاتها العميقـة والمتعددة 
مـع أعضـاء رئيسـيين في الحلـف، في مقدمتهـم فرنسـا، بجانـب التوتـرات المتصاعـدة مع 
الولايـات المتحـدة، خاصـة خالل فرتة تـولي الرئيـس “ترامـب” الرئاسـة منذ عـام 2017.

الدعـم الأمريكـي لتركيـا في ليبيـ�ا مشـروط بتحقيـق المصالـح الأمريكيـة هنـاك، القائمـة علـى 
هدفني أساسـيين: إضعـاف النفـوذ الـروسي، والتوصـل إلى تـوازن للقـوة علـى الأرض يُفيض إلى 
بـدء مسـار الحـل السـياسي والمفاوضـات وتقاسـم السـلطة. فيمـا تُبـ�دي واشـنطن امتعاضهـا من 
اسـتخدام تركيـا عناصـر “جهاديـة” في عملياتهـا العسـكرية في ليبيـ�ا، بينمـا تحـاول أنقـرة إقنـاع 
واشـنطن بـأن جميع هـذه العناصر تحت سـيطرتها، وفي هـذا الوقت تلعب واشـنطن دور الوسـيط 
السـري وغري الرسيم بني القاهـرة وأنقـرة، مـن أجـل الوصـول إلى حـل وسـط يُحـول دون الصـدام 
العسـكري المباشـر بني البلديـن في ليبيـ�ا؛ إذ إن نشـوب مواجهـة عسـكرية مباشـرة بني حليفَيهـا، 
مصـر وتركيـا، سـيفتح المجـال بشـكل أوسـع للتدخـل الـروسي أو دعـم موسـكو للجيـش الوطين 

الليبي، وهـو مـا لا تريـده واشـنطن. ) ))

ب الموقف الأوروبي: يشري أحدث تقريـر للمفوضية الأوروبي�ة عن تركيا، إلى أسـباب متعددة 	.
أدت إلى تدهـور العلاقـات الثن�ائيـ�ة، بمـا في ذلـك تدخلهـا في ليبيـ�ا، ويشري إلى أن الدعـم 
العسـكري التركـي لليبيـ�ا، بمـا في ذلـك نشـر مقاتلني أجانـب علـى الأرض، وانتقادهـا 
المسـتمر وعـدم تعاونهـا مـع عمليـة إيريين، يضـر بالمسـاهمة الفعالـة للاتحـاد الأوروبي 
في تنفيـذ حظـر الأسـلحة الـذي تفرضـه الأمـم المتحـدة، ويـؤدي إلى مقاربـات متضاربة 
لليبيـ�ا. ويضيـف التقريـر عـن المذكـرة التركيـة الليبيـ�ة غري القانونيـ�ة: “واصلـت تركيـا 
تأكيـد صحـة اتفاقيـة ترسـيم الحـدود البحريـة التركية–الليبيـ�ة لعـام 2019، والتي 
يعتبرهـا الاتحـاد الأوروبي انتهـاكًا للحقـوق السـيادية للـدول الثالثـة، والتي لا تمتثـ�ل 

لقانـون البحـار وليـس لهـا عواقـب قانونيـ�ة علـى الـدول الثالثـة”.

فيمـا يتعلـق بالسياسـة الخارجية التركية بشـكل عام، تؤكـد المفوضية أن “سياسـتها الخارجية 
الأحاديـة” اسـتمرت في تن�اقـض أولويـات الاتحـاد الأوروبي في إطـار السياسـة الخارجيـة والأمنيـ�ة 
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المشرتكة )CFSP(، ولا سـيما بسـبب عملها العسـكري في سـوريا والعراق، وعدم توافقها مع تدابير 
الاتحـاد الأوروبي التقيي�دية ضد روسـيا. ) ))

ج  الموقـف الـروسي:  ويـرى بعـض المحللني أن الـدور الـروسي في ليبيـ�ا ربمـا يتراجـع نتيجـة 	.
انشـغال روسـيا بالحـرب في أوكرانيـ�ا، ونقـل بعـض قـوات فاغنر مـن ليبيـ�ا إلى أوكرانيـ�ا، 
إلا أن روبـرت يوني�اكـي –كبري الخرباء والمحللني في شـؤون الشـرق الأوسـط وشـمال 
 Foreign( أفريقيـا بمجموعـة نافانتي للتحليـل– نشـر مقـالًًا في موقـع فوريـن بولييس
Policy( الأميركـي بعنـوان “Libya Could Be Putin’s Trump Card”، أكـد فيـه أن الحضـور 

الـروسي في ليبيـ�ا ممثاًل في مرتزقة ميليشـيا فاغنر، قد يكـون أكثر أهميـة للرئيس الروسي 
فلاديمري بوتني مـن صراعاتـه في أوكرانيـ�ا، مضيفًـا: إن موقـف فاغنر المحفـور في ليبيـ�ا 
ـا، المتمثـل في الضغـط علـى الـدول الأوروبيـ�ة 

ً
يتوافـق مـع تصميـم روسـيا الأوسـع نطاق

الأعضـاء في الناتـو للتوصـل إلى نتـ�ائج سياسـية مختلفـة، مـن خالل التحكـم في مصـادر 
الطاقـة القريبـ�ة وزرع عـدم الاسـتقرار علـى حدودهـا.

وأكد يوني�اكي أن فاغنر لا تزال راسخة القدم في القواعد العسكرية الرئيسية والمنشآت النفطية 
وحولها في ليبي�ا، كأسلحة مأجورة للجيش الوطني الليبي بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، واصفًا 
إياهـا بأنها جزء مهم مـن حملة حفتر لانتزاع السـيطرة على الدولة الليبي�ة مـن الحكومات والقوات 
المتمركـزة في طرابلـس. منوهًا إلى أن ليبيـ�ا تُعد عملاق طاقة محتملًًا على أعتـاب قارة أوروبا؛ حيث 
تمتلك احتي�اطيات نفط مؤكدة تبلغ 48 مليار برميل، والغاز الطبيعي 53 تريليون قدم مكعب، كما 
تمتلـك %39 مـن إجمـالي احتي�اطيات النفـط في أفريقيـا، وقد باعت في عـام 2020 ما نسـبت�ه %63 من 
صادراتهـا إلى القـارة الأوروبيـ�ة، خاصـة )إيطاليـا وإسـباني�ا وألماني�ا(، وبلـغ الإنت�اج أكثر مـن مليون 
ـا في عـام 2021، مضيفًـا أنـه منـذ عـام 2020 انتقلـت ميليشـيا فاغنر إلى وضع يسـمح لها  برميـل يوميًّ
بعرقلـة كل الإنتـ�اج الحـالي في ليبيـ�ا وأي جهـد مسـتقبلي من قبـل الاتحـاد الأوروبي، الـذي يتطلع إلى 

الحـد من الاعتماد على الطاقة في روسـيا بالاسـتفادة من الطاقـة في ليبي�ا. ) ))

د  الموقـف المصـري: تشـغل ليبيـ�ا أولويـة لـدى صانـع القـرار المصـري؛ حيـث تشرتك معهـا 	.
في حـدود طويلـة تصـل إلى 1200 كيلومرت، الأمـر الذي تسـبب في حالـة السـيولة الأمني�ة 
علـى الجانـب الليبي، التي ترتـب عليهـا تحديـات للسـيادة المصريـة تمثلـت في تسـلل 
ـا يمثلـه اسـتمرار الصـراع مـن إعادة  العناصـر الإرهابيـ�ة وعمليـات التهريـب، فضاًل عمَّ
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تموضـع التنظيمـات الإرهابيـ�ة والمقاتلني في الجماعـات الهاربـة مـن سـاحات القتـال 
الخارجيـة، كسـوريا والعـراق، علـى أمـن مصـر القـومي.

لـم يكن الموقـف الحازم الذي أعلنه الرئيـس المصري عبد الفتاح السـيسي، في 20 يوني�ه 2020 إزاء 
التدخالت التركية على الحـدود الغربي�ة لبالده، تطورًا كبرًيا في مجريات الصراع الليبي فحسـب، 
ل نقطة تحول في المواجهـة الإقليمية مع تركيـا؛ تكثيف تركيا تجني�د المرتزقـة والمتطرفين من  بل شـكَّ
الجماعـات التابعـة لهـا في سـوريا، كان مؤشـرًا مقلقًـا لمصـر، لكـن نقطة التحـول الحقيقيـة تمثلت 
بإفصـاح تركيـا علنًـا عن وجودها العسـكري في ليبيـ�ا بعد معركة طرابلـس، وبدئها بإملاء الشـروط 
ا  ا لحصـار مصـر، هـذا التقـدم كان »خطًّ

ً
علـى أطـراف الصـراع، لتمكني حلفائهـا مـن التقـدم شـرق

أحمـر« بالنسـبة للقاهـرة التي لـن تتسـامح مـع »محاولـة حصارهـا« بوجـود تركـي علـى حدودها 
الأطـول، ولـن تقبـل بتكـرار تجربة وجـود جماعات مسـلحة بامتـدادات إقليميـة ودوليـة على مرمى 
حجـر منهـا، ولهـذا شـدد السـيسي في حديثـ�ه علـى أهمية سـرت والجفـرة، غري أن الموقـف المصري 
ليـس بعيـدًا أيضًـا عـن حسـابات المواجهـة الإقليميـة مـع مشـروع تركيـا التوسـعي للسـيطرة على 
المنطقـة طبقًـا لفكـرة العثمانيـ�ة الجديـدة، ولعل هذا بـدت ترجمتـه في المواقـف العربيـ�ة الواضحة 

التي خرجـت للتشـديد على دعـم القاهـرة باعتبـ�ار تحركها دفاعًـا عن الأمـن القومي العـربي ) )).

خاتمة 

ة �	 ة لتدعيـم ونشـر فكـرة العثمانيـ�  مـن خالل رصـد ومتابعـة وتحليـل جهـود أردوغـان الحثيثـ�
الجديـدة: ومحاولاتـه بسـط النفـوذ التركـي في العديـد مـن الـدول العربيـ�ة والإسالمية، 
مسـتخدمًا في ذلـك العديـد مـن العناصـر كالديـن والهويـة والتاريـخ والثقافـة، ومعتمـدًا 
روج لفكـرة أنـه زعيـم الأمـة الإسالمية، وأن تدخـل بالده في العديد  علـى أسـلوب خطـابى يـ
�ا من أجل اسـتمالة الشـعوب العربيـ�ة للفكرة؛ يمكن  مـن الـدول العربي�ة ليـس تدخلًًا أجنبيًّ
القـول إن أردوغـان نجـح بنسـبة كبرية في اسـتغلال مـا يسىم بــ “العثمانيـ�ة الجديـدة” في 
التغلغـل في العديـد مـن الـدول العربيـ�ة، ومـن هـذه الـدول ليبيـ�ا، مسـتغلًّاًّ في ذلـك الفـراغ 

الإقلييم الـذي أحدثـه تراجـع الـدور الأمريكـي في المنطقـة.
تمكـن أردوغـان بالفعـل مـن عقـد اتفاقيـة شـديدة الأهميـة مـع حكومـة الوفـاق الوطين �	

الليبيـ�ة: هـي اتفاقيـة ترسـيم الحـدود، بالإضافـة للعديـد مـن الاتفاقيـات الأمنيـ�ة التي 
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التي سـعى مـن خلالهـا لإخـراج  ليبيـ�ا، والاقتصاديـة  ا في  التدخـل عسـكريًّ مكنتـ�ه مـن 
الاقتصـاد التركـي مـن حالـة الركـود التي يواجههـا، ومـن أبـرز الاتفاقيـات المبرمـة بني 
التعـاون الأمين والعسـكري، والثانيـ�ة  الطرفني، توقيـع مذكـرتي تفاهـم، الأولى حـول 

بشـأن تحديـد مناطـق الصلاحيـة البحريـة.
حكومتني �	 وجـود  ظـل  في  أهليـة،  حـرب  إلى  مجـددًا  ا  ليبيـ� انـزلاق  مـن  المخـاوف  تتصاعـد 

متصارعتني منـذ أن منـح مجلـس النـواب بطربق مطلـع مـارس 2022 الثقـة لحكومـة جديـدة 
برئاسـة فتحي باشـاغا، ويرفض رئيس حكومـة الوحدة الوطنيـ�ة عبد الحميد الدبيب�ة تسـليم 
السـلطة إلا لحكومـة تـأتي عرب برلمـان منتخـب مـن الشـعب لإنهـاء كل الفرتات الانتقاليـة، 
ا، فبعـد أن كانـت تقتصـر سـابقًا علـى حكومة  وقـد أدى ذلـك إلى تغييرعلاقـات أنقـرة مـع ليبيـ�

ـا، تحولـت مؤخـرًا إلى الانفتـاح علـى الشـرق اللييب أيضًـا. ) )) طرابلـس المعرتف بهـا دوليًّ
ا يتوقف على مـدى “رشـادة” التوجه التركي �	 يمكـن القـول إن مسـتقبل التواجد التركـي في ليبيـ�

ا،  الخـارجي، ومدى إمكاني�ة تحجيم الاندفاع التركي “للتورط السـلبي” في الشـؤون الداخلية لليبي�
ومـدى نجـاح صانـع القـرار التركـي في إدراك أهميـة “كسـب” دول الجـوار اللييب وفي مقدمتهـم 
ـا  مصـر، خاصـة بعـد إصـدار الرئيـس عبـد الفتـاح السـيسي في 13 ديسـمبر 2022 قـرارًا جمهوريًّ

بترسـيم الحـدود البحريـة الغربيـ�ة في البحر المتوسـط.



159	 ”التدخل التركي في ليبيا في ضوء ما يسمى بـ “العثمانية الجديدة

المراجع 

	1 .https://al-ain.com/article/  :2023 – العين الإخبارية – 2018/2/4 على الرابط التالي
turkey-iraq-syria-terrorism

	2 .https://  :158 – فبراير 2015 على الرابط التالي
www.wahdaislamyia.org/issues/158/kdalli.htm

3.	 Erdoğan’s Libya Campaign: Another Neo-Ottoman Design- Burak Bekdil- midlle east forum-June 3, 2020 https://www-
meforum-org.translate.goog/61053/erdogans-libya-campaign-another-neo-ottoman-design?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_
hl=ar&_x_tr_pto=sc

4.	 Turkey and Libya sign maritime hydrocarbons deal-Times of Malta-October 3, 2022 https://timesofmalta-com.translate.goog/
articles/view/turkey-libya-sign-maritime-hydrocarbons-deal.984986?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=sc

	5 .https://elaph.com/Web/ :2007/8/8 متاح على الرابط التالي
html.254197/8/NewsPapers/2007

	6 .https://fiker. :2015/1/26 على الرابط التالي
/org/political-decision

	7 .85%D8%A7%https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9 
8A%D8%A9_%D8%AC%D8%AF%D%86%D9%%D9

	8 -13 مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية – .
-https://acpss.ahram.org.eg/News/16934.aspx?fbclid=IwAR3t8wF19i047NbrAD2jRxyniLtR :2020/12/6 متاح على الرابط التالي

	9 .88%%87%D9%81%D9%85%D9%https://mawdoo3.com/%D9 2016/11/21 -
84%%84%D8%A5%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%88%D9%87%D9%84%D9%D8%A7%D9%_85%D9

8A%D8%A9%85%D9%D8%A7%D9

.	10 https://cutt.us/RRhqm :2020/6/28على الرابط التالي

11.	
European Center for Populism Studies (ECPS) February 14, 2021- https://www.populismstudies.org/
erdogans-political-journey-from-victimised-muslim-democrat-to-authoritarian-islamist-populist/

.	12 https:// :2020/10/13 على الرابط التالي
-86%D8%A7%D8%AA%87%D8%A7%D9%alwatanalarabi.com/%D8%B1%D9

.	13 https://cutt.us/9owoc :الألماني�ة، متاح على الرابط التالي DW

.	14 https://cutt.us/YTS6v :الألماني�ة – 2020/7/24 على الرابط التالي DW

.	15 https://al-ain.com/ :2023 - العين الإخبارية – 2018/2/4 على الرابط التالي
 article/turkey-iraq-syria-terrorism

.	16  عمر كوش – مصدر سابق

.	17 محمد عبد القادر خليل – مرجع سابق

.	18

.	19 https://epc.ae/ar/topic/turkeys- :2020/8/4 على الرابط التالي
intervention-in-libya-determinants-and-challenges

20.	
7december2020 https://www.fpri.org/article/2020/12/why-turkey-intervened-in-libya/



	المجلة المصرية للدراسات الاسترتيجية 	 1 6 0

.	21

22.	
European Center for Populism Studies (ECPS) February 14, 2021- https://www.populismstudies.org/erdogans-
political-journey-from-victimised-muslim-democrat-to-authoritarian-islamist-populist/

.	23

.	24 https://arabic.cnn.com/middle- <?> 2020/1/14 
erdogan-threatens-haftar-libya-ottoman-empire/14/01/east/article/2020

.	25

26.	
Insecurities- https://www.iai.it/en/pubblicazioni/new-turn-turkeys-foreign-policy-middle-east-regional-and-
domestic-insecurities

.	27 2020/7/27 على 
/https://marsad.ecsstudies.com/35955 :الرابط التالي

.	28 https:// :2020/10/13 على الرابط التالي
-86%D8%A7%D8%AA%87%D8%A7%D9%alwatanalarabi.com/%D8%B1%D9

.	29  https://cutt.us/visVQ  2022/8/5  

.	30

.	31 https://cutt.us/visVQ 2022/8/5

.	32 https://cutt.us/0z3Gd :2021/7 – على الرابط التالي/DW – 2

.	33 https://cutt.us/RvAtT :2022/10/4 على الرابط التالي

.	34 https://cutt.us/oNJxz :24 - 31 ديسمبر 2019 على الرابط التالي

.	35 81%D8%A7%https://www.marefa.org/%D8%A7%D8%AA%D9 :اتفاقية ترسيم الحدود التركية الليبي�ة – موقع معرفة – على الرابط التالي
84%D8%AD%D8%A%D8%A7%D9%_85%8A%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%82%D9%%D9
8%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%83%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%F%D9

8A%D8%A9%8A%D8%A8%D9%4%D9

36.	Turkey’s Intervention in Libya: Determinants and Challenges- EPC- Aug 2020 https://epc.ae/en/details/
featured/turkeys-intervention-in-libya-determinants-and-challenges

37.	 https://
libyaupdate.com/eu-report-on-turkey-criticizes-its-involvement-in-libya/

38.	 https://foreignpolicy.
com/2022/07/08/wagner-group-libya-oil-russia-war/?tpcc=recirc_latest062921

.	39 https://cutt.us/CHO9s ,2020/6/21 

.	40



ندوة العدد





»الوطن العربي في عالم متغير«
جلسة حوارية مع الأمين العام 

 لجامعة الدول العربي�ة
معالي السـفير/ أحمد أبو الغيط

عقـد المركـز المصـري للفكـر والدراسـات الاسرتاتيجية جلسـة حواريـة اسـتضاف فيهـا معـالي 
السـفير/ أحمـد أبو الغيـط الأمين العام لجامعة الـدول العربي�ة، يـوم الأربعاء الموافـق 4 ين�اير 2023، 
تحـت عنـوان: "الوطـن العـربي في عالـم متغري"، وذلـك بحضـور مجموعـة كبرية مـن مستشـاري 
وخرباء وباحيث المركـز المصـري للفكـر والدراسـات الاسرتاتيجية، وأدار الجلسـة الدكتـور خالـد 

ر العـام للمركـز. عكاشـة المديـ

اسـتهلت الجلسـة بكلمـة ترحيبيـ�ة للدكتـور خالد عكاشـة، أعـرب فيها عـن ترحيـب كل أعضاء 
ا بالسـيد الأمين العـام لجامعة الـدول العربيـ�ة في مقر المركـز، مُعبًرا عـن أن ذلك  المركـز ترحيبًـ�ا حـارًّ
يمثـل مبعـث سـعادة وفخـر، وفرصـة ثمينـ�ة لإجـراء حـوار تُطـرح فيـه أسـئلة، والاسـتماع إلى رؤى 

السـيد أحمـد أبـو الغيط في كثري مـن الملفات. 

ثـم عربَّ السـيد الأمني العـام لجامعـة الـدول العربيـ�ة عـن شـكره علـى هـذه الدعـوة، معربًا عن 
سـعادته بلقاء هـذا الجمع من المفكريـن والباحثين مـن الهيئ�ة الاستشـارية وخبراء وباحيث المركز، 

ندوة العدد

1 6 3 	
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وأشـاد بالـدور الـذي يقـوم بـه المركـز المصـري للفكـر والدراسـات الاسرتاتيجية، وحاجـة مصـر 
والوطـن العـربي إلى العديـد مـن مراكز الفكـر الإضافية علـى غـرار المركز المصـري، وأن مراكـز الفكر 
يقـع عليهـا دور كبري في التحليـل والتوعيـة، وتثقيـف الـرأي العـام، وتقديـم مقترحاتهـا لمؤسسـات 

صنع القـرار.

وفي إطـار تحليلـه للتوجهات الكبرى التي تشـكل النظام العالمي، وصف السـيد أحمـد أبو الغيط 
الوضـع الـدولي بأنـه أحـد أخطر المراحـل التي تمـر بهـا العلاقـات الدولية على مـدى الفترة مـن 1945 
وحىت اليـوم، فـإذا كانـت 1945 شـهدت حربًا ضروسًـا بني المحـور والحلفاء، وحىت إذا كانـت الأزمة 
ا، فاليـوم الوضع الـدولي يحمل أخطـارًا ليس لهـا حدود،  ا وخطيرة جـدًّ الكوبيـ�ة سـنة 1962 حـادة جـدًّ
سـواء العالـم الغـربي الذي يشـعر بالتحـدي الصيين، ورغبة روسـيا في تعزيـز مكانتها على السـاحة 
الدوليـة، أو الدول المتوسـطة التي ترى أن هناك وضعًا مناسـبًا لزيادة نفوذهـا في محيطها الإقليمي 
مثل تركيا وإيران، بالإضافة إلى إسـرائي�ل التي ترى نفسـها تعيش "شـهر عسـل" منـذ 11 عامًا، وأن 

الإقليـم بصفة عامـة يتعرض للشـد والجذب مـن القوى علـى الهامش.

وأشـار السـيد أبـو الغيـط إلى أن القـوى الكربى العظمى داخلـة في مواجهـة مرعبة قـد تمتد حتى 
2030 أو 2050، وأن التحالـف الغـربي يشـهر أسـلحته في منطقـة المحيطين الهندي والهادئ، وروسـيا 

والصني تتجهـان نحـو تحالـف لا يُعـرف مـاذا سـيفعل بالعالـم، مؤكـدًا أن هـذه التطـورات سـيكون 
ر  لهـا تداعيـات خطرية، ومـا يحـدث لـم يكـن يتوقعـه أحـد، ضاربًـا مثاًل بلقـاء جمعـه في أوائـل ين�ايـ
2022 مـع عـدد مـن الشـخصيات الفكريـة الدوليـة، حيـث تحدثـوا حـول احتمـالات الغـزو الـروسي 

لأوكرانيـ�ا، وذكـروا حينهـا أن تأثريات هـذا الغـزو سـتكون خطرية علـى منطقـة البلقـان والقوقـاز 
والبحـر الأسـود وشـرق البحـر المتوسـط، ولـم يكـن هنـاك توقـع بـأن هـذا الحـدث سـيمتد تأثريه 
علـى العالم أجمـع، والوصـول إلى التلويح باسـتخدام السالح النـووي التكتيكي، وهو أمـر لم يكن 
متصـورًا مـن قبـل، وإذا اسـتُخدم هـذا السالح فسيُكسـر أحـد المحظـورات في العلاقـات الدوليـة. 
وذكـر أن الغـرب مصمـم علـى مواجهـة روسـيا في الزناع الأوكـراني، ويضـع عينـ�ه علـى تجنـب قيـام 

تحالـف قـوى بني روسـيا والصين.

وأشـار السـيد أبو الغيـط إلى أن الصني تمثل قـوة جبارة في عالـم اليـوم، وتبني حاملـة الطائرات 
الرابعـة، وتخطـط للحـاق بالولايات المتحـدة التي تمتلـك 11 حاملـة في 2035، وهي تقول إنهـا في 2030 

سـيكون لديها 1500 صـاروخ ردع نووي اسرتاتيجي.
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وعـن توقعـات الفرتة المُقبلـة، قـال إنـه مـن الصعـب التوقـع والتنبـؤ، ضاربًـا مثـالًًا بمـا كتبـ�ه 
عالـم السياسـة الأمريكـي "سـتيفن والت" بأنـه لم يكن أحـد يتخيل أن يحـدث عديد من الأشـياء 
التي حدثـت بالفعـل في الفترة الأخيرة، مثل أحـداث 11 سـبتمبر 2001، أو جائحة كورونـا، وبالتالي من 

الصعـب التنبؤ. 

وأضـاف أن السـمة الأهـم في عالـم اليـوم هـي "اللا يقني"، وحالـة مـن السـيولة التي تطبـع 
التفاعالت والتغريات الدوليـة، وأنـه في زمـن عالـم الحـرب البـاردة كانـت هنـاك ثوابـت يُمكـن 
الاسـتن�اد إليهـا لتوقـع سـلوك الفاعلني الدوليني بدرجـة معقولـة مـن اليقني، وحىت في لحظـة 
الأحاديـة القطبيـ�ة التي كانـت تقودهـا الولايـات المتحـدة بعـد نهايـة الحـرب البـاردة كان هنـاك 
بوصلـة معقولـة للتوقـع، ولكن اليـوم تتسـارع المتغريات ويتعـدد الفاعلون وتتنـوع القضايـا، وهو 

مـا يزيـد مـن مسـاحة عـدم اليقني.

وذكـر السـيد أبـو الغيـط أن وزيـر الدفـاع الأمريكـي الأسـبق "رامسـفيلد" كانـت لـه مقولـة، 
وهـي "Known Knowns" أي أشـياء معروفـة، مثـل أن الحـرب في أوكرانيـ�ا ستسـتمر لعـام أو عامين 
آخريـن، والحـرب البـاردة الثانيـ�ة قادمة لا محالـة، بالإضافـة إلى تغير منـاخي جبار سيسـتمر للفترة 
المقبلـة لا محالـة. وهنـاك "Known unknowns"، وهـي أمـور ليسـت معروفـة ولكـن مـن المعـروف 
أنهـا محتملـة الحـدوث. وهنـاك " unknowns unknown"، وهـي أمـور غري معروفـة، مثـل الجائحـة 

التي حدثـت، فمعـروف أن جـوائح تحـدث ولكـن وقتهـا غير معـروف.

وذكـر أن الحـرب في أوكرانيـ�ا سـوف تسـتمر في خالل عـام 2023، وأن روسـيا لديهـا مزايـا في هـذه 
الحـرب، منهـا مواردهـا العسـكرية وقدراتهـا البشـرية، فسـكان روسـيا ما يقـرب مـن 140 مليـون 
مواطـن، في مقابـل 40 مليـون مواطـن لأوكرانيـ�ا، منهـم نحـو 13 مليونًـا مـن أصـول روسـية. وبالتـالي 

الحـرب مسـتمرة لعـام علـى الأقل. 

واسـتبعد أن يقبـل "بوتني" بالتخلـي عـن الأقاليـم التي ضمها، أو شـبه جزيـرة القـرم، ومن غير 
المعـروف مـا إن كان الغرب يمتلك نفسًـا طوياًل للاسـتمرار في الحرب الأوكرانيـ�ة أم لا.

الملمـح الآخـر هـو أن الحرب البـاردة الجديدة ستسـتمر بحـدة شـديدة ومتصاعدة بني الولايات 
المتحـدة والصني، ولكن الصين صبـورة وتتبع سياسـة النفس الطويـل، والرئيـس الصيني "شي" 



	المجلة المصرية للدراسات الاسترتيجية 	 1 6 6

غري متعجـل للاصطـدام بالغـرب. وتوقـع السـفير أبـو الغيـط أن يكـون هنـاك تقـارب كبري بني 
الصني وروسـيا خلال العـام الجديـد وتبـ�ادل الزيـارات واللقـاءات. 

واسـتطرد: "أنصـح بقـراءة مقـال عـن الرقائـق الإلكترونيـ�ة وأشـباه الموصالت علـى مجلـة 
أشـباه  سـوق  مـن   90% إنتـ�اج  تحتكـر  تايـوان  أن  الأمريكيني  لاكتشـاف  يشري  أفريز،  الفوريـن 
الموصالت، ولا تنتـج أمريـكا إلا %1 فقط، فكـر الأمريكيون مـاذا إذا هاجمت الصين تايـوان؛ جميع 
الأجهـزة المدنيـ�ة والعسـكرية الأمريكيـة تعمـل بأشـباه الموصالت القادمـة مـن تايـوان، وعليـه؛ 

خصصـت الولايـات المتحـدة 120 مليـار دولار لإنتـ�اج أشـباه الموصالت.

وعلـى الصعيـد الأوروبي، أشـار السـيد أبـو الغيـط إلى تقريـر وصلـه مـن بعثـة الجامعـة العربيـ�ة 
في برلني، جـاء فيـه أن ألمانيـ�ا تعيـد تأهيـل سياسـتها الخارجيـة والدفاعيـة بالشـكل الـذي يجعـل 
لهـا بصمـة واضحـة في نصـرة العالـم الغـربي في شـرق أوروبـا ووسـط أوروبـا؛ فالعـودة الألمانيـ�ة إلى 
التسـليح بهـذا القـدر البالـغ 100 مليـار دولار، والمطالبـة بمقعـد دائـم في مجلـس الأمـن، قـد يكـون 
لهـا تأثري علـى العلاقـات والتوازنـات بني فرنسـا وألمانيـ�ا، وتوقـع أن يكـون هنـاك حالـة مـن 
الشـد والجـذب في المسـتقبل بني ألمانيـ�ا وفرنسـا داخـل الاتحـاد الأوروبي، ومراجعـة الاتفاقيـات 
المشرتكة الخاصـة بالاتحـاد، مبينًـ�ا أن الأوروبيني يتحدثـون عـن قـوة أوروبي�ة مسـتقلة منـذ 1990، 
ولكـن حقيقـة الأمـر أن الولايـات المتحـدة غري راضيـة عـن ذلـك، وتريـد اسـتمرار نفوذهـا في القارة 
الأوروبيـ�ة، مـن خالل المظلـة العسـكرية لحلـف شـمال الأطلنطـي، وخاصـة في ظـل المواجهـة 

المتن�اميـة مـع الصني.

وحـول التحالفـات الأمريكيـة في آسـيا، قـال إنهـا ليسـت تحالفـات جديـدة، بـل كانـت موجـودة 
ـا مـع الحكومـة 

ً
عـام 1940، فعندمـا ذهـب الجنرال دوجالس مـاك آرثـر إلى أسرتاليا صنـع اتفاق

الأسرتالية بالتموضـع الخاص بالأسـطول والطيران والقوات التي سيسـتعيدون بهـا الفلبين، وأن 
الولايـات المتحدة ستسـعى لزيادة وجودها في آسـيا ومنطقتي المحيط الهندي والهـادئ، وبالتعاون 

مـع الحلفـاء التاريخيني مثـل المملكـة المتحدة وأسرتاليا.
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الحوار مع معالي الأمين العام أحمد أبو الغيط

سـأل الدكتـور محمد كمال، عضـو الهيئ�ة الاستشـارية بالمركز، سـؤالًًا للسـيد أحمد أبـو الغيط 
حـول نصيحتـه لشـباب الباحثني حـول أدوات التحليل السـياسي، وخاصـة أن الأمين العـام يؤكد 
دائمًـا علـى أهميـة التاريـخ والجغرافيـا في تحليـل الظواهـر السياسـية، وفي ظـل الحديث عـن عودة 
التاريـخ وليـس نهايتـ�ه كمـا ذكـر فرانسـيس فوكويامـا، والحديـث أيضًـا عـن عـودة الجغرافيـا أو 

انتقـام الجغرافيـا، كمـا يظهـر في العديـد مـن الصراعـات الدوليـة والإقليمية.

قال السـيد أبو الغيـط إن العالم يشـهد الآن عودة الجغرافيا والحـرب، وأوكراني�ا نمـوذج، معلنًا 
اختلافـه مـع مقولـة البعض بـأن أسـاس العلاقـات الدولية هو السالم وليـس الحـرب، فالعكس 
هـو الصحيـح، والحـرب هـي الأسـاس والسالم هـو الاسـتثن�اء، فالصـدام بني البشـر هـو أسـاس 
الإنسـاني�ة، ومـن المهـم النظـر للعلاقـات الدوليـة مـن مدخـل الواقعيـة، وليـس مدخـل المثاليـة أو 

التمني�ات.

وأكـد أنـه لا يمكـن لشـاب أو شـابة مـن المحللني للعلـوم السياسـية والعلاقـات الدوليـة، أن 
يتنـ�اول موضوعًـا بـدون فهـم الجغرافيا السياسـية، وجغرافيـا وتاريخ المنطقـة التي يتن�اولها. ومن 
يريـد دراسـة الاسرتاتيجية يجـب أن يعـرف تاريـخ وجغرافيـا وعسـكرية واسـتخدامات السالح، 
وإلا فلـن يكـون هنـاك فهـم. موضحًـا أن قصـة الإنسـاني�ة هـي قصـة الصـراع بني البشـر، بـدءًا 

بالفـرد، مـرورًا بالقبيلـة والشـعب، وصـولًًا إلى الدولـة والحضـارة. 

وأشـار إلى أن هنـاك أمثلـة كثرية لتأثري التاريـخ والجغرافيـا، فمثلًًا عنـد الحديث عـن التحالف 
البـازغ بني أسرتاليا وبريطانيـ�ا وأمريـكا، لا يمكـن اعتبـ�اره تحالـف بـازغ وإنمـا هـو تحالـف قديـم 
1940، وكذلـك الأمـر بالنسـبة للحـرب بني روسـيا وأوكرانيـ�ا، فهنـاك جـزء تاريخي  بـدأ منـذ عـام 

وادعـاءات متب�ادلـة لهـا جـذور تاريخيـة حـول ارتبـ�اط أوكرانيـ�ا بروسـيا.

ا منذ  ل نفسـه معرفيًّ ا شـكَّ لـذا فمعرفـة التاريـخ ضروريـة. وذكر السـيد أبـو الغيط بأنه شـخصيًّ
البدايـة بقـراءة التاريـخ، وبـدون جغرافيـا وتاريـخ وفهـم لعلاقـات القـوة بني الـدول، وفهـم تاريخ 
الإمبراطوريـات مـن حيـث النشـأة والتمكني، سـيكون مـن الصعـب فهـم وتحليـل العديـد مـن 

الظواهـر الدوليـة الحديثـ�ة.



	المجلة المصرية للدراسات الاسترتيجية 	 1 6 8

وعرب اللـواء محمد إبراهيـم الدويري، نائـب المدير العـام بالمركز المصري، عن سـعادته بتشـريف 
معـالي الأمني العـام في المركـز، باعتبـ�اره رجـل دولـة، ورجـل سياسـة، ورجـل تاريـخ، وصانـع قـرار، 
وصاحـب خربة كبرية في المناصب التي تولاهـا، وأنه يتفق مع معالي الأمين العام بشـأن استشـرافه 
للمسـتقبل في 2023 ومـا بعـده، وأن توابـع الـزلازل التي حدثـت خالل السـنوات الماضيـة القليلـة 
ستسـتمر معنـا فرتة طويلة، وذكـر أن له سـؤالًًا مرتبطًا بمسـتقبل القضيـة الفلسـطيني�ة، وهي ما 
تـزال قضيـة محوريـة وقضية أمن قـومي في ظل أوضـاع عربي�ة صعبـة للغاية وتطـورات في الداخل 

الإسـرائيلي، وإمكانيـ�ة أن يكـون هنـاك تحرك عـربي جديد بشـأن هـذه القضية.

وفي إطـار إجابتـ�ه، تحـدث الأمني العـام عـن تطـور مبـادرة السالم العربيـ�ة، والتحديـات التي 
واجهتهـا، وأشـار إلى تواصـل الجهـود مـن أجـل أن تتصـدر القضيـة الفلسـطيني�ة أولويـات العالم، 
إلى  تعرضـت  الفلسـطيني�ة،  القضيـة  وأن  العالميـة.  والمشـكلات  بالتحديـات  يزدحـم  وقـت  في 
اختبـ�ار قـاسٍ خالل الأعـوام السـابقة، بسـبب سياسـات نظـرت للقضيـة بعيـون إسـرائيلية دون 
ا  اعتبـ�ار لتاريـخ الصـراع وجوهـره. وأضـاف أن القضيـة الفلسـطيني�ة تعرضـت لهـزة شـديدة جـدًّ
في السـنوات الأخرية، وأن دولًًا عربيـ�ة كثرية اهزتت، واهزت الإقليـم كلـه، وانخفـض التركيز علـى 

التسـوية الفلسـطيني�ة.

وذكـر الأمني العـام أن رفض الجانـب الإسـرائيلي لـ "حـل الدولتين" سـيؤدي إلى وجـود أغلبي�ة 
ا مؤكدًا لإسـرائي�ل في غضون 10 سنوات، 

ً
فلسـطيني�ة في أرض فلسـطين التاريخية، وسيُشكل مأزق

وأن هنـاك حقيقـة تتعلـق بـأن الفلسـطينيين سـيصبحون الأغلبيـ�ة السـكاني�ة في المنطقـة بني نهر 
ـا قـد  الأردن والبحـر المتوسـط في الأعـوام المقبلـة، وذكـر أن عـدد سـكان فلسـطين التاريخيـة حاليًّ
يكـون 15 مليونًـا، نصفهـم فلسـطينيون، وسـيتجاوزون النصـف بعـد ذلـك في غضـون 10 سـنوات. 
وفي هـذه الحالـة مـاذا سـتفعل إسـرائي�ل معهـم؟ ولـن يكـون بالإمـكان الإبقـاء علـى الأغلبيـ�ة التي 
تضـم ملايني المواطنني تحت الاحتالل الدائم، مـع الأخـذ في الاعتبـ�ار أن هناك هجـرة مضادة من 

اليهـود، لأن مسـتوى المعيشـة في العالـم الغـربي أعلى. 

ا للحديث  اللـواء الدكتور محمـد مجاهد الزيات، عضو الهيئ�ة الاستشـارية، ذكر أنه سـعيد جدًّ
ـا هـو التطورات  مـع السـيد أبـو الغيـط، وأنـه يتفـق معـه في أن أهـم تحـدٍّ للعالـم كلـه وللإقليـم حاليًّ
العالميـة، وشـاهِده على ذلك آخـر تقرير للاسـتخبارات الإسـرائيلية، والذي ذكر أن أهـم التحديات 
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بالنسـبة لإسـرائي�ل هـو التطـورات العالميـة التي يمكـن أن تنعكـس علـى السياسـة الخارجيـة 
لإسـرائي�ل وعلى الأمن القومي الإسـرائيلي، وتراجع التحـدي الإيراني وأصبح في المرتبـ�ة الثاني�ة بكل 
مـا فيـه. واسـتأنف: "بالفعـل، التطـورات العالميـة متغري وتحـدٍّ حاكـم دولي، وبالنسـبة لنـا إقليمي. 
سـوف أركـز في التسـاؤل علـى الإقليم بنـ�اءً علـى اتفاقنا أن أي سياسـة خارجيـة للدولـة تعتمد على 
قدراتهـا الداخليـة، والبنـ�اء الداخلـي، وقدراتها علـى امتالك أدوات، للتأثير الخارجي، بهذا الشـكل 
يخضـع الإقليـم للحقبـة الإيراني�ة التركيـة بصورة أساسـية، تلحقها الحقبة الإسـرائيلية. والسـؤال 

هـو: هنـاك تصـور للتعامل مـع هـذه التطـورات الإقليمية؟".

وأكـد السـيد أحمـد أبو الغيـط، في إجابتـ�ه أن العالـم العـربي يواجـه أوضاعًـا صعبـة مـع الجيران 
ران وتركيـا وإسـرائي�ل لهـا أهـداف ومصالـح تريـد تحقيقهـا في المنطقـة العربيـ�ة،  في الإقليـم، وأن إيـ
ران اللتين أظهرتـا أن لهما  وفي العقـد الأخري شـهدنا نوعًا مـن التهور السـياسي من جانـب تركيا وإيـ
رغبـة في الانقضـاض علـى مـا تصـور أنـه مكاسـب لهمـا بسـبب الفـوضى التي دخلـت فيهـا بعض 
دول المنطقـة منـذ 2011. وأن العلاقـات العربيـ�ة مـع إسـرائي�ل سـتظل بعيـدة عـن القبول الشـامل، 

ا. مـا دام احتالل إسـرائي�ل لألراضي الفلسـطيني�ة والعربي�ة مسـتمرًّ

راني في الحـرب الروسـية الأوكرانيـ�ة سـيؤدي إلى مزيـد مـن التوتـر في  وأشـار إلى أن الـدور الإيـ
راني العـربي قد يكـون له آثـار بالغـة على المنطقـة، وأن  ران والغـرب، والصـدام الإيـ العلاقـات بني إيـ

الوضـع في تركيـا سـيت�أثر بنتـ�ائج الانتخابـات البرلمانيـ�ة والرئاسـية القادمـة.

ورحـب الدكتـور جمـال عبـد الجـواد، عضـو الهيئـ�ة الاستشـارية، بمعـالي الأمني العام، وأشـاد 
بكتـابََي "شـهادتي" و"شـاهد علـى الحـرب والسالم" مـن تأليـف السـيد أبـو الغيـط، باعتب�ارهمـا 
يمثالن روايـة "بديلـة" لروايـة شـاعت عـن السياسـة الخارجيـة المصريـة، ودور مصـر في الإقليم. 
وأضـاف أن حديـث الأمني العـام عـن العالـم يثري عـددًا مـن التسـاؤلات للاسزتادة مـن المعرفـة، 
منهـا: "إننـ�ا بالتأكيـد ليـس مـن مصلحتنـ�ا أن تنهـزم روسـيا في هـذه الحـرب، وأيضًـا لا يمكننـ�ا 
مسـاعدة روسـيا علـى تجنب الهزيمة، فمـاذا نفعل؟ وهـل الحرب الروسـية الأوكراني�ة تمثـل لنا أي 

فـرص، بجانـب التحديـات التي نعـاني منهـا؟".

وأجـاب السـيد أبـو الغيـط، بـأن الـدول العربيـ�ة توقعـت الضغـوط التي يمكـن أن تتعـرض لهـا 
نتيجـة الحـرب الروسـية الأوكرانيـ�ة، وفكـرة أن مـن لـن يقـف معـي فسـوف يكـون ضـدي، لـذا تـم 
اقرتاح دعـوة مـن الجامعـة العربيـ�ة لتشـكيل مجموعـة اتصـال للقيـام بالتوفيـق أو الوسـاطة بني 
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الطرفني. وواصـل: "هنـا انطلقـت فكـرة مجموعـة اتصـال مُشـكلة مـن مصـر والعـراق والجزائـر 
والسـودان والأردن، وذهبنـ�ا بهـم إلى موسـكو ووارسـو. وبالرغـم مـن أن فـرص نجـاح الوسـاطة لـم 
تكـن كبرية، لأنـك ليس لديـك قـدرة علـى التأثير علـى طرفي الصـراع، فقـد كانـت محاولـة للتعامل 

مـع الضغـوط المحتملـة مـن أحـد الأطـراف عليـك، دون مناصـرة الآخـر". 

وأضـاف الدكتـور عبـد الجـواد: "أخشى أن الأمـور في هـذا الصـراع تضيـق أكثر مـن ذلـك، وأن 
ـا".  فرصـة المنـاورة والوقـوف في موقـف وسـط، تقـل تدريجيًّ

ورد السـيد أبـو الغيـط: "بالفعـل، فإنهـا تقـل كمـا يظهـر في عمليـات التصويـت في الجمعيـة 
العامـة للأمـم المتحـدة، وعندمـا يتـم الحديث عن طرد روسـيا مـن تنظيمـات دوليـة". وأضاف أن 
المصلحـة تتطلـب ألا يكـون هناك اختيـ�ار بني الطرفين، لأن هنـاك مصالـح متب�ادلة مـع الأطراف 
المختلفـة. ومـع ذلك لا يبـ�دو أن هنـاك أي فرص متاحـة مرتبطة بهذا الصراع، وسـيؤدي اسـتمراره 

لاسـتمرار التحديـات المرتبطـة به.

وعلـق اللـواء محمـد قشـقوش، عضـو الهيئـ�ة الاستشـارية، بـأن الحـرب الروسـية في أوكرانيـ�ا 
هـي حـرب بني دولتني تنتميـان لنفـس المدرسـة الشـرقية ونفـس المدرسـة التسـليحية. ومصـر 
بهـدف تطويـر أسـلحتن�ا  ـم الأسـلحة المسـتخدمة في الحـرب  نقيِّ مسـتفيدة مـن الحـرب لأننـ�ا 
الشـرقية أو الوقـوف علـى نقـاط قوتها وضعفهـا. كما تسـتفيد مصر من مشـاهدة اعزتام أوكراني�ا 

دمـج سالح غـربي وسالح شـرقي في سـاحة حـرب واحـدة.

وأجاب السـيد أبـو الغيط: "هنا يصبح السـؤال: هل ما زالت الدبابة هي السالح الاسرتاتيجي 
الأول في الحـرب، أم الطائـرة المسرية، أم الصواريـخ المحمولـة والتكتيكيـة؟ ومـا هي حـدود الحرب 
الإلكترونيـ�ة، وتأثري الدفـاع الجـوي في مواجهـة مقاتلـة تكلفتهـا 120 مليـون دولار في مقابـل طائـرة 
ا،  مسرية تكلفتهـا 100 دولار؟ هـذه كلهـا مـن الـدروس المسـتفادة. ورغـم عـدم كـوني خبرًيا عسـكريًّ

فإنين أدرك أهميـة هذه الـدروس".

تحـدث الدكتور حسـن أبـو طالب، عضـو الهيئ�ة الاستشـارية، عـن أن حل الدولتني في القضية 
الفلسـطيني�ة يبـ�دو منتهيًـا، وأن الوضـع في عـام 2050 سـيتحول إلى دولـة واحـدة تشـهد صراعًـا 
ا. وسـأل: "ما هي أسـاليب إدارة الصراع مـن الجانب الفلسـطيني في اتجاه حـل الدولتين؟".  ممتـدًّ
وأضـاف: "من أربع سـنوات، صدر تقريـر من وزارة الأبحـاث الألماني�ة، ونصح الخارجيـة الألماني�ة 
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بعـدم تبين حـل الدولتني". وأكمـل د. أبـو طالـب بأنـه كتـب دراسـة موسـعة في هـذا الموضـوع، 
وسـأل: "إلى أي مـدى تقبـل الجامعـة العربيـ�ة الممثلـة للفكـر العـربي هـذا الصـراع في ضـوء هـذه 

التحـولات وتحـولات الحكومـة الإسـرائيلية؟".

وهـم  القضيـة،  صاحـب  إرادة  وفـق  تسري  العربيـ�ة  "الجامعـة  الغيـط:  أبـو  السـيد  أجـاب 
الفلسـطينيون. وعلينـ�ا كجامعـة عربيـ�ة أن نحشـد كافـة الإمكانـات لمصلحـة القضيـة، والواقعيـة 
الواقـع بشـكل سـليم وفـق  ا ونتفاعـل مـع  أننـ�ا واقعيـون جـدًّ ا، ومشـكلتن�ا أحيانًـا  مطلوبـة جـدًّ

بنـ�ا".  الخاصـة  الإمكانـات 

وأضـاف الدكتـور أبـو طالب سـؤالًًا ثانيًـ�ا: "إلى أي مدى يمكن الاسـتفادة مـن التجربـة الإيراني�ة 
فيمـا يتعلـق بالعقوبـات، كونها ما زالـت قادرة علـى التأثري في المنطقة؟".

أجـاب السـيد أبـو الغيـط: "المسـألة هـي اسـتخدام مفهـوم الشـيعة، بمعنى: أنـا سـيد الشـيعة 
وممثـل الشـيعة المقيـم في طهـران، وبالتـالي كل شـيعة العالـم الإسالمي خاصـون بي. وهـي نقطـة 
ـا للعالـم 

ً
اختالف، لأنـه لا يجـوز أن تـرد عليـه بأننـ�ا ممثلـو السـنة، لأنـه يعين في وقتهـا إضعاف

الإسالمي وشـرخًا فيـه. والأمـر مرتبـط بالبـذرة التي وضعهـا برنـارد لويـس، وأخطـر مـا حصـل أن 
مفكـري واشـنطن تبنـوا هـذه البـذرة: "إن هنـاك مسـلمين متفرقني بني سـنة وشـيعة، ويمكـن 
أن نتعـاون مـع الشـيعة ضـد السـنة"، وهو مـا أدى إلى تبني سياسـات سـاهمت في خـراب المنطقة.

عـن سـعادتها باللقـاء، وسـألت عـن تراجـع  عربت د. نهـى بكـر، عضـو الهيئـ�ة الاستشـارية، 
أجنـدة الإرهـاب علـى طاولـة المجتمـع الـدولي، وخاصـة بعد صعـود حكـم طالبـان وانـدلاع الحرب 

في أوكرانيـ�ا. 

واتفـق السـيد أبـو الغيـط مـع التعليـق بشـكل تـام، وقـال: "تصـوروا نقـل تكنولوجيـا عسـكرية 
بيولوجيـة )قنبلـة جرثوميـة( إلى أيـدي الإرهابيني!"، واتفـق أن تكـون مكافحـة الإرهـاب علـى 
صـدارة الأجنـدات مـرة أخرى، ولكـن الشـغل الشـاغل للإدارة الأمريكية هـو قص أجنحـة الصين 
في العالـم. المعنى هنـا أن المحـرك الأسـاسي للسياسـة الخارجيـة الأمريكيـة هـو الصني، وعليـه 

تراجعـت أجنـدة الإرهـاب.

اسـتكملت د. نهـى: "الصني في أفريقيـا أصبحـت حاضـرة بقـوة، رغـم أنهـا تفتقـد الحوكمـة 
واعتبـ�ار المعايري الدوليـة في ملفات مثـل المناخ. هـل الجامعة العربي�ة تشـتبك مع هـذه الملفات؟".
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أجـاب السـيد أبـو الغيـط: "بالطبـع نت�دخـل، ولكـن في حـدود القـدرة المتاحـة. وأقـول لكـم إننـ�ا 
نبين خرباء في الشـأن الصيين وشـؤون أخـرى، ونسـتعين بخرباء خارجيني".

تداخـل الدكتـور توفيـق أكليمنـدوس، عضـو الهيئـ�ة الاستشـارية، في الجلسـة الحواريـة، معبًرا 
سـعادته بكتـاب "شـاهد على الحـرب والسالم". تدخل السـيد أبـو الغيـط موجهًا كامـل الاحترام 
لشـجاعة الرئيـس الراحـل "أنـور السـادات" في شـن الحـرب وبـدء عمليـة السالم. واسـتكمل 
ا. هـل يمكن  ا في العالـم حاليًّ ـ�ا وآخـر شـرقيًّ الدكتـور توفيـق: "لـديَّ انطبـاع أن هنـاك معسـكرًا غربيًّ

القـول إن هنـاك معسـكرًا ثالثًـا لا يتحيز لأي مـن المعسـكرين؟".

ا  وأجـاب السـيد أبـو الغيط: "هـل تقـول إن علينـ�ا خلق معسـكر عـدم انحيـاز جديد؟ ممكـن جدًّ
بـزوغ عـدم انحيـاز جديـد، ولكـن في حالـة وجـود عناصـر قـادرة علـى تشـكيله. ففـي الخمسـيني�ات 
كان هنـاك قـادة أفارقـة وآسـيويون، وشـكلوا حركـة عـدم الانحياز التي بقيت حىت 1991 مـع انفجار 

الاتحـاد السـوفيتي. هنـا انتفـى عـدم الانحياز".

واسـتكمل: "أتصـور أن هـذه الحركـة تحتـاج الآن إلى تشـكيل عناصـر جديـدة ودول جديـدة. في 
خضـم هـذا الاسـتقطاب، لا يغيـب عنـا أن الشـركات الأمريكيـة تنقـل مصانعهـا إلى فيتنـ�ام )التي 
حاربـت الغـرب لثلاثني عامًـا(؛ هنـاك مصالـح تـم بن�اؤهـا، وتدخـل الهنـد في تعـاون لصيـق مـع 

الغـرب، وكذلـك الحـال مـع اليابـان وكوريـا".

ر المرصـد المصـري: "إن السـيد )عمـرو مـوسى( في لقـاء  تداخـل الأسـتاذ محمـد مرعـي، مديـ
صحفـي معـه مؤخـرًا، ألمـح إلى عـودة إحيـاء حركـة تجمـع دول العالـم الثالـث".

أجـاب السـيد أبـو الغيـط: "هنـاك الآن أطـر مختلفـة، منهـا دول البريكـس، وهـو إطـار رباعـي 
اقتصـادي يضم الصين والهنـد والبرازيل وجنـوب أفريقيا. ولكن، على سـبي�ل المثال، فـإن البرازيل 
لـن تخـرج عـن مبـدأ مونـرو الأمريكـي مهمـا كانـت قدرتهـا الاقتصاديـة. وعليـه أقـول إن الإطـار 
ـا فقـط. وهنـاك توتـرات في العلاقـات بني الهنـد والصني. وبالتـالي فـإن إنشـاء  سـيكون اقتصاديًّ
حركـة لعـدم الانحيـاز في الوقت الحالي، غير مناسـب ما لـم يكن هناك مرشـحون لتشـكيل الحركة.

تداخـل الدكتور توفيـق مرة أخرى، وأشـار إلى مقترح إيمانويـل ماكرون الرئيس الفرنسي بإنشـاء 
جيش أوروبي مشرتك، وردود الفعل الفرنسـية والأوروبي�ة علـى هذا المقترح.
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ورد السـيد أبـو الغيـط: "أنصحكـم بقـراءة كتـاب )القيـادة( لكاتبـ�ه هنري كيسـنجر، والـذي 
ذكـر فيـه أن شـارل ديجـول طلـب مـن "أيزنهـاور" حمايـة نوويـة مباشـرة مـن الولايـات المتحـدة 
أمـام الاتحـاد السـوفيتي في حـال الغزو. وأقصـد هنـا أن الأوروبيين سـيظلون متحدين مـا دام هناك 
تهديـد روسي. ولكـن في حـال انـزوى هـذا التهديد، فسـيؤثر ذلك علـى الوحـدة في إطـار دول الاتحاد 

الأوروبي".

عضـو الهيئـ�ة الاستشـارية: "عـن الجيـل الجديـد مـن مراكـز  وسـأل الأسـتاذ عـزت إبراهيـم، 
الأبحـاث في المنطقـة العربيـ�ة، مـا هي نقاط القـوة والضعـف في هذه المراكـز حتى هـذه اللحظة؟ وما 

هي خطـة الإصالح لمراكـز الأبحـاث؟".

رد السـيد أبـو الغيـط: "مراكـز الأبحـاث تحتـاج بقـوة إلى الدعـم المـادي، بالإضافـة إلى التنميـة 
الدائمـة لقـدرات الباحثني، وتنميـة القـدرات علـى إتقـان اللغـات الأجنبيـ�ة. واللغـة هـي مفتـاح 
رئييس للتطويـر. والـدول العربيـ�ة لديهـا قـدرات بشـرية متميزة، يمكـن الاسـتفادة منهـا في مراكـز 

الأبحـاث. وهنـاك العديـد مـن الـدول العربيـ�ة أصبـح لديهـا مراكـز متميزة للبحـث والتفكري".

ودارت مداخلـة الأسـتاذ أحمـد عليبـ�ة، رئيـس وحـدة التسـلح في المركـز المصـري؛ حـول دور 
الجامعـة العربيـ�ة في الأزمـات العربيـ�ة المختلفـة، خصوصًـا الأزمـة الليبيـ�ة. 

وأجـاب السـيد أبـو الغيط بأن سـقوط الدولـة الليبيـ�ة أدى لصعود أمـراء الحرب والميليشـيات، 
تتمثـل في  ليبيـ�ا  وإشـكالية  برميـل،  ألـف   400 أو  ألـف  و200  مليـون  تنتـج  تـم في دولـة  وكل هـذا 
الميليشـيات وتوزيـع الثروات والتدخالت الأجنبيـ�ة. وأكـد السـيد أحمـد أبـو الغيـط علـى أهميـة 
مواصلـة الجهـود الدوليـة والإقليميـة لإخراج ليبيـ�ا من حالة الانسـداد السـياسي التي تمـر بها، من 
ـرى علـى أساسـها الانتخابـات الوطنيـ�ة، وعلـى 

ُ
خالل الاتفـاق علـى قاعـدة دسـتورية وقانونيـ�ة تُج

التواصـل والتشـاور بني جامعـة الـدول العربيـ�ة والأمـم المتحـدة لدعـم الجهـود الراميـة لتحقيـق 
إعـادة الاسـتقرار إلى ليبيـ�ا، وعلـى أهميـة قيام الأطـراف الليبيـ�ة الفاعلة بإعالء المصلحـة الوطني�ة 

واتبـ�اع سـبل الحـوار للتوصـل إلى تسـوية للأزمـة القائمـة.

 وأضاف عليب�ة سؤالًًا آخر: "هل نحن بحاجة إلى آليات جديدة في الجامعة العربي�ة؟".

وهنـا أجـاب أحمـد أبـو الغيـط: "إن الجامعة بالطبـع في حاجـة شـديدة إلى آليات جديـدة، ولكن 
مشـكلة الجامعـة هنـا هـي مثـل مشـكلة مجلـس الأمـن؛ حيـث إن تعديـل الإجـراءات والمواثيـق 
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يحتـاج إلى اجتماعـات مطولـة، وهو ما قـام مجلس الأمـن بعمله منـذ 1991. وقد حاولنـا في الجامعة 
العربيـ�ة فعـل ذلك منذ عشـر سـنوات، عندما قـال أمين عام سـابق للجامعـة إن المشـكلة في ميث�اق 
الجامعـة العربيـ�ة، رغـم أنين لا أرى أن المشـكلة في الميثـ�اق. ونحـن لا نسـتطيع أن نكـون مثـل الاتحاد 
الأوروبي، لأن فلسـفة إنشـاء الجامعـة تختلـف عـن الاتحـاد الأوروبي؛ الأوروبيـون قتلـوا على الأرض 
100 مليـون أوروبي قبـل أن يصلـوا لاتحـاد يمنـع الحـرب بني ألمانيـ�ا وفرنسـا. و)النحاس باشـا( قام 

قديمًـا بعـرض فكـرة أن يكـون قـرار الجامعـة فـوق إرادة الـدول، ولكـن لم يتحقـق ذلـك، فالجامعة 
ر توحيد. وما يحدث الآن هـو محاولة الحفاظ  هـي جهاز تنسـيقي يقوم بالتنسـيق، وعلى أكثر تقديـ

علـى الجامعـة العربيـ�ة ككيـان، وقد قبلـت المهمـة للحفاظ علـى هـذا الكيان". 

أمـا مداخلـة الدكتور أحمـد أمل، رئيس وحـدة الدراسـات الأفريقية بالمركز المصـري؛ قد تركزت 
حـول الانعكاسـات الدوليـة علـى القـارة الأفريقيـة، في ظـل تغري اتجاهـات الأهميـة الاسرتاتيجية 

للقـارة، وإعـادة ترتيـب أوضاعهـا في ظل تحولهـا لسـاحة لتن�افس القـوى الكبرى.

وأجـاب السـيد أحمـد أبـو الغيـط بـأن العديـد مـن الـدول العربيـ�ة لهـا أدوار نشـطة في أفريقيـا، 
وأشـار إلى دور مصـر في القـارة أثنـ�اء توليـه مهمـة وزيـر خارجيـة مصـر، وارتفـاع ميزانيـ�ة صنـدوق 
التعـاون الإقلييم الـذي خُصـص للتعـاون مـع دول القـارة الأفريقيـة. وذكـر السـيد أبو الغيـط أنه 
في 2006 حضـر قمـة أفريقيـة صينيـ�ة في بكني، وقـال الرئيـس الصيين في وقتهـا: "إن بكني تتربع 
بــ 3 مليـارات دولار في الأعـوام الثلاثـة القادمـة"، والرئيـس الصيين الحـالي يتحـدث عن حـوالي 10 
مليـارات دولار؛ ومـن ثـم فإنـه لا يمكـن المقارنـة بالـدور الصيين، لأن الإمكانيـ�ات متفاوتـة بشـكل 

ا، وهـذا لا يعين تراجـع الـدور العـربي.  كبري جـدًّ

الأسـتاذة الشـيماء عرفـات، الباحثـة ببرنامـج العلاقـات الدولية، طرحت تسـاؤلًًا حـول ملامح 
التعـاون المصـري السـعودي في قضيـة الطاقـة النظيفـة، وأن وجـود اتجـاه لعمـل سـيارة كهربائيـ�ة 
بتعـاون مصـري سـعودي يمكـن أن يكون مبشـرًا بأن تسـتطيع الجامعـة أن تتحرك مـن خلال هذه 

المشـاريع الصغرية لإحـداث اخرتاق في وجـه المشـاريع الغربيـ�ة المعادية. 

وقـال أحمـد أبـو الغيـط: "هـذه المشـاريع سـتنجح في صياغـة علاقـة مصريـة سـعودية صحية 
واسرتاتيجية، وهـي نمـاذج ناجحـة للتعـاون الثنـ�ائي بني الـدول العربي�ة".
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الأسـتاذ محمـود قاسـم، الباحـث ببرنامـج الدراسـات العربيـ�ة، طـرح سـؤالًًا عـن حـدود وآفـاق 
التعـاون في منطقـة شـرق المتوسـط. 

وأجـاب السـيد أبـو الغيـط: "إن التعـاون الاقتصـادي مـع دول شـرق المتوسـط يمكـن أن يمتـد 
لتعـاون أمين شـامل، ويمكـن أيضًـا ألا يحـدث ذلـك. والـذي خلـق هـذا الزخـم هـو الكشـوفات في 
منطقـة شـرق المتوسـط، ومـا اكتشـف حىت الآن ربمـا يمثـل رأس جبـل الجليـد، بمعنى أن المنطقة 
تعـوم علـى حقـل غـاز كبري، ويمكـن أن يُسـتدل علـى ذلـك مـن الكشـوفات اللبن�انيـ�ة والقبرصيـة 
والإسـرائيلية والفلسـطيني�ة، وكذلـك الاكتشـاف الأخري في العريـش. وهـذه الحقـول سـتفرض 
تعاونًـا، والمصريـون كانـوا علـى قدر مـن الحكمة لأخـذ خطـوات لأن يكونـوا المركز في هـذا الموضوع، 

وبالتـالي فهـي أهـداف طموحـة وقابلـة للتحقـق".

الأسـتاذ شـادي محسن، الباحث في الملف الإسـرائيلي، طرح تسـاؤلًًا: "إن البحر الأحمر منطقة 
ا. هل هناك رؤية في الجامعة العربي�ة لمشـروع مؤسيس في هـذه المنطقة؟". مهمـة جدًّ

وأجـاب السـيد أحمد أبـو الغيـط: "إن الولايات المتحـدة لديها مخططـات في منطقـة المحيطين 
الهنـدي والهـادئ، لأن الصـدام القادم مـع الصين لن يكـون صدامًا علـى الأرض ولا في الجو، ولكنه 
ـا. وبالتالي فـإن التفكري الأمريكي في وجـود قواعد وحامالت طائـرات هو تفكير  سـيكون نزاعًـا بحريًّ

اسرتاتيجي لحمايـة مصالحها، وقد تسـعى لإشـراك بعـض دول المنطقة كأطـراف منفردة".

الأسـتاذة منى قشـطة، الباحثـة بوحـدة الإرهـاب والصراعـات المسـلحة، تسـاءلت: "مـاذا عـن 
القنبلـة الموقوتـة التي تـأوي عشـرات الآلاف مـن الدواعـش في شـمال شـرق سـوريا؟ وكمـا تـم 
الحديـث عن تفكيك هذه المخيمـات، كان هناك تنصل مـن قبل الدول الغربي�ة وإلقاء للمسـؤولية 

علـى عاتـق الـدول العربي�ة".

وأجـاب أمني الجامعـة العربي�ة بأن هـذه المخيمات ينتقـل منها المقاتلـون لدول أخـرى، والعديد 
مـن الـدول الغربي�ة ترفض اسـتقبال مـن يحملون جنسـيتهم من هـؤلاء المقاتلين.

الأسـتاذ محمـد منصـور، وهـو باحـث أول بالمرصـد المصـري، طـرح تسـاؤلًًا حـول مـا إذا كان قرار 
طـرد الخرباء الـروس في حـرب أكتوبـر مـن العوامـل التي أثـرت علـى أداء مصر.
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وأكـد السـيد أبـو الغيـط أنـه لا يسـتطيع القـول إن طـرد الخرباء أثـر علـى الأداء المصـري، لأن 
الفرتة الزمنيـ�ة الفاصلـة قصرية من يوليـو 1972 وحىت أكتوبـر 1973، وأنـه حضر هذه الفرتة وكتب 
عنهـا في "شـاهد علـى الحـرب والسالم"، وأن الرئيـس "السـادات" قـرأ الوضـع بشـكل منضبـط 
ا، وهـو الحصـول علـى أرض في سـين�اء، ومـن ثـم التفـاوض. وبالتـالي لا يمكـن بعـد 40 عامًـا  جـدًّ
القـول إنـه تهاون في الحقـوق المصريـة، مؤكدًا ضـرورة قـراءة الوضع الاسرتاتيجي بدقة ولـو بعد 50 
عامًـا. مضيفًـا أن مارتـن إنديـك في كتابـه الأخير اعترف على لسـان كيسـنجر أنـه بعد 48 سـاعة من 
الصـدام خسـرت إسـرائي�ل على الجبهـة المصريـة 50 طائرة قتـال و500 دبابـة في الـ 48 سـاعة الأولى، 
وبعدما جاء الدعم الأمريكي المباشـر لإسـرائي�ل، وأن الهدف السـياسي الاسرتاتيجي للحرب تحقق، 

وهـو فـرض التفـاوض على إسـرائي�ل.

واختتـم السـيد أحمـد أبو الغيـط حديثـ�ه بالإشـارة إلى أهميـة تبني الوطـن العربي اسرتاتيجيات 
غري تقليديـة للتعامل مع العالـم المتغير، والحاجـة إلى الخيـال في التفكير والجـرأة في العمل لمواجهة 

التحديـات الجديدة. 

للفكـر  المصـري  المركـز  ر  مديـ عكاشـة،  خالـد  الدكتـور  بقيـام  الحواريـة  الجلسـة  وانتهـت 
والدراسـات الاسرتاتيجية، بتوجيـه الشـكر لمعـالي الأمني العـام لجامعـة الـدول العربيـ�ة السـيد 

أحمـد أبـو الغيـط، علـى مشـاركته في هـذه الجلسـة الحواريـة الثريـة.
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أسـتاذ العلوم السياسـية بجامعة القاهـرة وعضو الهيئ�ة الاستشـارية 

بالمركز المصري للفكر والدراسـات الاسرتاتيجية الاسرتاتيجية

ظلـت سياسـة الولايـات المتحدة تجـاه الصني قائمة علـى الدمج والتعـاون منذ زيـارة الرئيس 
2011 عندمـا أعلـن الرئيـس أوبامـا سياسـة  1972، وحىت عـام  الأمريكـي نيكسـون لبكني عـام 
التوجـه نحـو آسـيا.  خالل الفرتة الأولى وأثنـ�اء الحـرب البـاردة، كان الهـدف الأمريكـي هـو تقويـة 
الصني للمسـاعدة في سياسـة الاحتـواء ضـد الاتحـاد السـوفيتي، مـن منطق عـدو عـدوي صديقي. 
ولكـن بعـد انهيار الأخري وتصاعد مـد العولمة، هدفـت الولايات المتحـدة إلى دمج الصني في النظام 
الاقتصـادي العاليم لضمان التزامهـا بقواعده، لـذا سـاندت دخولها منظمـة التجـارة العالمية، كما 
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اعتقـدت أن التعـاون الاقتصـادي سيسـاعد علـى النمـو السـلمي للصني، وأن قـوى العولمـة مثـل 
ثـورة الاتصـالات وسـهولة تـداول الأفـكار والمعلومـات سـوف تسـاعد في تغيري النظـام السـياسي 

الصيين مـن الداخـل وتجعلـه أكثر تحـررًا.

ولكـن الولايـات المتحدة توصلـت في العقد الأخري إلى قناعات جديدة تقوم علـى أن الافتراضات 
السـابقة كانت خاطئة؛ حيث اتهم مسـؤولون أمريكيـون الصين بمخالفة قواعـد التجارة العالمية، 
وتحـدث مسـؤولون أمريكيـون عـن أن التكنولوجيـا يمكـن أن تُسـتخدم لتقويـة النظـام السـياسي 
ا  ـا فقط بل أصبحت تنمو وتتمدد عسـكريًّ وليـس بالضرورة إضعافـه، وأن الصين لا تنمو اقتصاديًّ
وأصبـح لها تطلعات اسرتاتيجية وليسـت اقتصاديـة فقط. لذا وصـف أحد المحللني الأمريكيين 
اسرتاتيجية الدمـج التي طبقتهـا الولايـات المتحـدة مـع الصني منـذ عـام 1972، بأنهـا كانـت أكرب 
خطـأ جيوسرتاتيجي وجيوقتصـادي ارتكبت�ه السياسـة الخارجيـة الأمريكية، وأصبح هنـاك توافق 
داخـل المؤسسـة الأمريكيـة بحزبيهـا الديمقراطـي والجمهوري بأن الصني أصبحت تمثـل المنافس 

الاسرتاتيجي الأسـاسي للولايـات المتحـدة، وأنه من الضـروري وقف هـذا الصعـود الصيني.

هـذه التحـولات الأخرية في السياسـة الخارجيـة الأمريكيـة اسـتن�دت إلى أسـاس فكـري ظهـرت 
ملامحـه في عـدد مـن الكتـب التي صـدرت في السـنوات الأخرية، ووضعـت إطـارًا للجـدل الفكـري 
الأمريكي حول التحول في الرؤية للصين بعيدًا عن الارتب�اط والمشـاركة، ونحو المنافسـة والمواجهة.

أحـد هـذه الكتـب الهامـة شـارك في تأليفـه إتـش ماكماسرت، مستشـار الأمـن القـومي السـابق 
 China and the West: The .2019 للرئيـس ترامـب، ويحمـل عنـوان الصني والغـرب، والصـادر عـام

Munk Debates

رى ماكماسرت أن قـدرة القـوى الخارجيـة علـى التأثري علـى التطـور الداخلـي  في هـذا الكتـاب، يـ
للصني محـدودة للغايـة، وأن السياسـة القديمة القائمـة على المشـاركة الاسرتاتيجية مع الصين 
كانـت مدعومة بالافتراض الضمني والخاطئ بأن الصين سـتتصرف بطريقة تدعم النظام الدولي، 
ويشري ماكماسرت إلى أن الواقـع يتمثـل في أن الصني تحـاول تقويـض قواعـد النظـام الـدولي القائم 
وتغييرهـا في نهايـة المطـاف بقواعـد أكثر تعاطفًـا مـع مصالحهـا. ويذكـر ماكماسرت أنـه بعـد الأزمة 
الماليـة لعام 2008 مباشـرة، حدث تحول في الصين مفـاده أنها لن تلتزم بالقواعد، ولـن تقوم بتحرير 
اقتصادهـا أو شـكل حكمهـا. ويشري ماكماسرت إلى أن تـورط الولايـات المتحـدة في حربي أفغانسـتان 
والعـراق والحـرب العالميـة على الإرهـاب، أدى إلى صـرف انتب�اه واشـنطن عن صعود الصني. وأنه 
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بالرغـم مـن أن الولايـات المتحـدة قد سـاعدت الصني في الدخـول إلى منظمـة التجـارة العالمية عام 
2001، وأن الصين تعهدت وقتها بتحرير اقتصادها، واحترام قواعد الملكية الفكرية، ووقف الإعانات 

الحكوميـة للشـركات المملوكـة للدولـة، فإنهـا لـم تـوفِ بـأي مـن تلـك الوعـود. ويـرى ماكماسرت أن 
الحـزب الشـيوعي الصيني لا ينـوي اللعب وفقًـا للقواعـد المرتبطة بالقانـون الـدولي أو التجارة.

الكتـاب الثـاني يحمـل عنـوان "ماراثـون المائـة عـام: اسرتاتيجية الصني السـرية كي تحـل محل 
 The Hundred-Year Marathon: China's Secret Strategy to المتحـدة كقـوة عظىم".   الولايـات 
Replace America as the Global Superpower الكتـاب من تأليف مايكل بليسربي، وصدر عام 2016. 

الكتـاب يعرض أفكار بعـض المحللين الاسرتاتيجيين الصينيين، وينطلق مـن نقطة أن الصين 
لديهـا رؤيـة طويلـة المـدى، ومخطـط يسـتهدف أن تحتـل المكانـة الأولى في العالـم بحلول عـام 2049، 

أي بعد مـرور 100 عام علـى نجاح الثـورة الصيني�ة. 

هـذه الخطـة تقـوم علـى ثالث مراحـل: الأولى هـي اللحـاق بالولايـات المتحـدة في المجـالات 
المختلفـة، والثانيـ�ة هي السـباق مع الولايات المتحـدة ومشـاركتها بالقيادة، والثالثة هـي أن تصبح 

الصني الدولـة القائـد في العالم. 

الكتـاب يتحـدث عـن أن الصينيني تعلمـوا دروس التاريـخ فيمـا يتعلـق بصعـود وانهيـار القوى 
العظىم، ومنهـا عـدم التعجـل في قيـادة العالـم، وعـدم الدخـول في مواجهـة مباشـرة مـع الولايـات 
المتحـدة كمـا فعـل الاتحـاد السـوفيتي أثنـ�اء الحـرب البـاردة، ولكـن اتبـ�اع نمـوذج الولايـات المتحـدة 
التي حلـت محـل بريطانيـ�ا كقـوة عظىم – بهـدوء وسلاسـة. الصينيون يرفعـون شـعار "لا تجعـل 
عـدوك يعـرف أنـك عـدوه إلا عندمـا تحني اللحظـة التي لا يسـتطيع فيهـا أن يوقـف تقدمـك"، 
ويصفـون العلاقـة مـع الولايـات المتحـدة بأنهـا ليسـت مبـاراة ملاكمـة أو مبـارزة ولكنهـا تشـبه 

الماراثـون الطويـل، والـذي سـوف ينتهـي بفـوز الصني.

إحـدى علامات الطريق في هذا الماراثـون هي الخطة التي أعلنتها الحكومـة الصيني�ة عام 2015، 
وأطلقـت عليهـا "صنع في الصني 2025". الخطة اسـتهدفت تحويل الصني إلى اقتصـاد يركز على 
الصناعـات عاليـة التقنيـ�ة، أي تلـك المرتبطـة بمـا يسىم "الثـورة الصناعيـة الرابعـة"، وليسـت 

ا عـن المنتجـات الصيني�ة.  الصناعـات رخيصـة السـعر ومحـدودة الجودة كما هـو الانطبـاع حاليًّ
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والروبوتـات،  والأدويـة،  الحيويـة،  التكنولوجيـا  أهمهـا:  قطاعـات،   10 علـى  تركـز  الخطـة 
وتكنولوجيـا الجيـل الجديد للمعلومـات والبرمجيات، ومعـدات الفضاء والطريان، والمركبات التي 
تسري بالطاقـة الجديـدة )مثـل السـيارات الكهربائيـ�ة(، ومعـدات السـكك الحديديـة المتقدمـة، 
في  المسـتخدمة  تلـك  )مثـل  الجديـدة  والمـواد  الكهربائيـ�ة،  الطاقـة  ومعـدات  البحـري،  والنقـل 
الشاشـات والخلايـا الشمسـية(. وهـدف الصني هـو الانتقـال مـن الصناعـات كثيفـة العمالـة 
ـا الولايـات المتحـدة والغـرب، وهـي  إلى الصناعـات عاليـة التكنولوجيـا التي يتخصـص فيهـا حاليًّ

بالتأكيـد صناعـات المسـتقبل.

سـيطرة الصني على هذه الصناعات سـوف تـؤدي بالتأكيـد إلى إعـادة هيكلة النظـام التجاري 
الـدولي، وسـتفقد الكثري مـن الـدول الغربيـ�ة مكانتهـا في سـوق الصـادرات التكنولوجيـة، كمـا أن 
هـذه الـدول سـوف تفقد السـوق الصينيـ�ة الكبيرة التي تقـوم الآن بتصدير هـذه السـلع المتقدمة 
إليـه مثـل الطائـرات والسـيارات وغيرهـا، عندمـا تقـوم الصني بالاعتمـاد علـى إنت�اجهـا المحلـي 

مـن هـذه المنتجات.

 الكتـاب الثالـث مـن تأليـف أحـد أكرب أسـاتذة العلاقـات الدوليـة بجامعـة هارفـارد الأمريكية، 
وهـو جراهام أليسـون، وعنـوان الكتـاب »الحـرب الحتميـة: الصين وأمريـكا وفخ توسـيديدس«. 

Destined for War: can America and China escape Thucydides's Trap?

الكتـاب صـدر عـام 2018، وقـام بتحليـل 16 حالـة لقـوة صاعـدة قامـت بتهديـد قـوة مسـيطرة في 
العالـم خالل الأعـوام الخمسـمائة الأخرية، وأدى ذلـك في 12 حالـة إلى الحـرب، في حني تـم تجنـب 

الحـرب في 4 حـالات فقـط.

المؤلف يستن�د في تحليله إلى ما يسمى »فخ توسيديدس«، وتوسيديدس هو المفكر الاستراتيجي 
اليونـاني الـذي قـام بت�أريـخ الحـرب بني أثينـ�ا )القـوة الصاعـدة( وأسربطة )القـوة المهيمنـة( منـذ 
2400 عـام، ووصـل إلى نتيجـة أن صعود أثينـ�ا والتغير في ميزان القـوى الذي أحدثه مع أسربطة، أثار 

الخوف لدى الأخيرة، وجعل الحرب بينهما حتمية. وركز توسـيديدس على عنصرين في دين�اميكية 
ا مكتسـبة، 

ً
هـذا الأمر، الأول هو إحسـاس القـوة الصاعدة )أثينـ�ا( المتزايد بالأهميـة، وأن لها حقوق

ومطالبتهـا بقـدر أكرب مـن النفـوذ، والثاني هـو إحسـاس القـوة المهيمنة )إسربطة( بالخـوف وعدم 
الأمـن، والتصميم علـى الدفاع عن الأوضاع القائمة. وأدى ذلك للحرب بين أسربطة وأثين�ا، والتي 

انتهـت بعد ثلاثين عامًـا بفوز محدود لأسربطة، ولكنها دمـرت الطرفين.
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المؤلف يشري إلى أن الملابسـات المرتبطـة بظهور قوة صاعـدة وتهديدها لقـوة مهيمنة، أصبحت 
مثـل »الفـخ« الـذي يـؤدي إلى الحـرب بني هاتني القوتني. ويخلـص لنتيجة أن هـذا الفـخ ينطبق 
أيضًـا على الصني )القـوة الصاعدة( والولايـات المتحـدة )القوة المهيمنـة(، وأن هنـاك »حتمية« 
للحـرب بينهمـا، كما حدث بين أسربطة وأثينـ�ا، وكذلك فرنسـا )المهيمنة( وبريطانيـ�ا )الصاعدة( 
في القرنني السـابع عشـر والثامـن عشـر، وألمانيـ�ا )الصاعـدة( وبريطانيـ�ا )المهيمنـة( في الحـرب 

العالميـة الأولى، وغيرهـا مـن الأمثلة.

الكتـاب يرصـد التصاعـد السـريع في القـوة الصينيـ�ة مقارنـة بالولايـات المتحـدة مـا بني عـامي 
1980 و2014، وأن اقتصـاد الصني في 1980 كان يمثل %10 من نظريه الأمريكي، وصادراتها %6 مقارنة 

بالأمريكيـة، والاحتي�اطـي الصيين سـدس الأمريكـي، وفي 2014، أصبـح الاقتصـاد الصيين يمثـل 
%101 مـن الأمريكـي، والصـادرات %128، والاحتي�اطـي 28 ضعـف الأمريكـي.

الكتـاب الرابـع يتحـدث أيضًـا عـن حتميـة الصراع بني الولايـات المتحـدة والصين، ولكـن يربط 
ذلـك بمـا يصفه بحالـة الضعف النسبي التي ستشـهدها الصني خلال السـنوات القادمـة، وليس 
 Danger  "تصاعـد القـوة الصينيـ�ة. عنـوان الكتـاب "منطقـة الخطـر: الصـراع القـادم مـع الصني
Zone: The Coming Conflict with China,  تأليـف هـال برانـدز الأسـتاذ بكليـة الدراسـات الدوليـة 

بجامعة جونز هوبكنز، ومايكل بيكلي أسـتاذ العلوم السياسـية بجامعة تافتـس، والصادر عام 2022.

الفكـرة الرئيسـية للكتـاب هـي أن الصني ليسـت دولـة صاعـدة بقـدر مـا هـي دولـة وصلـت إلى 
ذروة قوتهـا، دولـة لديهـا طموحـات القـوة المتزايـدة، ولكنهـا تواجـه الآن تحديـات تـزداد سـوءًا في 

الداخـل والخـارج.

أي أن الصني في "لحظة" تشـعر فيهـا بأنها قويـة بما يكفي لتحـدي النظام الحـالي بعنف، ومع 
ذلـك تفقـد الثقـة في أن الوقـت في صالحهـا. ويذكـر المؤلفـان أن العديـد مـن الأمثلـة مـن العصـور 
القديمـة إلى الوقـت الحاضـر توضـح أن القـوى الصاعـدة تصبـح أكثر عدوانيـ�ة عندمـا تتضاعـف 
الصعوبـات التي تواجههـا، وتـدرك أنها يجـب أن تحقـق طموحاتهـا الآن أو تفـوت الفرصـة لتحقيق 
ذلـك إلى الأبـد. وأن الحروب الأشـد رعبًا في القـرن الماضي لم تبـ�دأ بالقوى الاحتجاجيـة الصاعدة، 
ولكـن مـن قبـل دول مثـل ألمانيـ�ا في عـام 1914 أو اليابـان في عـام 1941، التي كانـت قـد بلغـت ذروتها 
وبدأت في الانحدار. والآن تتبع الصين هذا القوس: صعودًا مثيًرا يتبعه احتمال حدوث هبوط حاد. 
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ويشري مؤلفـا الكتـاب إلى أنـه بفضـل عقـود مـن النمـو السـريع، أصبحـت الصني أكرب اقتصاد 
في العالـم بمقيـاس القـوة الشـرائي�ة، ولديها اسـتثمارات تمتـد عبر الكـرة الأرضية، وقوة عسـكرية 
رددون أنهـا  متن�اميـة، وتقـدم في التقنيـ�ات التكنولوجيـة الحاسـمة، لـذا فـإن الكثيريـن في الغـرب يـ

سـتصبح قريبًـ�ا رقـم واحد.

ا؛ فالصين 
ً

ولكـن يجـادل الكتاب بأنـه إذا نظرت عـن كثب، فإن مسـتقبل الصني لا يب�دو مشـرق
تشـهد انخفاضًا في معدلات النمـو الاقتصادي، وأصبحت مـوارد الميـاه والأراضي الزراعية والطاقة 
شـحيحة. وبفضـل إرث سياسـة الطفـل الواحد، تقرتب الصين مـن كارثـة ديموغرافية، وسـتفقد 
70 مليـون فـرد في سـن العمـل علـى مـدى العقـد المقبـل بينمـا تكتسـب 120 مليونًا مـن كبار السـن. 

وبينمـا سـاعد العالم الخارجي ذات مـرة في صعود الصين، فإن الـدول الغربي�ة تطرد الآن الشـركات 
الصينيـ�ة من أسـواقها الماليـة، وتخنـق الشـركات الصينيـ�ة العملاقـة للتكنولوجيـا مثـل هـواوي، 

وتعـزز الإنفـاق العسـكري، وأنشـأت تحالفات متعـددة الأطـراف لوقف توسـع بكين.

وبالتـالي، علـى المـدى الطويـل سـتجعل مشـاكل الصني منهـا أقـل قـدرة علـى المنافسـة، وربمـا 
لا تسـتطيع التفـوق علـى أمريـكا في ماراثـون القـوة العظىم، ناهيـك عـن أمريـكا وحلفائها. ولكـن 
علـى المـدى القريـب، يجـب أن نتوقع صينًـ�ا أكثر خطـورة، صينً�ا تقامـر بشـكل كبير لإعادة تشـكيل 
ميزان القـوى قبـل أن تغلق نافذتهـا، وأن التن�افـس الأمريكي الصيين سـيصل إلى "لحظة الخطر" 
القصـوى في عشـريني�ات القـرن الحـالي، أي خالل هـذا العقـد، وسـتكون تايـوان هي الهـدف الأكثر 

احتمـالًًا لهـذا التن�افس.

الكتاب الخامس بعنوان "حرب الرقائق: القتال من أجل التكنولوجيا الأكثر أهمية في العالم" 

Chip War: The Fight for the World's Most Critical Technology ومؤلفـه هـو "كريـس ميلـر" 

 ،2022 للدبلوماسـية بجامعـة "تافتـس" الأمريكيـة، والصـادر عـام  بكليـة "فليتشـر"  الأسـتاذ 
واسـتغرق إعـداده خمـس سـنوات في الدراسـة والبحـث.

يقـوم الكتاب بسـرد قصة صناعـة الرقائـق الإلكتروني�ة وأشـباه الموصالت، منذ بدايتهـا تقريبً�ا 
ا، والتي تشهد حربًا في صناعة الرقائق بين الولايات المتحدة والصين. وحتى المرحلة التي نعيشها حاليًّ

مؤلـف الكتـاب يتحدث باسـتفاضة عـن أهميـة الرقائـق الإلكتروني�ة، وأنهـا "العقـول" الرقمية 
الهواتـف المحمولـة، إلى  المعلومـات، مـن  العالـم؛ فـأي جهـاز يعالـج  وراء كل منتـج "ذكـي" في 
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السـيارات والطائـرات، وأجهـزة التحكـم عـن بعـد، وماسـحات الباركـود أو أي جهـاز يحتـوي علـى 
شاشـة عـرض، أو يتصـل عرب " الواي فـاي"، فمن شـبه المؤكـد أن هناك رقائـق سـيليكون في مكان 
مـا بداخلـه وتجعلـه يعمـل. هـذه الرقائـق التي قـد لا يزيـد سـعرها أحيانًـا عـن بضعـة دولارات، قـد 
يـؤدي غيابهـا إلى توقـف إنتـ�اج سـلعة أو قطـاع اقتصـادي بأكملـه، كمـا شـهدنا حديثًـ�ا بالنسـبة 

لتوقـف العديـد مـن مصانـع السـيارات نتيجـة لعـدم توافـر الرقائـق.

رقائـق أشـباه الموصالت هـي أيضًـا سـلعة اسرتاتيجية، ويذكـر المؤلـف أنـه "سـيتم تحديـد 
الهيمنـة المسـتقبلية إلى حـد كبري مـن خالل الوصـول إلى رقائـق الكمبيوتـر الأكثر تقدمًا، لـذا فهي 
ليسـت مجرد مسـألة تهم وزراء الماليـة، ولكن أيضًا وزراء الدفاع؛ حيث سـيعتمد مسـتقبل القوة 
العسـكرية بشـكل متزايـد علـى رقائـق أشـباه الموصالت". ويشري الكتـاب إلى أمثلـة مـن المعـدات 
العسـكرية الحديثـ�ة، مثـل أنظمـة الـرادار والصواريـخ والدبابـات والطائـرات وتحديـد المواقـع 
)GPS( والتوجيه البصري، وتشـفير الإشـارات وفك تشـفيرها، والخدمات اللوجستي�ة، والحروب 
والتطبيقـات  تشـغيلها،  وأنظمـة  للخصـم  التحتيـ�ة  البنيـ�ة  اخرتاق  تسـتهدف  والتي  الرقميـة 

العسـكرية لأنظمـة الـذكاء الاصطناعـي )AI(، تعتمـد كلهـا علـى اسـتخدام الرقائـق.

الصناعـة  هـذه  أن  ويذكـر  العالـم،  في  الإلكترونيـ�ة  الرقائـق  صناعـة  تطـور  يتنـ�اول  الكتـاب 
عندمـا بـدأت لأول مـرة في السـتيني�ات والسـبعيني�ات، كانـت تقـع بالكامـل تقريبًـ�ا في الولايـات 
المتحدة. ولكـن علـى مـدى العقـود الخمسـة الماضيـة، بـدأت أماكن أخـرى في التخصـص في صنع 
الرقائـق. ويشري إلى أن اسـم تايـوان أصبـح لـه صـدى في هـذا النـادي المختـار. وعلـى سـبي�ل المثـال، 
ـا في صناعة الرقائق، وبرأسـمال سـوقي 

ً
أصبحـت إحـدى الشـركات التايوانيـ�ة، وهـي TSMC، عملاق

قـدره 350 مليـار دولار، أي مـا يعـادل خمسـة أضعـاف شـركة "إنديتكـس" الأمريكيـة التي تقـوم 
بصناعـة الرقائـق. نجاح صناعـة الرقائـق التايواني�ة اعتمـد على عدة عناصـر، يأتي على رأسـها توافر 
الرؤيـة، والدعـم الكبري الـذي قدمتـه الدولـة لهـذه الصناعـة في بدايتهـا، بالإضافـة لتطويـر نظـام 

التعليـم وتأهيـل القـدرات البشـرية اللازمـة لهـذه الصناعـة.

صناعـة الرقائـق أصبحـت جـزءًا مـن التن�افـس التكنولـوجي بني الولايـات المتحـدة والصني، 
ومـن هنـا جـاء عنـوان الكتـاب "حـرب الرقائـق"؛ حيـث قامـت الولايـات المتحـدة بفـرض عقوبات 
علـى الصني، بحيـث يكـون هنـاك حظـر علـى إمـداد الشـركات الصينيـ�ة برقائـق معينـ�ة إذا كانـت 
تحمـل التكنولوجيـا الأمريكيـة، وبهـدف منع الصين مـن أن تكون قـادرة على اسـتخدامها في تطوير 
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صناعـة التكنولوجيـا الخاصـة بهـا، أو في المجـالات الاسرتاتيجية مثـل أجهـزة الكمبيوتـر العملاقة 
أو أسـلحة الجيـل التـالي، بالإضافـة إلى إبطـاء محـاولات الصني تحقيـق الاكتفـاء الـذاتي في تصنيـع 

أشـباه الموصالت المتقدمـة.

هنـاك أيضًـا تخـوف أمريكـي مـن أن أي هجـوم صيين علـى تايـوان سـوف يكون لـه آثـار باهظة، 
ووفقًـا للكتـاب فـإن "صاروخًـا واحـدًا ضـد مصنـع TSMC )التايـواني( سيتسـبب في خسـائر تقـدر 
بمئـات المليـارات من التأخري في إنتـ�اج الهواتـف ومراكـز البي�انات والمركبـات وشـبكات الاتصالات 

السـلكية واللا سـلكية وغيرهـا مـن التقنيـ�ات". 

المحللـون الصينيـون يرون أن حظـر الرقائق على الصين سـوف "يسـيس" قضايـا التكنولوجيا، 
وسـيمنح الولايـات المتحـدة انتصـارًا باهـظ الثمن؛ حيـث إن الصني )ثاني أكرب اقتصـاد في العالم( 
ر الرقائـق الأمريكيـة، وإن أكثر مـن 60% مـن عائـدات شـركات الرقائق  ا ضخمـة لتصديـ

ً
تمثـل سـوق

ر للصني، بالإضافـة إلى تأثري الحظـر الأمريكـي علـى ارتفـاع أسـعار  الأمريكيـة تـأتي مـن التصديـ
العديـد مـن السـلع الاسـتهلاكية الصينيـ�ة التي يتـم تصديرهـا للأسـواق الأمريكية.

خلاصـة ما سـبق هـي أن تحـول سياسـة الولايـات المتحـدة تجـاه الصين مـن التعـاون والمشـاركة 
إلى التن�افـس والمواجهـة، لـم يـأتِ من فـراغ، بـل اسـتن�د إلى إطار فكـري، عبرت عنـه الكتـب التي تم 
عرضهـا أعاله، وهو ما يثبـت أيضًا أن السياسـة الخارجيـة الأمريكيـة غالبًا ما تكون نتـ�اج تحولات 

تبـ�دأ في عالـم الفكـر ثم تنطلـق بعد ذلـك إلى عالم السياسـة.
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